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اوراز زوجية على لسان ام : 
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مما يونس وحدتها التى غالا وز 


ر ا عن ١‏ ایت ر ۾ تال آ ج ا 


قر اء د جحد بد د أخص فد سح 


مجلة تهر ية للآداب 
والعلوم والشسقعافة 
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العربية السعودية- جدة 
عن دارة انهل 
للصحافة والنشر المحدودة 
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عبدالقدوس القاسم الانصاري 
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المركز الرئيسي: 


دة الشزفية صنب ۹۲۰ ارمز 
بريدي ۲٠٤١١١‏ برقيا: انهل 
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شع التنسخة: 
المودية ١١.‏ رالات قطر ۸ ريال 


ا مغرب ٩‏ دراهم - فصر ٠١١‏ قرشا س 
کون دالیم الکویت ٠‏ ا قلت 
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البحرين ۷:١‏ فلس موريتانيا ٠٠١‏ 
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فة الاتترال الستت وي‎ © 
ريال:‎ ٠٠١ للمؤسسات الحكومية‎ 
ريال‎ ٠٥١ قيمة الاشتراك للأفراد‎ © 
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1۹9۷ ونی‎ 


Rea ۰‏ الدب 


الهاوعة العو ة ية 


ستكون «الجامعة السعودية» اذا أنشئت - وهي في طريق 
الانشاء إن شاء الله ستكون علم اليقظة الخفاق» وجسر الحياة 
الواعيةء وسلم النهضة الشامخةء وعنوان المجد الطريف» يضاف 
الى سفر المجد التليد» ومنهل الاصلاح الفياضء وأمل المستقبل 
الزاهر الوضاء. 

کانت هذه البلاد ضفرا لنور الاسلام» > ونور الاسلام هو ذور 
الحضارة الحقة في أكمل صيغهاء وأزهى الوانها؛ وأبهى حالها 
وأشكالهاء وقد حمل ابناء هذه البلاد «مشعل» الحضارة الى 
أصقاع المعمورةء مُخلصينء مُخّلصينء فاستضاء العالم» بعد 
حلوك ورسمت للحياة خطط قويمية جديدة» سداها ولحمتها النظر 
والفكر والعلم والعمل» والتضامن البشري العام» لا فرق بين عربي 
و الا بالتقوی» فاستراحت البشرية المنهوكة من اغلالهاء 
ونهضت باعبائها على خير منوال ٠‏ وقد أراد الله الخير لهذه 
a‏ جين أاذن بالعهد الستعودي السعيد ان يسفر صبحه 

انتعشت الآمال» وتفتجت النقوش واذا بالجسم المنهوك الهامد 

e‏ واذا بالروح الخامنبة.تهب وتنشط ٠٠.‏ وها هو الانبعاث 
الفكري يخطو خطوة جديدة موفقةء ويتقدم لانشاء «نواة الجامعة 
السعودية. ٠‏ بازماع افتتاح کليتي الشريعة واللغة العربية في «أم 
القرى» في مستهل العام القادم٠٠‏ وما إنشاء الجامعة المرتقبة- 
إن شاء الله ببعيد ٠‏ وأول الغيث قطر ثم ينهمر. 


« قجس القعذ وبس ا لأضكار ى» 


جمادی الآخرة ۱۳۹۸ ه/ ابریل ۹٤۱۹م‏ 


صا المدالة 
رئيس التدرير 
نبیے بن مجن القدوس 
الأتنصارى ‏ 


مستشار التحرير 
أ.د / بد الرهمن الأنصارى 


نال سس اندم 
الدب العام 


ز هير بن بيه الأفصاریى 


عزیزي القاریء 

عزوي افا 

هذه المجلة تحمل في الععديد من 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الرجاء الحافظة عليها. 


e 0‏ أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة لها با موضوع أو مكانة الكاتب ويشترط 
في الاسهامات عناصر الجدة, العمق والرصانة العلمية. المجلة الحق في 

عدم نشر المواضيع التي تراها غير متاسبة للنشر دون الالتزام بإعادة 
ا موضوع مصدره» كما يرجى الاشارة مصادر الادة بصورة واضحة. 


ة المنورة للطباعة والنشر ‏ جدة 
۷ قاکس: 11-63۷1 
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جاء سؤال الشيخ. فطرياً | 


۰ 


جاء السؤال بعد حديث 
طويل عن الارسال 
الفضائيء والانترنت.. 
جمع من الشباب جمعتهم 
ديوانية جدهم٠‏ ۰ 
دهش الجد .٠‏ بل ذهل 
مسميات من اللهو والعبث 
» بل» الخلاعة ٠٠‏ خرقت 
جدار أذنيه٠ ٠‏ 
أتشاهدون کل هذا؟! 
سؤال دار في داخله بکل 
إلحاح.. 
أين مساحة الجِدٌ إذن٠١؟!‏ 
تری من سنکون غدا؟! 

لا نحن ٠٠‏ ولا الآخر!! 

الآخر» صادق مع نفسه ۰ 

هذه حباته ۰۰ وهذا واقع حیاته. 

وهذه مة. 

ما نحن» فكاذبون كل الكذب 

مع أنفسناء ما تبعنا خطاهم.. 


ر ذلك » لأا نملك غير ما يملكون. 

من انَل والقيم والسلوك. 

وفي هذا الحال» نصبح لا نحنء 

نحن ٠.۰‏ ولا نحن هم٠‏ 

إذنء نحن والحال هذه مسخ 

مشوه:. 

ومن يرضی لنفسه أن يكون 
«مسخا مشوها»۰۰؟!! 

القوم ملكوا ناصية العلم. ٠‏ 

لهم من العلم ما خرقوا به حجب 

السماء. 

ولهم من العلم ما صنعوا به 

الراجمات.. 


واسترهبوه. ۰ 

ولهم من العلم ما استنسخوا به 
| اليشر. 

کل هذاء 

ونحن لا يش دنا من أمرهم إلا 
السواقط .. 

أو دندنات مشوهة ظلنَّا عاكفين 
عليها.. 

| ولم يعد لنا من الأمر شيء!!! 


«فبیه ال فصاری» 


ومااخافقوابهالعالم. 
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الشركة السعودية للتوزيع/ جدة۷1:١١٤٤۲. ۸٠‏ - وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة ٠۷٤۷:٤٤‏ - الشركة 
التونسية للصحافة/ تونس ۲۲۲٤۹١‏ - الشريقية للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠.۲۲١‏ - شركة الامارأت 
للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٠٠٦6٠٠‏ - دار الثقافة للطباعة/ الذوحة ۸١٤١ء‏ - وكالة التوزيعم 
الأردنية/ عمان 3٠1۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم ٤۱۸٠۹‏ - الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ ۲٤۲٤١۸‏ - مؤسسة الهلال لتوزيع الصضحف/ البحرين/ المنامة .٠٣٤٠١۹‏ 


ا علانات: ير اجع بحأ ضها ا3د ار ة ت: 1٤٩۴۲١۲١‏ 


CEMI. 


فر 4121۸ 1 
یوننے 113۷م 


ا 

۲ مکتبات تراثية - يوسف بدیوي 
٠٠‏ - أفكار مثيرة للجدل (۸-1) - د؛ محمد عمارة. 
٣‏ - نحو فقه میسر (۱-  )۲‏ د٠‏ يوسف القرضاوي. 
۳۸ - تكامل الفكر الاسلامي - آثور الجندي 
۲ - سااماً ملاك الموت - شعر- د٠‏ المهدي بن عبود. 
٤‏ - في القصص النبوي (۲۸)- 

د٠‏ عبد الباسط حمودة: 
٤‏ ۔ شعراء من التراث- د۰ عبده بدوي. 
۸ - مسالة المصطلح بين الأمس واليوم - 9 

د٠‏ عباس أرحيلة. ا EEE‏ ا 
| الاليمية في الد والدرس - د آل كتور قهار ة بد حص اساطيل . 


د٠‏ ابراهيم السامرائي. 


ا آم النمر (شس) حن منصرر: | الدكتور نصر أبو ز اٹ د ف ۰ 
E‏ 

٠٠٢ د تکامل الفکر الا سلامی د ص‎ | YY 
ه١ س ا ر أ « مسأل المصطلع بين الأمس واليوم ص‎ 
.١ سا | الاقليمية فى الغقد والدرس ص‎ | 
۷١ موت الد ماخ د ص‎ = lT 

محمد العربي الخطابي. | دالرواية والفعة ٠١‏ تطلحات وآفاق ء صي ٠٠١‏ 

۰۱۱۸ د آ کو و سا سیعھا د ص‎ | a 
٠٠١١ فهر ها فذاء ودواء ص‎ ٠٠ ا د النظة‎ 


۲ ۔ کبریاء الحرمان (شعر) ۔ یس قطب الفیل۔ 


TCT ا‎ .)٠١١( مجلة هن العدد‎ ١ 
- )۲( رحلة في المکتبة‎ ١ 


أ٠د٠‏ محمد رجب البيومي, 
١‏ - بين معيارية العروض وايقاعية الشعر-(۲-٠)‏ 
احمد سالم پاعطب.__ 
٤‏ - شترات الذهب -)۲١(‏ د آبو حسام. 
٠١۸ |‏ - مسك الختام - سعد البواردي . 
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| وفكرية وعمرانية وبشرية. 


الخقافة والفنون 
فى العام الجة يذ : 


| «» الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. 
| على مدی ربع قرن من الزمان اكتسيت من 
الخبرة ما جعلها أدق أداءاء وأوفر عطاءا ٠‏ 
باشراف صاحب 
ال موالكي 
الأمير فيصل بن 
ال الاش 
العام لرعابة 
الف اب ويم 
سخي من أجهزة 
اللا اة 
استظطاعت هذه 
الجمعية الوقوف 
فة شا ةف معان لورة الحركة الثقافة 
والتراشةف الملك اليوة ال وة 
وول للافضل والأكى فقد وضفت خطلتها 
لتنشيط الحركة الثقافية والفكرية والفنية. لهذا 
العام /١٤١ه‏ وتشمل مخعوعة من الندوات 
والمحاضرات والأقسات والمسابقات الثقافة. 
إلى جانب النشاط السرحى . 

هذا إلى جانب تنظيم الاجتماع الأول للملتقى 
الثقافي العام ومجموعة من المعارض القدة 
والثقافية في داخل المملكة وفي مجموعة من 


مات الس الل 
الأمير فيصل بن فهد 


| | الدول العربية والغربية. 


وفكرة المعارض هذه تأتي كجانب تنويري» 
مذ رض العاف الأخرن لى ما وصلكت إل 
| المملكة العربية السعودية من تقدم ونمو 
_ | وازدهار في كل مجالات التنمية من ثقافية 
رها 


_ الأثار والتاريخ الحضاري ليذه ألامة. 


المر. لایع ن ها الق کان ا 

السود وقبام أمة كاد الحهل والتخاف فى د 
على هدی من 
> اب الل 


صاحب الشمو اللكي الأمير شلمان بن عبدالعزيز 
في افتتاح مشروع تطوير قصر المريع ._ 
ال ااتفض E‏ 
الغبار عن عطاء حضاري ضخم كان المركز الأساسي لسلف هذه 
الأمة. ٠‏ من قصر المربع كانت البداية المباركة على يد الك عبد 
العزيز بن سعود - طيب الله ثراه_ o‏ 
ووفاء لهذا التراث الخالد. وإنقا لقراع دا مير ااال فى 
ذاكرة التاريخ لهذه الأمة قام صاحب السمو اللكي الإمير سلمان 
بن عبد العريز أمير منطقة الرياض - رئيس الهيئة العليا لتطوير 
مدينة الرياض - بالاشراف على بدء تنفيذ مشروع تطوير منطقة 
قص ر المربع ء 

والشروع اضافة الى قيمته التاريخية في ذاكرة الاجيال فان 
يمل مركز علم وتقافةء ومرفقاً مهماً الدراسة والبحت العلمي 


فا امريج سرف يتشا التحف الوطتي الماك ا 


الأخرى. a‏ التريع کک التهاء مته 


احتضتت مدينة الدار البيضاء 
في الفترة ا لمتراوحة ما بن ۲۷ 
مارس و۲ آبریل حدثا ثقافیا مهما 
تمثل في فعاليات الأسبوع الثقافي 
السعودي الذي جاء تنظيمه في 
إطار علاقات التبادل والتعاون 
القائمة بين ا )مؤسستين الشقىقتين: 
مكتبة ا لك عبد العزيز العامة - 
الرياض ومؤسسة الك عبد العزيز 
آل سعود للدراسات الإسلامية 
والعلوم الإتسانية -الدار البيضاء 
ووفقا التوجيهات الكريمة لراعيهما 
صاحب السمو ا لكي الأمير عبد 
الله بن عبد العزيز حفظه اللهء 

الأسبوع الثقافي عرف تنظيم 
معرض اللمطبومات العلمية 
السعودية وسلسلة من المحاضرات 
آلقاها نخبة من أبرز الأساتذة 
السعوديين٠ ٠‏ وكان فرصة لجمهور 
الطلبة والباحثين والتخصصين في 
مجال النشر والتوزيع التعرف على 
جديد النهضة العلمية والأقافية 
المزدهرة التى تعميشها الملكة 
العربي السعوبية. 

حضرحفل افتتاح هذه 


- التظاهرة معالي وكيل الحرس 


الوطني وعضو مؤسسة اللك عبد 
العزيز آل عو للدراسات 
الإسلامية الإستاذ «عبد الرحمن أبى 
-حيمد» ومعالي وزير الإتصال 


الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الفربية والاستاذ ادريس العلوي 


الماقري» ومعالي وزير الشؤون 
الشقافية امغربي عبد الله أزماني 
وش ضصدات أخرى تنتمي إلى عالم 
الثقافة والفكر والتعليم ٠‏ 

وقال الأستاذ عبد الرحمن أبى 
حیمد بانه سعد بالإلتقاء في هذا 
الأسبوع الثقافي السعودي بالأشقاء 
ا لغارية بعد أيام معدودات من 
انتهاء ا معرض الغربي للكتاب الذي 
نظمته مؤسسة الك عبد العزيز آل 


نے Sar‏ 
ائرين لمعرض الكتاب السعودي 


سعوب للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية بالدار البيضاء بجناح . 
مكتبة ا لك عبد العزيز العامة قي 
اللهرجان الوطني الثاني عشر 
للتراث والقافة «الجنادرية» ويعد 
أقل من عقد من الزمان على تنظيم . 
معرض الكتاب السعودي بالمغرب _ 
والذي شكل باكورة تعاوننا الثفاقي __ 
والعلمي وتجرية فريدة ساهمت فيها ‏ 
هاتان المؤسستان العلميتان اللتان ‏ 


MFARHIE H 
UN, BNC 


-ساعدتا في بناء جسور التعاون 

والتبادل بين ا مشرق وا مغرب. 

وأكد الأستاذ (عبد الرحمن آبو 
حيمد) أن الأسبوع الثقافي 
السعودي بالفرب» يم إطلاة 
لجمهو الفربي طى النجزات 
السعوبية في اميادين كافة ويعكس 
بحق التطور الهائل الذي تشهده 
امملكة العربية السعوبيةء كما أنه 
جاء ليحقق أماني طا ما عبرت عنها 
هيئات عربية وإسلامية وطالب بها 
باحثون ومثقفون من مغرب العالم 
العربي والإسلامي ومشرقه. 

وأوضح الاستالذ ادريس 
العطوي الماغري أن ا مغرب يولي 
أهميبة قصوى لهذه التظاهرة 
الثقافية التي تجسد بشكل جيد 
متانة علاقات التعاون بين ا ملكتن 
ا مغريية والعربية السعوبية في 
مختلف ا ميادين وروابط الصداقة 
التي تجمع بينهما ٠‏ 

إن مثل هذه اللقاءات تساهم 
في تعميق الروابط وإبراز المؤهلات 
التي تزخر بها الامة الإسلامية علي 
امستوى الثقافي والحضاري ومبرزاً 
كذلك أن الإعلام يساهم بقسط وافر 
في التعريف بمؤهلات كل طرف 
وتسهيل تبادل امعطومات ومواجهة 
التحديات. 

وأشاد السيد الوزير بالعمل 
الذي تقوم به هاتان الؤسستان 
الأستاذ «عبد الله أزماني» قال فى 
مداخلته: «قبل آيام معدودات 
احتفلنا بتوقيم اتفاق تعاون يبشكل 
الإطار العام لرسم خطوات منهجية 
على طريق سيرورة ثقافية تستمد 
العون وتحظى بالرعاية والإستاد من 
لدان الأخوين العاملين جلاة ا ملك 
الحسن الثاني وخادم الحرمين 


صقر 1274 ه 
یوتیه 99¥ 1ے 
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الشريفين ا للك فهد بن عبد العزيز 
حفظهما الله لإقامة صروح العلم 
والفرفان بن ال اعات 
والأكاديميات والمعاهد والكتبات 
ومراكز البحوث» وما «جامعة 
الأخوين» التريعة على سفقوح 
مإفران» إلا الدليل الساطع 
والبرهان القاطع على ترجمة كمة 
التعاون بين عاهلي المملكتين إلى 
فعل ناجز ومثمر۰ 

وقال الاستاذ «الفيلالي 
أنصاري» مدير مؤسسة الك عبد 
العزيز بالدار البيضاء إن الإمة 
الإسلامية هي أكثر الأمم احتفاء 
بالكتاب ويتكريم الطم والعلماء 
كسلوك راسخ في حضارتنا وقيمة 
رفيعة من القيم التي حث عليها 
ورفع من شانها تراثنا العريي 
الإسلامي : 

وطيلة الأيام السبعة من عمر 
الأسبوع توافد على معرض 
المطبوجات السعوية مات من 
الطلبة والباحثين والاساتذة والعلماء 
للتعرف على جديد الإبداع 
السعودي في شتى ميادين الفقكر 
في حين تابع الكثيرون مجمل 
الحاضرات التي عرفها الأسبوع, 
وکما كان منتظراء فقد حققت هذه 
التظاهرة الثقافية الناجحة ما كان 
مسطرا لهاء حيث كان الهدف من 
تنظيم هذا الأسبوع: 

- ا مشاركة في تعزيز الجهود 

ا مبذولة لتنمية التكامل ال قا 
العربي وتجاوز العوائق ا مختلفة 
التي تقف في وجه عملية توزيع 
ا مطبوعات العلمية العريية عبر 
مخف أقطار العالم العرييء وذاك 
عن طريق تقريب جمهور القراء 
والدارسين وكذاك المهنيين سواء 


91ل ا ول ا 


والتوزيع» مما يتم إنتاجه في البلدين ٤‏ 
الشقيقين ا مغرب (ا عرض الغريي 
بمناسبة مهرجان الجنادرية) 
والسعودية (معرض الدار البيضاء 
حيث تشكل آلاف امؤسسات 
المتنوعة المعروضة شهادات وعلامات 
على النهضة العلمية ا متواصلة التي 

يعرفها البلدان» 
-المساهمة في تنمية وتوطيد 
الصلات العلمية والثقافية بين 
المملكتين السعودية وا لغريية من 
خلال إحداث فرص الإلتقاء 
والتحاور بين الباحثين وامثقفين 
امنتمين للجامعات ومراكز البحث 
في كلا البلدين. 

وتميز معرض الكتاب السعودي 
بمشاركة أزيد من خمس وعشرين 
مؤسسة علمية جامعية وهيئة 
حكومية وناشرين قدموا أكثر من 
٠‏ عنوان في مختلف المجالات 

العلمية 


: اھا ضر ات‎ ١ 

وتميز الأسبوع الشقافي 
السعودي كذلك بإلقاء محاضرات 
قيمة سلطت الأضواء على جوانب 
من التراث والفكر بالملكة العريية 
السعودية- 

وكانت محاضرة: «جهود 
الجامعات السعودية في مجال 
تحقيق التراث ونشره» للأستال 
«محمد بن عبد الرحمن الرييع» هي 
أولى ا لمحاضرات التي ألقيت خلل 
هذا الأسبوع وقد تناول قيها 
الأستاذ ا لملحاضر عناصر كالادة 
التراثية في مناهج ا مرطة الجامعية . 
وأقسام الدراسات العليا التي تخدم __ 
التراث واتجاهات تحقيق التراث قي 


الجامعات السعوبية إضافة إلى 
عرض مقصل لجهود الجامعات في 
تحقيق التراث ونشره وكذا جهو 
الأساتذة السعوديين في نفس 
ا مجال. 
وناقش الأستاذ «عبد العزيز 
بن سليمان الطرباق» وهو أستاذ 
بقسم الهندسة المدنية في جامعة 
املك سعود موضوع «أزمة ا مياه قي 
العالم العربي» من حيث ا مشاكل 
الرئيسية التي تعيق هذا القطاع 
وأسباب نشوء الأزمة وأعطى عرضا 
شاملا للموارد ا مائية ا متاحة وقدم 
توصيات واقتراحات كذاك. 
وتحدث الدكتور «عبد الله آدم 
نصيف» في ا لحاضرة الثالئة 
والأخيرة في هذا الأسبوع عن 
«ذاكرة التاريخ؛ آثار العلا ومذائن 
صالح (الححسجم) وانطلق في 
محاضرته من جانب التعريف 
بهاتين المدينتي اللتين تقعان في 
شمال غرب الملكة العريية 
السعودية على بعد حوالي ٠٠‏ 
ميلا شمالي المدينة ا منورة في واد 
خصيب وغني با وارد المائيةء تحف 
به الجبال الرملية الحمراء من 
الجانبين الشرقي والغفرييء وهو 
«وادي القرى» الشهور في کتب 
التاريخ والأدب العريي٠‏ وقد هيه 
الطبيعة وموقعه امتميز ليكون مركزا 
تجاريا وحضاريا مهما على طريق 
التجارة العالمية في شمال شبه 
الجزيرة العربية في عصور ما قبل 
الإسلامء فاصبح بوابة الشمال إلى 
الجنوب وبوابة الجنوب إلى الشمال 
نت تفه القوادل ال دة 
الحملة بالسلع التجارية الثمبنة 
وعلى رأسها البخور والتوابل من 
الهند وشرق اقريقيا وجنوب 


معرض الكتاب 


الجزيرة العرية إلى ساق الفا العو فات القارت الي ن 
والعراق ومصر وما وراعها من بلاں ‏ محاریب وتماثیل. ومعابد ومنازل 
اليونان والرومان, قأصبح «وإدي وأنظمة ري متطورة بنيت تحت 
القرى» بذلك نقطة التقاء حضارات الأرض وفوقها ٠‏ 
وادي النيل ويلاد الشام ووادي وأضاف الأستان «عبد الله آدم 
الراقدين وجنوب الجزيرة العريية نصيف» في محاضرته: «أن 
وقال الأستاذ الحاضر إن : «هذا الشواهد الحضارية في وادي القرى 
ا مركز التجاري والحضاري الذي ب تقتصر على آثار العلا ومدائن 
تمتعت به العلا ومدائن صا . 
ب ئن صالع صالى (الحج) بل هناك موقع 
(الحجر) في العصور القديعة قد _يسمى حاليا «امابيات» وهى موة 
ساهم في بناء حضارة عريية راق رر ; 2 2 
مدينة «قرح» مركز وادي القرى في 
لا تقل عن حضارات المراكز وا مدن E)‏ 
E‏ العصور الإسلامية امبكرة والتي 
الأخرى في الشرق الأدنى والعالم 
القديم. وما نشاهده اليىء في الير ‏ صقا القدسي في الارن نابم 
ومدائن الع (الحجل) من فتون الهجري (العاشر الميلادي) نبا 
التحت والزخرفة. والطرز المعمارية الدينة الثانية في الحجاز بعد مكة 
والهندسية البديعة التمثة في وقال عنها أنها بلد شامي مصري 
الواجهات الصخرية العجيبة التي عراقي حجازي. وذك لكانتها 
بقف الرء أمامها مشدوها إلا کمركز تجاري وحضاري في شمال 
أنعكاس لا وصل إليه الفنان غرب الجزيرة العرييةء مما يدل على 
واللهندس العريي من قدرة على استمرار وادي القرى في لعب الور 
الإبداع والإبتكار أهلته لإحتلمل الحضاري الذي لعبه في ع lL‏ 
مكانة عالية بين الحضارات العالية ٠‏ قبل الإسلام. 
هذا إلى جاتب الشواهد وقد صا فد الاضرة ٠‏ 
المضارة اى الاي 7 2 برض كامل بالصو ر للكار نة 
اولك الأقوام السابقون اين _ ولل رة اثابتة والتقولة بواسطة 
4 أرض الملكة العريية والتحوتة وا منقولة بو 
عاشوا على أرض د : 
الشرائح ا 
SAPAR, 1418 H‏ 


السعودي في الرباط 
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ترد والمسلمون) في 
أوروبا أصبحت من القضبايا 
اساك ال فرضد فهاعى 
الساحة الفكرية والعلمية في 
اورا وتلل كاك لفترة تة 
ا 
وسبب ذلك يرجع إلى: ازدياد عدد 
المسامين في أوروياء وازدياد وتطور 
حاجياتهم الدينة والتطل ما 
والتربويا والفقهياة , 
ثم درجم الأمر أبضاً الى التحديات 
التى يواجهها الالام والمسلمون 
في أوروبا حسب معطيات ومجريات 
الحداة الحديتة مما أفرز واقعا 
جديداً يتحتم على المسلمين من 
اء و كر درامتت والحفار 
وله 
ومشاركة من (جامعة الصحوة 
الإسلامية) فى المغرب, لدراسة هذا 
الموضوع ذى الأهمبة الدينبة. عقدت 


المهتمين بالثقافة ومعطياتها أفتتحت 
الأدبية. 


|0 ]ا امل ] 


خاص ب (المنهل) من سعید بونوار 


الإسلام والسلمون فى اوروبا 


س اه 
I is‏ 


توة (الإاسلة والمسلون) فى 
أورويا . 

ومن توصيات هذا ا مؤتمر 

ترشيد الصحوة الاسلامية حتى لإ 
تحيد عن تعاليم الاسلام . 

- تكبف تاتس الراكز والنشات 
ال اا ةف اوا اة 
المسلمين هتال تطيماوارشاها 


امؤتمر الثالث مشر للاند ية الاد سية: 


في مدينة تبوك » في شمال المملكة العربية السعوديةء وباشراف صاحب السمو 
اللكي الأمير فهد بن سلطان. ویمشارکة رسا ء الاندية الأدبية وجمهرة من 
ت أعمال المؤتمر الثالك عشر للأندية 
٠٠‏ والمؤتمر يمثل قراءة دقيقة وجادة المعطيات الثقافية والفكرية للاندية 
الأدبية خلال عامها المنصرمء وتقييم هذه ا لمعطيات, ويالتالي تحديد التوصيات 
للعام القادم» وهذه تمثل رؤية ثقافية فكرية مستقبلية. 
كل هذا ياتي من خصوصية المنطلق الشقافي والقكري للمملكة القائم على 
خصوصية الفكر الإسلامي والثقافة الإسلاميةء والعربية التي تمثل الوعاء الأوسع 
لكل الناتج الفكري والمعرفي للمملكة. 


لياط 


امشارگون في وة (الصحوة الاسلانية 


وتوجیها . 

أبجاد أرضبة أخلاقة سليمة تهدف 
الى تهيئة مناخ اجتماعي صحي 
بلقي حول بان السلمن في 
مهاجرهم٠.‏ ضرورة انشاء قتاة. 
فضائية اسلامية تبث ارسالها 
باللغات الإكثر انتشارا في العالم. 


صاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن سلطان 


CIR 1 SLT we 


ef # E 2‏ # 
فؤ تهر ادر اعات اأ سلامي: 
- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالتعاون مع 
رابطة الجامعات الإسلامية عقدت مؤتمراً دولياً موسعاً 
حول الدراسات الإسلامية عند غير العرب» وتناولت 
الدراسات المقدمة للمؤتمر العطاء الفكري لهم في الفقه 
والحديث والآثار والأدب واللغة وأعمال الترميم الخاصة 
بالتراث وقضايا حقوق الإنسان فى الفكر الاسلامى 
والغربیء» وار الحو الاستشراقة ف انات 
الإسلامية. . وقد وصلت البحون المقيمة للمؤتمر إلى 
أربعين بحثاً 

شارکت في هذا المؤتمر ثلاث جامعات سعودية (أم 


د. عبذالله بن غبدالمحسن د. احمد عمر هاشم 
ا الامام محمد بن سعود الإسلامية) ٠‏ 
_وافتتع اعمال المؤتمر شيخ الأزهرء والدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي رئيس رابطة الجامعات الاسلامية 
| والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر. 


1 


SAINI 


OUTTA 
e® 


rian 


اھ +“ امه ا مما کو عن اھ فاج و ۶ی کے عل حت لان 
رلو رن ر وفی عستتو اورمد لا ما ررر سو 
A‏ 
رد ید فل تاچنهه ول Cs CG)‏ 
لل اریہ ووا 2 باو رہ وی نے رم رن 
شنرف ی لوه مزا لعو فی عار O‏ ضقه فن الوم 
هذه الرسالة التي بين أيدينا وی دلخ وسال زس لتق عمل مون | هول نوہ 
من الأخ الأستاذ النكتور فهمي ‏ اع زی رتو ر ر رور ر ر 
E‏ 
مقبل» ونشكر له اتصاله الهاتفي, 
وكتايته هذه الرسالة لجلته امنهل٠ ‏ عددها الستوي الت خصص 
إن ذهبنا مع مقولة (الأسلوب (الجغرافيا والجغرافيون) ٠‏ 
هو الرجل) فنرج وألا نكون قد ومن اة امنهل في 
الدكتور فهمي آنه قد شط به القول تستشير عدداً من أصحاب 
في رسالته» إذ كان عَثّبه على ا نهل التخصص في مجال الاصدار الذي 
(جارحاً) هذا إن آسمیناه عّبا توده. وکان أن آشار لينا اصحاب 
لانه قد تجاوز العتب الى مالا نود التخصص في عم الجغراقيا 
تفي باستكتاب مجموعة (أسموها) من 
في شهر شول من العام أساتذة الجغرافيا في الجامعات 


لن د کے ن ولط اة رلا ار لامرن در لھم ررمت 

2 وا ن صف ان راجمه اے فسن امع رنيج راج إل به 
ذهبنا شططا٠.‏ وحسب آستاننا إصداراتها السنوية امتخصصة آن 
الاضي ١١٤١ه.‏ أصددرت انهل عى مستوى العالم العرييء ويكل 


ff. e 


وحقيقة ,لا ندري لم فظوا عن 


نكره بين هؤلاء الأكارم؟!! الأستاتد 
الدکتور فهمي مقبل له کتاب بعنوان 
(دور العرب في اكتشاف العالم 
الجديد).. الكتاب في )۱١۷(‏ 
صفحة - إضافة الى )٤٠(‏ صفحة 
(هوامش - ومراجع ومصادر, 
وفهارس عامة)۰ ٍ 
أستاننا الدكتور قهمي يجد 
٠‏ على المنهل قي شيتين: 
أولا: عدم علم القائمين على أمر 
ا جلة بهذا الكتاب. 
ثانیا: أن ما كتبه الأستاذ خالد 
عزب في هذا العدد بعد (سفط 
متاع) حسب تعبير الدكتور ‏ 
» يقول الدكتور فهمي قي 
رسالته المنهل: 
«وکم کانت صسدمتی في 
الحقيقة أن يفيب عن علمكم مش 
هذه الدراسة (يقصد كتابه دور 
العرب في اكتشاف العالم الجديد) 
الوافية» واموضعع العلمي 
الشامل». 
ویقول ايضاً في رسالته (فانني 
عاتب على مجلتتا الجادة ا منهل أن 
يفوتها الإشارة لكتابنا الذى يعد 
على توأضعه أول دراسة شاملة فى 
موضوع الكشوف الجفرافية في 
العالم الجديد). 
ويقول أيضاً فی رسالته: (إنني 
اتطلع أن تتلافى مجلتكم العريقة 
هذا القصور في إعطاء الكتاب حقه 
من التوي) 
ويقول أيضا فى رسالت»: 


غر 1۸٤ف‏ 
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(ونشرتم فيما نشرتم أعمالا قد 
ترتقي ولا ترتقي لستوی هذه 
الدراسة)٠‏ 

الدكتور فهمي له ما بقول عن 
كتابه » ويصفه بما يود» ونحن ا 
تنقصه حقه و(كل فتاة بأبيها 
معجیة) كما بقواون ۰ آما آن یصاب 
الدكتور بالصدمة لأن ا متهل لا تعلم 
عن کتابه شیئاء فنا نوجه نفس 
السؤال في اتجاه الدكتور فهمي 
ايضاً.٠‏ هل يعلم الكتور فهمي 
(بكل) ما كتب عن الجغرافيا 
والتاريخ من كتب ومؤلفات 
حدیڈگ؟؟!! وهذا تخصصه! 

الدكتور قهمي يرمي المتهل ب 
(القصور) لأنها لم تشر إلى كتابه 
في عددها المتخصص ۰۰ بل یری 
عى المنهل (تلافي هذا القصو) 
بالاشارة لكتابه!! معلوم أن العدد 
التخصص مجال هذا الحديث لم 
بفرد صقحات الاشارة للكتب 
التخصصة في الدراسات 
الجغراقيةء ولم ينوه بكتاب نها ٠‏ 

الدكتور قهمي يقول: «نشرتم 
فيما نشرتم أعمالا قد ترتقي أو ا 
ترتقي لستوى هذه الدراسة». 

آ۷ يرى الدكتور فهمي أن 
عَجُبهُ بکتابه قد وصل الى حد کبیر 
مما لا تود تسميته»ء ولك - يا سيادة 
الدكتور العزيز - أن تعجب بكتابك 
كما تود لكن ليس لك أن تنقض 
ان يم وهذا جهدناء۰ 
ولم ندع له الكمال والشمولية 
والأوحديةء إذ الكمال أله وحده. 

أما انتقاد اللكتور فهمي 
للأستاذ خاد عزب في مقاله بعتوان 


اول 
(دور اللسلمين قي اك ت شاق 
الامريكتين) المتشور في الهدد 
السنوي التخصص (الجغرافيا 
والجغرافيون)» فهذا موضوع علمي 
تحيله اصاحب الدراسة نفسه 
ليجيب عنه. ٠‏ فقد وصف الدكتور 
فهمي مقال الأستاذ خالد عزب بانه 
(يعدٌ سقط متاع) »وبذهب الى أن 
القال مقتبس من كتابه هذاء ويقول 
(وا ملستهجن أن كيف لثل هذا 
الكاتب - بقصد خالد مزب ۷ 
یعرف عن کتابنا شیتا). 
ويمراجعتنا لقال الأستاذ خالد 
عزب مقارنة بما ورد في كتاب 
الدكتور فهميء نجد أن ا مقال قد 
تناول ثلاث نقاط أساسية هي 
١‏ ماو خاش ۲ 
محاولة الفتية المغرورين - ۲ - ابن 
الوردي وامريكاء٠‏ ونجد أن 
الاستاذ خالد عزب قد كان اكثر 
تفصیلا في موضوعاته مع رجوعه 
لالمصادر القديمة التراثيةء. في 
حان وردت هذه المعلومات عند 
الدكتور فهمي في أسطر معدودةء 
ويهنه ا مناسبة نقول إن 
اللكتور فهمي في كتابه هذا قد 
رجع إلى )1٥(‏ مرجعاً منها )١(‏ 
صحيفة ومجلة٠‏ أى (ثلكث) مراجع 
الكتاب من الصحف وا مجلات. . 
والمعلوم آن الصحف والجلات غير 
ا محكمة لا تعتعد مراجع لبحث جاد. 
ولكن يمكن الاستئناس بها ققط. 
أستاننا الكريم الدكتور فهمي 
مقبل نتمنی له کل توقدق وسداد» 
ومجلته انهل ترحب بتواصله 
العلمي معها- ٤‏ 


هن ا تنمبة القافة العربية 
وكرم البدعين وعملا على ناشيا 


الانتاج الفكري في البلاد العريية: 


ققد أعلنت المنظمة العربية للتربية 
والقافة والعلوم (اليسكو) عن تقديم 
جائزتين: _ 
الجائزة التقديرية الذقافة 
العرينةء وهذه مخصصة لتقدير أحد 
المفكرين العرب على مجموع ما آلف 
وأسهم به في مجال القكر الغربي 
ونرنکراته التقاقية وقيمة د 
الجائرة ٠٠(‏ ألف دولار) ٠‏ 
٣‏ جائزة الإيداع الأدبي العربى. 


چانزة ا لغشي : 


الاستاذ احمد زكي يماني رئيس مؤسسة يماني 


SS‏ رة لاف و 
I‏ 


أت سمح لآي E‏ ل 


جاوز سن‌النامة وال ووا | 


يتقدم بترشيح عمل أو اكخر من 
اعماله النقدة لتيل الجائزة أو أن 
تتقدم أحدى الجهات التالية بترشيع 
من تراه مستحقا لها مثل الجامعات 


والمحاهد اليا ومراكز البحوت ٠‏ 
والدراسات والمجامع العلممية . 
واللغوية والمنظمات غير الحكومية . 


والمؤسببات والمنظمات الققافية 
والعلمية مثل الاتحادات والجمعيات 
والهيئات. 


الثقافية » وجائزة مؤسسة يماني للشعرء رعت مؤخرا 

توزيع جوائز مسابقة الشاعر محمد حسن فقيء فى 

دورتها الثالثة. 

وقد عقدت اعمال هذه الجائزة فى مذينة القاهرة 
وحضر فعالياتها وشارك فيها جمهرة من أساتذة 
- الادب والنقد» ومن الشعراء والدارسين المتخصصين 


في مجال الابداع٠٠‏ وكانت جائزة 
الشعر من نصيب الدكتور عبده 
بدوي» وقدرها عشرون ألف دولار ٠‏ 


للدكتور وليد القصاب من دبي٠‏ 
- (قصيدة النثر بين النقد والابداع) 
للدكتور عبد القادر القط. 


وفازت الدكتورة فاطمة طحطح من - (ظاهرة الفموض ف في التجرية 
المغفرب بجائزة الابداع في نقد الشعريةة تالا الت 
الشعر٠٠‏ وضمن حواريات هذه الدكتور محمد TE‏ 
الجائزةقدمتمجموعةمن - (الرؤية في نص الحداثة) للدكتور 
المحاضرات والدراسات منها: حسن بن فهد الهويمل. 
(الشعر الجديد ولغة العصر) وهذه الجائزة يقوم على تقويم 
قدمهاالدكتور محمد الهادي الإعمال المرشحة لها نخبة ممتازة 
الطرابلسي من تونس. من اساتذة الأدب في العمالم 
(الحداثة في الشعر العريي العربي. 


الماصر بي النظ الط 


الاستاذ: احمد زكي يماني 


واستلام الإعمال e‏ 1 
اکتوبر 13۹۷م 


الشاعر: محمد حسن فقي 
الأستان الشاعر محمد حسن فقي 
علم من أعلام الشعر على مستوى 
العصالم العرييء ولا شك أن 
تفصیعن جائزة باسم الشاعر 
الكبير الفقي يعد حدثا له قيمته 
الأدبية والثقافية والابداعية. 

وهذه الجائزة تأتي ضمن كوكبة 
من الجوائز الأدبية والثقافية التى 
يقوم عليها افراد أو مؤسسات أو 
هينات حكومية في عالنا العربي٠.‏ 
وهذه الجوائز تمل تقدبرا لحركة 
الابداع في عالمنا العربي وترعاه. 


ا مكتبات العرية قفزة حضارية 
کیرے فې تاريخ أمتناء ومؤسسة علمبة 
تشرئب بعنق طويل عبر العصور؛ 
لتحكي قصة العلم العربيء والثقافة 
الإسلامية وتراجم العطماء حينما تريعوا 
على عرش العلوم» وتستّموا مركز 
القيادة والسيادة في تفكيرهم 
ومصنفاتهم, فكانوا أدمفة متفتحة. 
ومدرسة علمية وأدبية للعرب» 
وا مسلمين» والناس قاطبة: فعلماء 
العرب في أوج الحضارة الذهبية كانوا 
مفكري العالم» وأساتذته. 


یق مصور 


وإذا أردنا للنهضة العلمية أن تعور - صورة لاحدى المخطوطات الفقهية القديمة في المكتبة الخالدية. 
من جديد حاملة لواء الفكر 

والتصنيفء فلا بأس بإطلالة على الماضي . لدراسة الحياةء والأحياء والكون بكل ما فيه. 
المشرق» كي نعي أصالتناء وندرك الأسس فالمعرفة طريق التقدم» والمحرك الفكر الإنساني 
المتينةء والقواعد الراسخة؛ التي قامت كي يتقد. ويتوهع» فتبرز الحقائق ساطعة في 


الحضارة العربية على أركانهاء حيز الواقع» وتنشط مناهج البحث العلمي بعد 
ومن تلك الأسس» بل من أهمهاعلى غفوتهاء فتأخذ مسارها الصنحيح» وصولا إلى 
الإطلاق: تحريك طاقات الأمة الكامنةء وتجمسيد 


الانتصارات تلو الانتصارات 
في مجالات العلوم كافة. 

وقد نفى عز وجل التسوية 
تن الغلماء والحهلاء ققال: 


× الاهتمام بالعلم اهتماماً ل 
بحول دونه أي عثرات أو 
نکبات؛ لآن العلم هو منشىء 
الحضارةء والوسيلة الأساسية 


اعداد: 
یوسف بدیوی۔ سوریا - 


a, EAM 


ونه - 113۷م 


إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكر ولوا الألباب) 
(الزمر/۹). 

لذا أمر الله سبحاته باستشارة 
العلماء وسؤالهم» وتوثيق العرى 
بين النهضة والطماء ويي ا معرفة 
والسلوك ا منضبط. قال تعالى: 
[فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ل 
تعلمون) (النحل/۲٤).‏ 

وقد كان النداء القرآنى الأول إعلانا 
للخرب على الأية: وتعتوة لا تا 
لاأخذ برقاب العلم على كل الأصعدة. 
قال تبارك وتعالى: [اقرا باسم ريك 
الذى خلق » خلق الإنسان من علق ٭ 
اقرا وربك الأكرم × الذي عَم بالقلم + 
علم الإنسان ما لم يعلم) (العلق/ -١‏ 
(. 

وهذا الطم واسع المدى, لا تحده 

حدود» ولا يقتصس علن الطم 

الديني» بل يمت ليشمل نواحي 
الحياة هاء واتصال با لعارف 
الإنسانية المتاحة وعلى كل أفراد 
الجتمع أن ينحو) نحو العلم» 
ويتزوبوا من الشقافات» وينالوا 
حظهم من ا معارف قال [إصلى الله 
عليه وسلم] «طلب العلم فريضة على 
کل ملم[ ا]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
شاك طريقاً لمش فيه علا هل الل 
له طريقاً إلى الجنة[۲] ٠‏ 

ومتى انتشر العم واهتم الناس 
بهء تولد حب الكتب عندهم» وضار 
ديدنهم شراء الكتاب» وتكوين المكتبات 


- بعض ا مؤلفات التراثية في ا مكتبة الظاهرية بدمشقء 


- قسم الدراسات العليا في المدرسة العادلية 


1 JUN, BTC 7 


الخاصة والعامةء والبحث عن الذخائر | 
المخطوطةء وإبرازها إلى عالم النور. 
وقد أدرك أجدادنا - أثابهم الله 
تعالى- فقضبلاة اقتناء الكبة 
قمدحوهاء وسارعوا في اصطیادها 
كنزاً وفيراً لعقولهم» وأسرهم. 
قال الجَاحظ مظهرا مخاسشن الكتاب 
ومبيدا ممدراته الت لا تقد ولا تخ ٠:‏ 
«تعم الجليس والعدة ونعم الحشرة ) 
والنزهةء ونعم المعرفة ببلاد الغربة. 
والكتاب وعاء ملىء علماًء وظرف حشي 
ظرفاء وإناء شحن مزاحاً وجداً]۲] ۰ 
وقديماً قال المتنبى: 
اع مكان في ادنا ظهْرٌ سابع 
وخيرٌ جلیس في الزمان كتاب[٤]‏ 
وحدث ياقوت الحموي: أن الحسن 
حمدون (ت 1:۸ه) كان من المحبين 


للكتب واقتنائهاء والملبالغين في يأ ٠‏ 
ا شرائھا و حصا ,7 a E‏ 
یلها وشرائها له من - مدخل المكتبة الظاهرية في دمشق. 


أصولها المتقنة ما لم يُحصل أحد. 
ثم تقاعد به الدهر» وبطل عن العمل فرآه ‏ ويعد هذا الحديث عن الاهتمام بالعلم والكتابء 
ياقوت یخرج کتبه ویبیعهاء وعیناه تذرفان_ لبد أن نصحب الكتاب العربى فى مجموعاتهء 
بالدموع كالفارق لأهله الأعزاء فقال له وتصانيفه وتنوعه وهو ينتقل بنسخه من بيت إلى 
ياقوت: هون عليك؛ فإن الدهر نو دول وقد بيت, ويأخذ مكانه اللائق به على رفوف المكتبات؛ 
يسعف الزمان ويساعد» وترجع دولة العز ليكون زاداً وفيراً للمطالع» وذخراً يخلفه الآباء 
وتعاود فتستخلف ما هو أحسن منها وأجو ٠‏ لأبناء والجيل للجيل» فى حركة مستمرة» تجعل 
فقال: حسيك يا بني! هذه نتيجة خمسين سنة ‏ القلب يقظاً وتدفع الفكر نحو اقتناص المزيد من 
من العمر أنفقتها في تحصيلهاء وهب أن المعارف والعلوم. 

امال يتيسرء والأجل يتأخر - وهيهات - فحينئذ إن إطلالة - ولو سريعة - علي العصر الذهبي 

لا أحصل من جمعها بعد ذلك إلا على الفراق؛ للأمة العريية» تتيح لنا الوقوف على كنوز 

الذي ليس بعده تلاق قال ياقوت: ثم أدركته الأجداد» بدءاً من عصر «الرشيد» وابنه 

منیته ولم ينل آمنیت[ہ]. «المأمون»٠‏ 


یونیے 119۷م 


)١(‏ لقد أسس هارون الرشيد «بيت 
الحكمة» فكانت مركزاً للنقل والعلم. 
ثم تطورت لتصبح من امؤسسات 
العلمية الممتازة في البحث» وخزن 
الكتب. والتاليف» ولتكون مركزاً 
لالص د الفلكي الذي شع نوره قي 
عصر الأمون٠‏ 

وتم تسخير الحروب للعناية بالعلم | 
وجلب الكتب عظيمة القيمةء وإحضار 
المخطوطات التي قل وجود نظيرها. 
وكانت طريقة الرشيد في الحصول على | 
تلك الكتب تتم بأن يتجه بغزواته الى 
المدن المشهورة بأنها معاقل للثقافة 
اليوئانية فى أسيا الستغرى كعمورية: 
وأنقرة. وغیرهما. وکانت خزائن هذه 
المدن مليئة بالمخطوطات النادرةء والكتب 
النفيسة؛ التي كان سكان تلك المدن قد 
جھلوا قیمتهاء ولم يعودوا يعرفون من 
أمرها إلا أنها مخلفات قديمة[ا] ٠‏ 

وكان «الرشيد» يُحرز النصر في هذه 
الغزوات» ويجعل من بين شروط الصلح: 
الحصول على الكتب التي كان يريدهاء ولم يكن 
الرومان يبدون كبير معارضة للرشيد في 
الحصول على هذه الكتب[۷]. 

وقام الرشيد بتعريب تلك الكتبه علن يد: 
يوحنا بن ماسويهء حيث قلده الرشيدٌ ترجمة 
الكتب القديمة مما وجد بأنقرة» وعمورية. 
وسائر بلاد الروم» ووضعه أميناً عى 
الترجهة[۰]4 

كما عهد الرشيد إلى الفضل بن نوبخت 
يشر قا على القو هة من القار ية إلى 
العربة[۹]٠‏ 
وقد تولى ابن الفوطي (ت ۳٣۷ھ)‏ کنب 


- مخطوطات من القرون الوسطى في الكتبة الخالدية في القدس. 


الرّصند بهذه المكتبة بضع عشرة سنةء وظفر 
بكتب نفيسة“ وهذا العالم ا مؤرخ له ذكاء مفرطء 
خط مدوب رشي فكان بذاجة خر الفكتة: 
وتطویر لها[ ]٠١‏ ۰ 

(۲) وفي الأندلس كانت «مكتبة الحكم الثاني | 
المستنصر بالله» مضرب المثل فيما وصلت إليه 
من عدد الكتب المجموعةء والاهتمام بهاء ويمن 
يۇمونها ۰ ٠‏ ذلك أن «الحكم الثاني» جمع من الكتب 
مالا يُحدء ولا يوصف كثرة ونفاسة؛ حتی قیل: 
إن مکتبته كانت تضم( )٠‏ ألف مجلد »وان 
رجاله لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها. 
وكان يستجلب المصتقات من الأقاليم والنواحي, 


بالا ما أمكه من الأموالء حتى ضاقت 
خرائن[۱۱]. 

وكان «الحك» هذا محباً للعلومء مكرماً 
لاهلهاء جماعة الكتب بانواعها ما لم يجمعه 
أحد من الملوك قله وكان ييعث في طلب 
الكتب من الأقطار» حتى جلب إلى الأندلس ما 
لم يعھد][۰]۱۲ 

ومن شدة اهتمام «الحكم الثاني» بالكتب» 
وشغفه بهاء أنه كان يبذل الأموال الكثيرة 
لابتياعهاء فقد حدثوا أنه سمع بکتاب «الأغاني» 
وأنه موسوعة لم يؤلف مظهاء ولم يسبق إليها 
فأرسل (۰۰ )٠‏ دينار من الذهب لشراء نسخة 
من هذا الكتاب[۱]. 

ولم يكن «الحكم الثاني» يشتري الكتب 
فحسب» » بل کان يطلع عليها »ويقراً فيهاء 
ویکتب ها يعن لهء حتی بد غیره» وعلا صیته» 
وعظمت شهرت[٤۱].‏ 

رک ت د ر فاجعة تعتصر القلب 
(a4‏ لن ا 
الموجودة في مكتبة «الحكم الثاني» وأحرقها 
في قرطبة إرضاء العامة والفقهاء في عصره. 

ثم جاعت الطامة الثانية على يد الحاجب 
واضح- من موالي المنصور - الذي باع أكثر 
كشب تلك المكتبة. 

وما تبقى من الكتب صار نهبة عندما دخل 
البرير قرطبةء واقتحموها عنوة[١٠].‏ 

ویحدئنا القلقشندي عن مكتبة «بيت الحكمة» 
«کان فيها من الكتب مالا يحصى كثرة ولا 
يقدم عليه نفاسةء ولم تزل على ذلك إلى أن 
دهمت التتر بغدادء وقتل ملكهم هولاكو 
المستعصم_ آخر خلفائهم - ببغداد» فذهيت 


صقر 121۸ 
يونیه 119۷ 


خزانة الكتب فيما ذهب؛ وذهبت معالمهاء وأعفيت 
آثارهاء[١۱].‏ 
(۳) وقي عهد الفاطميين أسس الحاكم بأمر 
الله «دار الحكمة» وافتتحت عام (١٠ه)‏ وجلب ` 
إليها أعداداً غفيرة من الكتب المىجودة في 
خزائن القصور الفاطميةء كما حمل إليها عدداً 
کبیراً من الكتب المىجودة في خزائنه الخاصة من 
سائر العلوم» والآداب» والخطوط المنسوبةء ما لم 
ير مثله مجتمعاً لأحد قط من المموك[۱۷]٠‏ كما 
قسمت المكتبة أقساماً. 

قسم للفقهاء» وقسم لقراء القرآن الكريم, 
وقسم للمنجمين» وقسم لأصحاب النحو واللغة 
وقسم خاص للأطباءء 

كما سمح لسائر الناس بالتردد على هذه 
المكتبةء والاطلاع على محتوياتهاء والنظر في 
ذخائرهاء كما أعطی الحاکم رواتب لمن رسم له 
بالجلوس فيهاء والخدمة لها من فقيه وغيره٠‏ 
وقد حضرها الناس على مختلف مستوياتهم 
الثقافيةء فمنهم من يحضر لقراءة الكتب. 
ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر 
کما جعل في هذه ا مكتبة ما يحتاج إليه 
الناس من : الصبرء, والأقلام, الورق» 
وامحاب]۰]۱۸ 

)١(‏ وفي زمن ا مغول تم تأسيس «مكتبة 
مراغة» يقول ابن شاكر الكتبي عن هذه 
امكتبة: : «ابتنى نصير الدين الطوسي بمراغة 
قبة ومرضدا عظيماًء واتخذ في ذلك خزانة 
عظيمة» فسيحة الأرجاء وملأها من الكتب التي 
نُهبت من بغداد» والشام» والجزيرة حتى تجمع 
فیها زيادة على )٤۰١(‏ الف مجلد»[۱۹]. 

)٥(‏ وفي الکرخ بنی سابور بن آردشیر - وزير 
بهاء الدولة البويهي - مكتبة «دار العلم» 


ووقفها على العلماء ونقل إليها كتباً 
كثيرة. بلغت )۱۰٤١۰١(‏ مجلداً من 
مختلف أصناف العلوم» منها مئة 
مصحف بخطوط ابن مقلة[ ۲۰] ۰ 
وكانت هذه المكتبة تقبل أسلوب إيداع 
الكتب فيهاء فقد حدث ياقوت الحموي 
أن أحمد بن علي بن خيران الكاتب (ت 
٤هت‏ سم إلى آبي متحور بن 0 
الشيرازي - رسول ابن النجار إلى : 
مصر من بغداد - جزأین من شعره 
ورسائله» واشستصخبهما إلى بغداد. © 
ليعرضهما على الشريف المرتضى أبي +١‏ 
القاسم- المشرف على دار العلم في ر 
بغداد آنذاك - وغیره؛ ممن ياس به من © 
رؤساء البلد» ويستشيره في تخليدهما - | 
إيداعهما ووضعهما - دار العلم؛ ليتفذ ) 
بقية الديوان والرسائل» إن علم أن ما 
أنفذه منها ارتضى واستجید[۱؟] ۰ 
وقد قصد أبو العلاء امعري هذه 
الكتبة» وتعرف إلى محتوياتهاء 
واستفاد منهاء يقول: «والذي أقدمني 
إلى تلك البلاد مكان دار العم بها ء٠‏ ولكني 
آثرت الإقامة بدار العم فشاهدت أنفس 
مکان لم يسعف الزمن باقامتي فیه»][۰]۲۲ 
شغفا بدار العلم فيك وقلبه 
مازال ربعا للعلوم ودارا 
وقد احترقت هذه المكتبةء ونهبت كتبها ٠‏ 
)١(‏ وفي عام (۷١٠م)‏ تم افتتاح مدرسة نظام 
املك في بغداد وألحق بها مكتبة كبيرة غنية 
بالكتب» ومنظمةء وقد زودت بکل کتاب غریب 
ونادرء 
وقد درس الغزالي في هذه ا مدرسة أكثر من 


سنتین» وابن شداد ۰ وزارها ابن جبیر وان 


- صورة من مصحف مغربي بخط النسخ. 


بطوطة» ووصفها ابن الفرات - ا مؤرخ الملضري 
بانها أعظم مدارس بغداد ٠‏ 

وتولى محمد بن أحمد الأبيوردي منصب 
أمين هذه ا مكتة]۲۲]. 

وتمة عناية كبرى بهذة المدرسةء فقد ذكر ابن 
الأثير أن ناراً وقعت سنة (١٠٠ه)‏ فى الحظائر 
المجاوزة للمدرسة النظامية قاخترقت الأخشاب | 
التي بهاء وانتقل الحريق إلى درب السلسلة. | 
وتطاير الشرر إلى باب المراتب» فاحترقت منه | 
عدة دور» واحترقت خزانة كتب النظامية» وسلمت 
الكتب لأن الفقهاء نّا أحسوا بالنار نقلوها]٤ ٠]‏ | 
وكان عدد هذه الكت تحواً من سحة الإف | 
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مجلد» كما ذكر ابن الجوزي[٥؟].‏ 
- وأصيبت هذه المكتبة بالإهمال مع 
مرور الزمنء إلى أن جددها الخليفة 
الناصر لدين الله المباسي سنة | 
“[Y1J(a0۸۹)‏ 


بعثرت في هذا العصر بدمشة[۲۷]: ٠.‏ 
خزانة قبة صحن الجامع الأمويء 
وكانت مملوة برقوق نفيسة فتحت 
سنة (۷١١١ه)‏ بأمر السلطان عبد 
الحميد الثانيء وکان في «دیر 
صيلنايا» خزانة كتب حافلة 
با مخطوطات النادرة» وأكنها أحرقت 
بأن جعلت وقواً للفرن! وكان في 
دمشق عدة خزائن للكتب بعشرت» 
منها: خزانة آل حمزة » وخزانة 
الحضرة وآل الحسنيء وخزانة آل 
عبد القادر الخسني » أهدت أسرته 
كثيراً منها للمجمع العلمي» فجعلها 
في الخزانة الظاهرية. 

وحرقت خزانة بدز اين اأحسنىء 
وخزانة الشمعة,وآل مردم بك»'وخزانة آل 
القوتلي٠‏ كما حفظت غيرها من الخزائن. 

وأهم الخزائن العامة في دمشق: خزانة دار 
الكتب الظاهريةء وقد أخذت مكانتها من 
الكتب النادرة ا محفوظة فيهاء وقد أنشئت 
هذه الخزانة سنة (١۹١١ه)‏ بمساعي طاهر 
الجزائري وسليم البخاري» ومعاونة غيرهما 
من العلماءء 

وقد انتشرت المكتبات العامة والخاصة فى 
طول البلاد العربية وعرضهاء وتنافس القائمون 
عليها في جلب الكتب إليهاء حتى إن مكتبة 
صغيرة كمكتبة النجف في العراقء كانت تحوي 


صقر 121۸ کہ 
نون 2117۷ 


ل 


(۷) ومن امكتبات المشهورة التي ٠‏ لل 


- مدخل المدرسة العادلية. 


فى القرن العاشر )٤١(‏ ألف مجلد» ومكتبة 
الخليفة العزيز في القاهرة. كانت تحوي 
(١٠٠ر٠٠٠را)‏ مجلداء ولا توفي الوزير المهلبي 
ستة (٩٥ه)‏ وجند فی مکتتبته (۰ ۰ ر۹۷١)‏ 
کتاباًء واستطاع ابن عباد أن يجمع في مکتبته 
أيضاً (١٠٠٠ر١٠)‏ كتاباً ومر معنا أن مكتبة 
الحكم الثاني في الأندلس كان تضم )٤١٠١(‏ ألف 
مجلد ٠‏ 

هذا قبس من تاريخنا المجيد» يتمثل في 
المكتبات أهم عامل لتثقيف الناس» وقيامهم 
مالكت: والذرمنتوالتاليف: لضن و قزاءة 
التاريخ بتمعن» للاستفادة من الدروس والعبر 


وبالتالي تقوم هذه الأمة من جديد وفق نهضة 
وإذا كانت النشوة تملا قلوينا حين نلتفت إلى 
ماضي الأمةء فنشمخ برؤوسنا عاليا لما ينداح 
فى عصر الحضارة الزاهرة من مكتبات عديدة 
ؤنهضة ية متقدمةء فإننا تأسنئ لا تعرضت له 
تلك المكتبات من اضطهاد كبير من أعداء 
الحضارة والجهلةء فكانت النتيجة قضاء مبرماً 
على أثمن ما خلفه الفكر العربي والإسلامي. 
ومن تلك النکبات[۲۸]. ٠‏ 
١-نكبة‏ التتار حبن افتتحوا بغداد» ففاض 
نهر دجلة بما قنفوا فيه مما وجدوه في دور 
الكتب» وظل ماء النهر أسود داكناً مدة طويلة 
لانحلال مداد الكتب فيه 
۲ نكبة الغفزو الصليبيء وقد قدر بعض 
ا مؤرخين ما أتلفه الصليبيون في طرابلس 
وحدها بثلاثة ملايين مجلد! ٠‏ 
٣‏ - نكبة استيلاء الأسبان على الأندلس» حيث 
تم إحراق المكتبات العظيمة هناك بفعل 
التعصب ضد العرب وا مسلمينء حتى إنه قد 
أحرق في يوم واحد في ميدان غرناطة ما 
قدره بعض ا مؤرخین بملیون کتاب! ۰ 
وعلاوة على ذلك فقد أصيبت المكتبات العربية 
بعداء سافر من التجار الذين باعوها إلى الغرب 
بشمن بخس» فنقلوا الحضارة والعلم إلى تلك 
الأماكن. 
وفوق هذا وذاك كانت الف الداخلية غاملا 
محرقاً للمكتبات العربية» فمكتبة الخلفاء 
الفاطميين اعتدى عليها الغوغاء من ا مماليك 
الأتراك» فأشعلوا فيها النارء وأقتسم العبيدُ 
جلود کتبها فاتخذوها نعالا يلبسونها! ۰ 
ومكتبة الحكم الثاني المستنصر في الأندلس 
ذهبت حين دخل البرير قرطبةء فبيع كثير 


منها ونهب الباقي ٠‏ 

إن الماضي العربي والإسلامي مجيدء ونحن 
تنتظر امتداداً مكتبياً فى كل البلاد الفريية 
والإسلامنة. ونهضة متقوقة هنا وهتاك, لا سما 
في هذا العصر؛ عصر الحاسوب الآليء فنستفيد 
مه كل القائدة. فنلحق برك الخضارة ونتانع 
السير قدماً في مختلف الأصعدة. 


الهوامش: 

(۱) رواه ابن ماجه برقم ۰۲۲٤‏ 

(۲) رواه أب داود برقم ۲٣٤١‏ و ۲٣٤١‏ والترمذي برقم ۲۱۸۲ 
وابن ماجه برقم ۰۲۲۲ 

(۲) کتاب الحيوان للجاحظ ٠۳۲/۱‏ 

)٤(‏ ديوان المتتبي ۳۹/١‏ «الدنا»: جمع دنياء «الشابع» 
الفرس السريع الجري٠‏ 

۰۱۸۷ - ۱۸۰/۹ معجم الادپاء‎ )٥( 

۰۷۸ الخوارزميء الرقوقي والتوانسي ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) عيون الانباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
)۰(6 

(۹) تاريخ الحكماء القفطي ض ٠٠٠٠١‏ 

(۱۰) شذرات الذهب» لابن العماد ٠٠١۹/۸‏ 

(۱۱) نفع الطیب» للمقري (۲۹۲/۱- .)۴۹١‏ 

(۱۲) العبر» لابن خلدون )۱٤٩⁄٤(‏ ۰ 

(۱۲) نفح الطیب (۰)۳۸۷۱ 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

۰)۱٤١⁄٤( العبر» لابن خلدون‎ )٠١( 

۰)٤۱۷/۱( صبع الاعشی‎ )۱١( 

(۱۷) الخطط المقريزية ٠)۳۴۷/۲(‏ 

(۱۸) المصدر السابق. 

(۱۹) فوات الوفیات (۰)۳۰۷/۲ 

۰)۱۹٤/٤( النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ )۲١( 

(۲۱) معجم الأدباء .)١-/6(‏ 

(۲۲) تعريف القدماء بابي العلاء ص ٠۸۹‏ 

(۲۳) معجم الآدباء (۱۷/ ۰)۳۷ 

(۲۶) الکامل في التاریخ (۰)۲۲۹/۸ 

(۲۰) صید الخاطر ص ٠۲۰۷‏ 

۲۷) الكامل في التاریخ ٠)۲۲۹/۸(‏ 

(۲۷) خطط الشامء محمد كرد علي -۱۹٤//1(‏ ۰)۹۷ 

(۲۸) من روائع حضارتناء للدكتور مصطفى السباعي ص ٠١۲‏ 
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ولذلك» فإن المرء يحار أمام «اجتراء» 

الدكتور نصر على كثير من رموز الأمة. . 

| | ويتساعل: امو شيم قم ٠٠‏ ام سوء نية؟ 
ام هما معا؟۰ 

ل ا 

القارىء» بالإجابة على هذه 

التساؤلات٠ ٠‏ بقدر ما سنقف مع 


وال ر للأمة» لا يعني 
إففاء TT‏ : 
الإسلام لا قدسىة غير الله وآياتهء ٠‏ ولا 
«الرسالة» وہ بست / متيازا للجانب 


القارىء أمام نماذج ۔ مجرد 
نماذج - لهذا «الاجتراء». 
فالصورة التى يقدمها الدكتور 
نصر للمهاجرين الأولين, الذين 
(أخرجو من ديارهم وأسوالهم 


الحدل 


البشري المجتهد في الرسل والأنبياءء در ا 

at 2‏ 3 يبتغون فضلا الله ورضوانا 

ا اكن لكل دين وقلسفة ووطن وج اد C (na)‏ وينصرون اله ورسوله آوائك هم 
وام «الرموز» التى تمثل «المثل» 1 الصادقون)[١]‏ والذين (رضى 


وها منارات» الحافزة لأجيال الأمة على Ù‏ 

الاستباق علي طريق الخير والتقدم الذى 
ٍ برزت على دریه هذه «الرموز» فالنین | 
بعرفون قدر الدين وعظيم نعمته. يعرفون ي 
أقدار الجيل النبوي الفريد النى رف | ا الاسام وضتعهم الرسول: ضلى 
القواعد لهذا الدينء فغير وجه _ اف الله عليه وسلم» على عينهء 
اللا وجول مجرى التارع TTY . ٠‏ ا نورهم الدكٹور تمنر 
dT‏ أءد. محمد عمارة في صورة العصاباء اتی 
والوطنية. يحون رموزها اللين _ م کول لخو یرب 


حتى ارتدوا إلى العصبية القبلية - القرشية 

د | اوقرضوها طى الاسام والمي والشروع 
والذین ب قون قيمة العدالة الاجتماعية, بقدرون الاسلاميء رافضين حتى إشراك الأنصارء 
1 الذين آووا وتنصرواء في السلطة أو تداولها 
ب 


_ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
| جنات تجرى تحتها الأنهار 
| خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
ر العظيم)[۲]٠٠‏ هذه الكوكبة من 
| السابقين الأولينء الذين صاغهم 


عر أو زین وء فام آم وء ة!؟! 


معهم٠ ٠‏ فأوقعوا الاسلام والمشروع الاسلامي في 
أولى العثرات!. 

يقدم الدكتور نصر للمهاجرين الأولين هذه 
الصورة الكئيبة الكريهةء فيقول: «في اجتماع 
(السقيفة) بين المهاجرين والأنصار تم تدشين 
السيطرة القرشية على الاسلام والمسلمين[۳]٠ ٠‏ 
فالنزعة «القرشية» التى أرادت الهيمنة على 
المشروع الإسلامى نجحت عشية وفاة النبى [إصلى 
الله عليه وسلم) في واقعة السقيفة ثم في حروب 
الردة[٤]٠٠‏ فحين رفعت قريش - في حوار 
السقيفة- مبداً «الخلافة في قريش» ورفضت 
رفضنا تاما «تذاؤل السلطة» متا امین ومنكم أمير- 
كما رفضت «المشاركة» فيها - منا الوزراء ومنكم 
الأمراء- سجلت العثرة الأولى في تاريخ المشروع 
الاسلامي»[ ٠]‏ 

ونحن نؤمن بأن هذا الذى جرى فى سقيفة بنى 
ساعدة. حول تأسيس الخلافة واختيار الخليفة 
الأول» هو «اجتهاد» من الصحابةء غير ا معصومين» 
يرد فيه الخطاً والصواب»٠‏ لكن تعالوا ننظر في 
«اجتراء ٠١‏ وافتراء» الدكتور نصرء محتكمين الى 
«الوقائع» ورا منطق» دون «مصادرة» على أوسشع 
الحريات في التفكيرء 

-١‏ إن الذي انتصر في السقيفة لم تكن 
العصبية القرشيةء ٠‏ ولو فقه الدكتور نضر- أو 
حختی قرا - ما کتبه ابن خلدون (۷۳۲- 4۸:۸/ 
۲-١١٤م)‏ عن العصبية - وعصبية قريش 

لما سقط في هذه الحقرة.٠‏ فكما يقول 

ابن خلدون «إن عصبية مضر كانت فى قريش» 
وعصبية قريش قي عبد مناف» وعصبية عبد مناف 


إنما كانت في بنى أمية)[٠]‏ وأبو بكر كان من 
«تيم»» وعمر - الذى بادر بالبيعة له - كان من 
«عدي» وليس فيهما عصبية قريش - ويزكي هذا 


اعتراض أبى سفيان- الأموى - على تولي أبى | 


بكر» وتحريضه على بن أبى طالب على طلبهاء لأنه ر 
الأقرب إلى عصبة قريش - فهو من عبد منافاء ٠.١٠‏ 
۲ -وهتا الذى تم قي السَقَيفة قد أجمغت عليه | 
الأمة- باستثناء سعد بن عبادة- قرشيين وغير 
قرشيين٠ ٠‏ عربا وموالي ٠٠‏ أحرارا وأرقاء٠‏ 
٣‏ بل إن هذا الذى حدث في السقيفة “على | 
غكس ما ادى الدكثور نصر هى تمؤذخ التغاقد | 
الإمارة في مؤسنسة «المهاجرين الأولين» - العشرة - 
والوزارة في مؤشسة «النقباء الاثنى عشر» - 
الأتضار - وكلمات أبي بكر» في السقيفة» نص في 
«تعاقد المشاركة» هذاء ففيها يقول للأنصار «نحن 
أوسط العرب أنساباء ليست قبيلة من قبائل العرب 
إلا ولقريش فيها ولادة ٠‏ وليس بعد المهاجرين | 
الأولين عندنا بمنزلتكم٠‏ فنحن الأممراءوأنتم | 


الوزراء لا نفتات دونكم بمشلورة ولا تنقضي | 


نوكم الامو[ ]4 وقول آبى بكر إن العرب إ٠‏ 
تغرف هذا الأمر - (الخلافة) إلا لهذا الحى من 
قريش» إشارة إلى هيئة المهاجرين الأولين- الذين 
جمعوا إلى قرشيتهم السابقة في الدين والريادة 
في إقامة قواعده وتأسيس دولته٠»‏ فأين هي 
«العصبية القرشية» وهؤلاء المهاجرون الأولون كانت 
حتاقم الإسلامة صراغا ت العصببة القرشية 
ای طا کی را حتی فتح مكة سنة ۸ه؟!. 
ئ -وأين هو«تدشين السيطرة القرشية على 


الاسلام؟ ٠‏ وعلماء الاسلام وأئمته امتات ‏ 


موسوعات طبقاتهم ‏ في مختلف فروع العم - 


بأسماء الموالي٠٠‏ فكان منهم سلاطنن الطماء 
الذين منحتهم الأمة من ا محبة والولاء أكثر مما 
منحته لسلاطين الأمراء؟!ء 

هوين هى الستيطرة القرشية على 
اسلف ٠:‏ والدول َير المريية قد حكمت 
المسلمين قرونا هى أضعاف أضعاف الحكم 
العربي لهؤلاء ا مسلمين؟!. 

فمن بدء الخلافة الراشدة (١١ه‏ ١11م)‏ وحتى 
سيطرة العسكر المماليك على الخلافة العباسية في 
عصر المتوکل العباسی (۲۰۹ ۷٤۲۶ھ ۸۲١‏ - 
۱م لم يبلغ زمن الحم «الغریی» قرنين من 
الزمان ۱۸٥(‏ عاما)؟!۰۰ ولك من مجموع أكثر 
من ثلاث عشر قرنا (١١١١ه)‏ هي عمر الخلافة 
الإسلاميةء ٠‏ أى أن العرب قد حكموا المسلمين 
مائة وخمسة وثمانين عاماء على حين حكم المماليك 
والأيوبيون والشركس والعثمانيون أكثر من أحد 
عشر قرنا ٠٠١١(‏ عاما)!.٠‏ فأين هى السيطرة 
القرشية أو العربية على المسلمينء ونسبة الحكم 
العمربى في تاريخ الخلافة لااتعدو ٠٤‏ من ذلك 
التاريخ؟!. 

× بل إن الدكتور نصر أبو زيد لا يتورع عن 
اتهام صحابة رسول الله [إصتلى الله عليه وسلم) 
بما يسميه «التوجيه الأيديولوجى للاإسلام لتحقيق 
الستيادة القرشية». ٠‏ فيقول عن جمع المسلمين على 
مصحف واحد» بقراءة واحدةء فى عهد عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه ٠٠‏ يقول: «ولا نغالى إذا قلنا 
إن تشبيت قراءة النص (أى القرآن) الذى نزل 
متعددا في قراءة قريش كان جز من التوجيه 
الأيديولوجي لتحقيق السيادة القرشية[۸].. 
فالعطب - فى رأيه هنا - قد أصاب القرآن » وليس 
السلطة والدولة فقط؟!. 


ولو كان الدكتور نصر باحثا عن الحقبقة. خلصت ‏ 
نواياه لفهم دقائقهاء لعلم أن تعدد الحروف السبعة 
لم يكن تعددية في قراءة جملة القران الكريم. وإنما 
كانت «رخصة» في نطق بعض الحروف في بعض 
كلمات القرآن٠ ٠‏ فالوحي والتنزيل والتدوين للقرآن 
كان بقراءة قريش لهذه الأحرف» والرخصة كانت 
بالقراءة غير القرشية لهذه الأحرف فى بعض 
الكلمات٠٠‏ فلما تجاوزت الأمة دواعي «الرخصة» 
كان توحيد القراءة لهذه الأحرف, أي العودة عن 
«الرخصة»» التى فقدت دواعيهاء إلى الأاصل الذى 
تم به الوحي والتنزيل والتدوينء ٠‏ فنحن لسنا أمام 
انحراف أيديولوجي عن الأصل ٠.‏ بل أمام عودة 
طبيعية إلى الأصل 

ولو قرا الدكتور نصر كلمات الأمام ابن عبد 
البر (۲۱۸- ۳٦٤ھ‏ ۹۷۸ ١۷١٠م)‏ التى يقول 
فيها: «إن تلك السبعة أحرف إنما كانت فى وقت 
خاص» لضرورة دعت الى ذلك ثم ارتفعت تلك 
الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف» وعاد 
ما يقرأ به القرآن على حرف واحد»[1]٠٠‏ لو قرا 
هذه الكلمات لما قال هذا الذى قال٠٠‏ بل لو قرا 
كلمات أستاذ - نعلم أنه أثير لديه - هو الشيخ أمين 
الخولی (٤۱۳۱۔ ۱۳۸١‏ ہ/ ۱۸۹٦‏ ٦۱۹۱م)‏ عن 
إنجاز الصحابة هذاء على عهد عثمان: «وهذا الذى 
صنعه عثمان إذا ما سميناه جمعاء فإنه لجدیر بان 
يسمى جمع المسلمينء لا جمع القرآن٠٠‏ فإن جمع 
القرآن - بمعنى ضم أجزائه- قد كان فى عهد 
الرسول بما يلائم نزوله منجماء ثم كان هذا الجمع 
- بمعنى الضم - فى عهد أبي بكرء بما حقظ أصلا 
رسميا يكون مرجعا٠‏ وعمل عثمان هو تهيئة هذا 
الأصل الرسمي للتداول العملي» على حال تلائم 
الدعوة الاسلامية التى امتدت وتمتد ٠٠‏ فالمهمة في 
جوهرها: إخراج كتابى للنص القرآنى في حرف 
واحد موحد من الحروفالتى آنزل بهاء وتركت 


إباحة القراءة بها إلى حين»] ٠]١١‏ 

ثم ٠٠‏ ماهو حجم الخلاف فى قراءة القرآن 
عند توحيد هذه القراءة على حرف واحد؟ 
التميمى (۸۰١ه‏ ۷۹1م) 
صاحب كتاب (الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسير 

عائشة وعلى) يقول: إن عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» قد قال لمن عهد إليهم بهذه المهمة- زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص «يكتب أحدكما » ويملى 
الآخرء فإذا اختلفتما في شىء فارفعاه إلى فكتب 
احدهما وأملٌ الآخرء فما اختلفا فى شيء من 
كتاب الله» عز وجل إلا فى حرف من سورة 
البقرةء قال أحدهما: التابوتء وقال الآخر: 
التبوت. فرفعاه إلى عثمان» رضى الله عنه» فقال: 
التابوت»[١١].‏ 

لو قراً الدكتور نصر أبو زيد هذه النصوص» 
وفهمها ووعاهاء وحسنت منه النواياء ما كان منه 
هذا الاجتراء على صحابة رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] ورضي عنهم۰۰ ولا طعن بحدوث 
«توجيه أيديولوجي» للقرآن الكريم»! 

٭ ولقد خصص الدكتور نصر «للاجتراء 
والافتراء» على الإمام الشافعى كتابا قائما 
بذاته.. وإذا كنا قد عرضنا لمواضع من أفكاره 
فيه» في غير هذا المقام.٠‏ فإننا سنقف هنا أمام 
أربعة نماذج من الافتراء على هذا العلم من أعلام 
أئمة الفقه والأصول. ٠‏ وصاحب المذهب الفقهى 
الذى يستقطب عشرات الملايين من المسلمين؛ 

١‏ - ينقل الدكتور نصر عن الإمام الشافعي - من 
كتاب «الرسالة»- عبارات يتحدث فيها الشافعي 
عن الوضوح «عند أهل العلم بلسان العرب» في 
المراد من قول الله سبحانه: [يأيها الناس خرب 
مثل قاستمعوا له» إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وإن يَسلبهم الذباب 
فا ات قفني مه حف الظالت 


إن سيق بن عمر 


الوا 


وقوله: [ثم أفيضوا من حيث 
آفاض التاس)[١١]ءء‏ فلأهل العم بلسان الحرب 
ضوخ بالمراد من هذه الآياتء بينما يغمض المراد | 
عند «من يجهل لسان العرب». 

فالشافعي - من واقع النص الذى نقله الدكتور 
نصر - يتحدث عن أهل العلم باللسان العربي وأهل ‏ 
الجهل بهذا اللسان ٠٠‏ ولكن الدكتور نصر- لسنا | 
ندزى ولا المنجم يدرى كيف - يتنهم الخاد | 
بالققحت الخسةة العزة وأضتولها المرقنة بل ١ ٠‏ 
والقبلية القرشية تحديدا!! ٠.‏ فيقول؛ معلقا على 
كلام الشاقغى: «فلينن الفموضن :وا لؤضؤح إن قى | 
دلالة العموم على الخصوص مرتبطا بطبيعة ‏ 
التركيب والسياق» بل هو مرتبط أساسا- عند | 
الشافعى - بطبيعة المتلقى» أو بالأحرى بجنسيته | 
وأضوله العفرقية.٠‏ إن الشافعي» وهو يؤسس 
٠‏ كان يفعل ذلك من منظور | 
أيديولوجي ضمنى في سياق الصراع الشعوبى ‏ 
الفكرى والثقافى ٠٠‏ لقد انحا ۷ إلى العروية فقطء ‏ 
بل إلى «القرشية» تحدیدا[٤۱]»؟!‏ | 

فالشافغي معياره العلم بالعربية أو الجهل بها 
ذون ذكر للجنس أو العرق فى العالمين والجاهلين - | 
فقد يجهلها العربى جنسا ويفقهها غير العربى - 
وأئمَة علوم العربية لم يكن الكثيرون منهم عربا | 
بالعرق والجنس ٠٠‏ وأكن الدكتور نضر يوجه إلى 
الشافعي تهمة أيديولوجية العصبية للجنسية | 
والأصول العرقية العربيةء والقبلية القرشية!٠ ٠‏ فهل ‏ 
هو سوء فهم؟۰٠‏ أم سوء نية؟ ٠٠‏ أم هما معا؟! ء 

۲ -وينقل الدكتور نصر عن الشافعى- فى 
«الرسالة» نصا يتحدث فيه عن أقسام السنة | 
النبويةء وعن آراء العلماء في مكانة السنة من 
اليحى ومن القرآن ٠٠‏ يقول فيه: «وسنن رسول | 


عنتزوية:الگتنتاب. 


الله مع كتاب الله وجهان: 
أحدهما: نص كتاب» فاتبعه رسول الله كما أنزل | 


الله. 


- والآخر: جملةء بين رسول الله فيه عن الله معتى 
ما أراد بالجملة وأوضنح كيف فرضها: 

وكلاهما اتبع فيه كتابِ الله. ٠‏ وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلف أهل العلم قيهما . 

والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه 
نن كتاب+:فمنتهم (آئ العلماء) من قال جعل 
الله له»- بما افترض من طاعته وسبق فی علمه من 
توفیقه لرضاه - أن يسن فیما لیس فيه نص کتاب. 
ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى 
كتاب»٠‏ ومنهم من قال: بل جاعته به رسالة الله» 
فأثبتت سننه بفرض الله ومنهم من قال ألقي في 
زوعه كل ما سنٌء وسنته الحكمة الذى ألقى فى 
روعه» فکان ما ألقی في روعه سنتا[١۱]». ٠‏ 

هكذا حكى الشافعى آراء أهل العلم فى مكانة 
السنة من الكتاب ومن الوحى٠٠‏ وأكثر هذه الآراء 
إعلاء لكانة السنة هو الذى يجعلها لونا من الوحى 
متميزا عن الوحى القرآنى - فهى إلقاء فى الروع - 
فتظل غير القرآنء إذ لا إعجاز فيهاء ولا قطع فى 
ثبوتهاء ولا اقتصار في روايتها على اللفظ - إذ 
تروی بالمعنی۔ ٠٠‏ ورغم كل هذا الوضوح» 
ومعهء٠‏ يعلق الدكتور نصر على هذا الذى أورده 
الشافعىء» فيتهمه بأنه «حرص لا على جعل السنة 
شارحة ومفسرة للكتاب فحسب» بل على إدماجها 
في أنماط الدلالةء وإدخالها جزءا جوهريا فى بنية 
النص القرآنى[١٠]»-‏ (ولاحظ تعبيره «إدخالها 
جز جوهريا فى بنية النص القرآنى»- والذى لم 
یخطر للشافعی ببال. ۰ ولا شبه بینه وبين ی من 
الآراء حكاها عن العلماء). !١‏ 

فالذين جعلوا الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
مشرعا بسنته ٠٠‏ قالوا إن هذه السنة «إلقاء فى 
الروع» أي انها «لون من الوحى» قالمشرع 
الأصلى والحقيقى والابتدائى فيها ولها ويها هو 


الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ومع ذلك» يجعل الدكتور 
نصر من أصحاب هذا الرأى - ومنهم الشافعى - 
أهل «الحصضبية العربية القرشية التى كانت 
حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد 
وإلباسه صفات قدسية إلهية تجعل منه 
مشرعا[۱۷]». 

فهل هو سوء فهم؟ 9 أم سوء نية؟ 
معا؟!. 

- ولأن الشافعى رفض «الاستحسان»» واكتفى 
بالقياس.»٠‏ ذهب الدكتور نصر إلى اتهامه 
بالنضال للقضاء على التعددية الفكرية والفقهية. 
وهو نضال لا یخلو من مغزی اجتماعی فکری 
وسیاسي واضع[۰.]۱۸ کما یقول نصر؟!. 


٠٠‏ ام هما 


ولست أدرى كيف يناضل القضاء على التعددية 
الفكرية والفقهية من كان نموذجا جسند التعددية 
في الاجتهادات الفكرية والفقهية؟! . 

لقد أبدع الشافعى مذهبا قديما ۔ عندما كان 
بالعراق - ثم أبدع هو ذاته مذهبا جدیدا - فى 
الواقع المصري المتميز عن واقع العراق٠٠‏ ولم 
يتنكر فى جديده لقديمه» وإنما رآهما فى إطار 
تميز الاجتهادات وتعددها لتميز وتعدد الرؤى 
والوقائع والأعراف. 

ومن الذى يستطيع أن يتجاهل دلالة شعار 
الشافحى: مذهبى صواب يحتمل الخطاً ومذهب 
غیری خطاً يحتمل الصواب» . دلالته فى التأسيس 
والتقعيد للتعددية الفكرية والفقهية وا مذهبية 
ولشرعية ومشروعية التنوع فى الاجتهادات؟!. . 

وإذانكان.الشناقغى قد زفض «الاستنحسان» 
وقال به الحنابلة.٠‏ فهل يجون لصاحب منطق ان 
يصنف الشتافعى فيمن يضيقون بالتعددية الفكرية 
والفقهية أكثر من ضيق الحنابلة بها؟!. ٠‏ فضلا 
عن أن يقول إنه كان مناضلا للقضاء على هذه 


التعددية؟!. 

ولو كان الدكتور نصر باحثا عن الحقيقة يجمع 
إلى طلب العم حسن النيةء لعلم أن الاختلاف الذى 
روى عن الفقهاء»ء فى الموقف من الاستحسان»ء هوى 
-كماقال الملحققون-«خلاف لفظى, لأن 
الاستحسان إن كان هو القول بما يستحسنه 
الانسان ویشتهيه من غير دليل فهو باطل, ولا يقول 
به أحد» وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل 
قوی منه» فهذا مما لا ینکره أحد[۱۹]» من 
الفقهاء. 

وهذا هو عين ما صنعه الشاقعى ٠۰‏ وإلا بماذا 
نسمى عدوله عن الأدلة التى أسس عليها 
اجتهاداته فى مذهبه القديم» إلى الأدلة التى أسس 
عليها اجتهاداته فى مذهبه الجديد؟.٠‏ اليس هذا 
هو جوهر وحقيقة الاستحسانء» الذى لم ينكره أحد 
من فقهاء الإسلام؟!. 

٤‏ - ويشاء الله أن يقع الدکتور نص ر أبى زيدء 
فى تناقض حاد - وهو يهاجم الإمام الشافعى - لقد 
اتهم الشافعي بأنه «يؤسس بالعقل إلغاء 
العقل»[١۲]‏ لا لشيء إلا لأنه اكتفى بالقياس عن 
الإستحسان وق عة نوع الاستحسان الذى 
عزف عنه» ٠‏ والنوع الذى مارسه. 

وفى دراسة أخرى» أخذ الدكتور نصر يتحدث 
عن علاقة القياس بالعقل وحركة العقل وبالتأويل» 
وبالتغيير وبالتطوير الذى يواكب المستجدات. ٠‏ 
فقال: «والقياس - كما هو واضح- يعتمد حركة 
العقل فى فهم الظاهرة أو النص ٠٠‏ وهو فى مجال 
النصوص الدينيةء الأداة التى يستطيع بها العقل 
الانسانى تطوير دلالة هذه النصوص لتلائم 
متغيرات الزمان والمكان فى مجال الأحكام 
الشرعيةء وهى الأداة التى يقوم بها «التأويل» فى 
الجوانب الأخرى للنصوص الدينية٠٠‏ إن القياس 
يعتمد اعتمادا أساسيا على التأويلء سواء من 


حيث استخراج الحكم أو من حيث استنباط العلة 
أو من حيث تقل حكم الأصل إلى الفرع»]٠؟].‏ 

هكذا كال الدكتور نصر المدائح للقياس - لمكانته 
من العقل والعقلانية والتأويل والتغيير والتطوير 
ومواكبة متخيرات الزمان والمكان - وكان ذلك فيما 
كتبه سنة ۱۹۸۸ م٠٠‏ ثم عاد بشهوة العداء للإمام 
الشافعى ليحكم على إعلائه لشأن القياس بانه: | 
تأسيس بالعقل لالغاء العقل- وكان ذلك فيما كتبه | 
سنة ۱۹۹۲ م. 

فهل هو مجرد تغيير؟ ٠٠‏ أم سوء فهم؟ ٠٠‏ أم 
سوء نية؟!٠ ٠‏ أم كل ذلك جميعا؟!٠‏ 


تلك نماذج - مجرد تماذج - لافتراءات الرجل 
على الإمام الشافعي» رضي الله عنه: 


الهوامش: 

٠۸ الحشر:‎ )١( 

. ٠١١ التوية:‎ )١( 

(۲) الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص 0۷ . 

)6( التفكير في زمن التکفیر ص ٠.٠١۹‏ 

(ه) مجلة القأهرة - مشروع النهضة بين التوفيق والظلفيق - 
اکتوير سنة ۱۹۹۲م 

() المقدمة ص ٠١۷١‏ طبعة القاهرة سنة ۲۲٠٠ه.‏ 

(۷) تاریخ الطبری ج٣‏ ص ۲۰۷۔۰٠۲‏ - أحداث ستة ١اه‏ 
وابن قتيبة (الامامة والسنياسة) جا ص ١١-١‏ طبعة القاهرة 
سنة ١۳٣۳٣١هء‏ 

(۸) الامام آلشافعى وتأسيس الايديولوجية الوسطية ص ٠٠١‏ 

٤١ القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) جا ص‎ )٩( 

)٠١(‏ دائرة معارف الشعب- مادة القرآن الكريم - جا ص 
٣۲ء‏ طبعة القاهرة سنة ۹۹٠م‏ 

)١١(‏ حقق هذا الكتاب: د٠‏ قاسم السامرائى » طبعة ليدن- 
هوإندا سنة ١۹۹٠م»‏ انظر عرض وليد نويهض له - صحيفة الحياة 
-لندن- في /۹/٩‏ ١۱۹۹م‏ والنص في ص ۵۱ ٥۲١‏ من 
الكتاب. 

٠۷١ الحج:‎ )۱١( 

(۱۳) البقرة: ۱۹۹ 

٠٦ الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص‎ )٠( 
‘AY 

٠۲۹-۴۷ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

.۲۹ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

(۱۷) المرجع السابق ص ٠1١ ٠١‏ 

(۱۸) المرجع السابق ص .٠١١‏ 

)١۹(‏ الموسوعة الفقهية- مادة استحسان ۔ وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية - الكويت سنة ۱۹۸۴م ٤‏ 

.۲۲ المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲۱) إشكاليات القرامة واليات التأويل ص ۲۰۲- ٠.۲٠١‏ 


فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» عقود متتالية من 
الحركة النشطة الفاعلة في مجالات: التاليف العطمي الدقيق, والدعوة 
والتوجيه» والفقه والفتوى» والتدريس الجامعيء والندوات وا محاضرات 
لاقتصابة والإجتماعية والفكرية . إضافة 0 یزد د ی حمسن 
ا 

الأستاذ الور القرض اوي فكر نر وعمل جاد دؤوب لتجديد حركية 
الفقه الإسلامي وتيسيره للمسلمين. وتقريب الفقه الإسلامى من حياة 
المسلمين فى واقعهم ا لعاش» لا سيما وآن كثيراً من قضايا الفقه 
الال ل ت عه في اة الاس ل لوآ 

وهذه الدراسة القيمة وأاحدة من جهد الدكتور القرضاوي في هذا 
وتسعد (ا منهل) بنشرها اقرا ء الأكارم على حلقتين لتعم بها الفائدة. 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
: 
رسول الله › وعلی آله وصحبه ومن | 
أتيع هداه٠‏ أما بعد: : قإن الاسام إذا 


وهناك علم اختص بالأعمال الباطنة 
1 أردنا تلخيصه في كلمتين اثنتين » قلنا: 


| أي ما يتعلق بأعمال القلوب» محبوبة 


هوعقيدةوعمل أو إيمان كانت أو منبغوضة» وهق علم 
ا 
وسلوك۔ ا الكير التصوف: أو السلوك. 
1 والعلم المتكفل ببيان العقيدة بم Ja‏ ومن أئمتتا من وضع هذه 
E‏ ث ا 1 ڪا جنب 
ا ليمهاوشرحهاهوعلم يو سف القرضاوی ام کا ج لی ج ب في 
التوحيد. نسق واحد» كما فعل ذلك الإمام 


أبو حامد الغزالي (ت ٠٠٠ه)‏ في كتابه 
الشهير (إحياء علوم الدين) الذى استوعب كل ما 
يهم المسلم معرفته من قواعد العقائد التي يهتم 
بها علم الكلام» أو التوحيد» ومن الأعمال 
الظاهرة- عبادات ومعاملات - التي يهتم بها علم 
الفقه» ومن الأعمال القلبية الباطنة - مهلكات 
ومنجيات - التي يهتم بها علم التصوف, والتي 
هي لب الكتاب وجوهره. 

ومن الأئمة من أدخل التوحيد والعقائد تحت 
اسم الفقهء وسماه (الفقه الأكبر) كما روى ذلك 
عن الإمام أبي حنيفة. 

ومنهم من أدخل ما لابد من تعلمه من العقائد 
والآداب فى الكتب الموضوعة أساساً للفقهء كما 
نرى ذلك في كتاب (الرسالة) لابن أبي زيد 
القيرواني (ت١۸٣ه)‏ وهي مشهورة في الفقه 
المالكي» ومشروحة لأكثر من واحد٠‏ فقد بدأها 
بما يجب معرفته من العقائد» وختمها بمجموعة 
من الأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق» مما أمر 
به او نهي عنه. 

وكما فعل ذلك الإمام الظاهري أبو محمد ابن 
حزم (ت ١٠٤ه)‏ في كتابه المعروف (المحلّى) فقد 
بدأه بأهم ما يجب العلم به من المقائد 
والأصول. 

ولكن الذي اشتهر في الاصطلاح واستقر 
عليه الأمرء هو إفراد علم الفقه بالأفغال الظاهرة 
المكلفين؛ من عبادات أى معاملات» ليغرف به 
الحلال من الحرام والصحيح من الفاسدء 
والمشروع من غير المشروع٠‏ وعلى اُساسه قامت 
(مجامع الفقه) . 

وعلى ضوء هذا التحديد نتحدث عن (تيسير 
الفقه) أو (الفقه الميسر المعاصر) مستمدين 
العون والتوفيق من الله تعالى ٠‏ 


هول تسیر الفف: ‏ 
علم الققه: ‏ 


الفقه كما يعرفه أهله هو: معرفة الأحكام ‏ . 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فهو علم . 
القانون الإسلاميء ولكنه ليس كعلم القانون 
الوضعي» بل هى أعمق وأشمل وأوسع ذائرة. ا 

عم فهو E‏ | 
المسلم والجماعة المسلمة بأحكام الشرع٠‏ سواء | 
منها ما يختص بالعلاقة بينه وبين الله تعالى» | 
وهو ما ينظمه فقه العبادات أم ما يتصل بالعلاقة | 
بين المرء ونفسه»ء وهو ما ينظمه فقه الحلال 
والحرام» وأدب السلوك الشخصي أم ما يتصل ‏ 
بالعلاقة بينه وبين أفراد أسرته وهو الزواج وما 
يترتب عليه أو ما يسمّى (الأحوال الشخصية) ٠‏ 
أم ما يتعلق بتنظيم المبادلات والعلاقات المانية | 
بین الناس بعضهم وبعض» وهو ما يسمى._ 
(المعاملات)ء ويدخل في القانون تحت اسم 
(القانون المدني) أم ما يتصل بالجرائم والعقوبات | 
وهو ما يسمی في الفقه (الحدود والقصاصض | 
والتعزير) ويدخل في القوانين تحت عنوان | 
(التتشريع الجنائي) أم ما يختص بالصلة بين 
الدولة والشعب» أو بين الحاكم والمحكوم» وهو ما || 
يسمى (السياسة الشرعية) ويسمى عند | 
القانونيين (القانون الدستوري) أو (الإداري) | 
وهناك أيضا الجهاد والسير وهو ما يدخل تحت ٠.‏ 

1 
1 


اسم (العلاقات الدولية). 
إن الأمة الاسلامية ليست أمة سشائبة بل هى | 
أمة ملتزمة بعقيدة وشريعةء وإن الفقه هو الذي 
يضبط الدورة الحضارية للأمة بأحكام الشرع» 
حتى يكون إيقاعها الحضاري وفق ما ريده 
الإسلام» وما يأمر به» حتى تكون حركتها 


وليس الفقه - انن - خاصا بالأحكام 
الفردية والأسريةء بل هو يشمل الحياة 
الاجتماعية والسياسية والدستورية والالية 
والدوليةء وسائر مجالات الحياةء 

وقد اعتاد المسلمون في عصور التراجع 
والانحطاط والانحراف- والى اليوم- أن يسلوا 
الفقه في مسائل الحيض والنفاس والطهارة 
والصلاة والرضاع والطلاق ونحوهاء ولا يسالوه 
في الأمور الكبيرة التي تتعلق بمصير الأمة 
وکیانها ورسالتهاء كما نری ذلك في عصرنا ۰ 

ا يسالونه عن تسلط الحكام العملاء الخونة 
أو الحكام الجبابرة المستبدين على شعويهم 
المقهورة!. 

يسسالونه عن نهب المال العام والإثراء 
الحرام» وتكوين الثروات الضخمة من دماء 
الكادحين وعرقهم! ٠‏ 

لا يسسالونه عن تزوير الانتخابات الذي 
أصبح ميزة لأوطاننا العربية والاسلاميةء فنحن - 
دون العالم - بلاد التسعات الخمس المعروفة 
(۹۹۹ر۰!)4 

ا يسالونه عن الظلم الاجتماعي: ظلم 
الأغنياء للفقراء والأقوياء للضعقاء وأرباب 
العمل للعمالء وأصحاب النفوذ للمستضعفين!. 

ا يسسالونه عن التهاون في أرض الاسلام 
والتنازل عنها لمن اغتصبها بالقوةء والاغتراف 
بأنه أآصبح مالكها . 

لا يسسالوڼه عن السكوت على شعوب 
إسلامية تذبح وتباد على مرأى ومسمع من أمة 
الاسلام؛ ولا تجد من يشد أزرها في محنتهاء 
ويعينها على عدوها: 

ويوم سال بعحضهم الفقه الاسلامي في 
قضية حساسة هي حكم المرتد في شريعة الله 


حاب الفقه بصراحة على لان فقهانة ودعاته. 
قامت الدنيا ولم تقعد! 
شر عة | تسیر : 

هذا الفقه الرحب مطلوب تيسيره للناس في 
عصرنا- وهو واب على أهل العم من الأفراد 
والمجامع والهيئات والجامعات٠‏ 

وأود أن أقرر فى بداية الأمر أن التيسير أمر 
مطلوب شرعا في ذاته» وليس مجرد استجابة 
لضغظ الواقع» أو تناغما مع روخ الغصز؛ كما 
قد يتصور بعض الناس ٠‏ 

فالشريعة الاسلامية مبناها على اليسرء 
لا على العسرء وتعليمها الناس مبني على 
التيضير لا عن التعسيز: والدغوة اليها 
قائمة على التبشير لا على التنفير. 

اما ابتناء الشريعة على اليسرء فهو واضح 
غاية الوضوح» من آيات القرآن الكريمء فهو يقول 
في ختام آية الطهارة: إما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج» ولکن یرید لیطهرکم» ولیتم نعمته علیکم 
لعلكم تشكرون] (المائدة/) ٠‏ 

ويقول في ختام آية الصوم: [يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة/ .)۱۸١‏ 

ويقول بعد الآيات المتعلقة بالمحرمات فى 
النكاح» وما أحل الله بعد ذلك: [يريد الله أن 
يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا) 
(التساء/۲۸). 

ويقول بعد ان شرع العفو في القصاص 
بعوض أو بغير عوض: [ذلك تخفيف من ريكم 
ورحمة] (البقرة/ ۱۷۸). 

وينفي الحرج عن الدين عاما بقوله تعالى: 
[ومتسا جغعل عليكم في الدين من حرج) 
(الحج/۷۸). 
وحسبنا هذه الآية العامة المطلقة يخاطب الله 


بها رسوله الكريم: إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين] (الأنبياء/۷١٠).‏ 

واقتباسا منها جاء قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما أنا رحمة مهدام[١].‏ 

وقال لأصحابه حين هموا بالاعرابي الذي بال 
في المسنجد: لا تزرموه- أي لا تقطعوا عليه بولته 
وص بوا عليه ذنوبا من ماء فإنما بعشتم 
میسرین» ولم تبعٹوا معسرین»[۲] ۰ 

ولا بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
إلى اليمنء زودهما بوصية جامعة مختصرة قال 
فها: «نسشرا ولا تغسرا؛ شرا وك تتقراء 
وتطاوعا»[۳]. 

فهذا هو المنهج المحمدي في الدعوة والتعليم:" 
التيسير لا التعسيء والتبشير لا التنقيرء 
والتطاوع ۷ الاختلاف. 

وما قاله لمعاذ وابی موسى قاله تعليما للأمة 
کلھا فیما رواه عنه أنس: «یسروا ولا تعسرواء 
بشروا ولا تنفروا[٤].‏ 

ا فصو د ستیسير ١‏ اغف : 
ویقصد بتیسیر الفقه أمران: 
أولهها: تيسير فهمه للمسلم المعاصر المشغول 
بمتاعب الحياة المزحوم بكثرة المعارف التي 
تخرجها المطابع كل يوم» بل كل لحظة مما يعرف 
اليوم تحت عنوان: (انفجار المعرفة) أ (ثورة 

المعلومات) ونحوهماء 

و فاضیهها: تیسیر أحكامه نفسهاء بالبعد عن 
التغليظ والتشديد» وترجيح التخفيف والتيسير. 
وسنخص كلا من الأمرين بحديث. 


تسیر | لهم : 
اما تیسیر القهم في مجال الفقه» فيتحقق 


بعدة أمور: 


١د‏ أن يكحب بلفة مبسطة؛ وسلوب 
سهل» بعيد عن الإغراب قي الالفاظ, والتكلف في 
العبارات٠‏ 0 
۲ تجنب و عسو ر ة | إصطاهات التی 
فیها كتير من الغسمو ض لدی 
القار ىء ضير ا لمتخصص ؛ ر(ترجمتها) 
إلى عبارات سلسة مفهومة للشخص العادي٠‏ 
٣ء‏ التو نعط بين ال يجاز اللغز الى 
مسر فت به (المتسون) فی امذاهب 
اتج هة والتي كان المقصود منها تسهيل 
الحفظء ثم احتاجت المتون الى شروح» والشروح || 
الى حواش» والحواشي أحيانا الى تقريرات. ٠‏ 
ويين الاطناب الممل الذي يتوسع في الشرح 
والتفصيل في غير حاجة الى ذلك. 
٤‏ د مخاطية العقل الخعاصر باللسان 
ال ی جين له. كما قال تعالی: إوما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) واللسان 
في هذه الآية - في فهمي - أعمق وأوسع من 
مجرد مخاطبة العزب بالعربيةء والانجليز 
بالانجليزية بل يشمل ذلك مخاطبة العوام بلسان 
العوام» الخواص بلسان الخواص» فلكل لغته | 
وعقليته٠‏ وكذلك الانسان فى القرن الخامس | 
عشر الهجري غير الانسان منذ قرنين أو ثلانة 
من الزمان ۰ 


هد ومن ذلك استخد ام معار ف ١‏ لحر 
في بیان الحکم الت رهی أو في ترجیح 
بعض الآراء الفقهية على بعضء» أو في بيان 
حكمة الشارع فيما شرع: ايجابا أو استحباباء 
أو تحريما أو كراهةء أو اباحة: 

١د‏ ومخه: تر جمة المقاد ير الضر ية 
الى مغد ير ا لعهسر. كالصاع»؛ والوسق. 


والقلة والذراعء والدرهم» والدينارء والأوقية. 
ونحوهاء في الطهارة وقي نصاب الزكاةء وتصاب 
المبرقة وأقل المهرء والدية وتخؤها ء٠‏ 

۷ م ا فسستسفت آم يعض ١‏ إو احا ت 
ا لهه نة اذا كانت تعين على فهم الأحكام 
الشرعيةء مثل استعمال كلمة (وعاء الزكاة) بدل 
(المقادير التي تجب في الزكاة) ويمكن الجمع 
۸ هذاف مالا هاجة اله فی عصرنا من 
الصور الافتراضيةء أو المسائل التي لم تعد قائمة 
في زمنناء مثل الأحكام الكثيرة الوفيرة المتعلقة 
بالرق والرقيق» وهي من الكثرة والوفرة بحيث لا 
تكاد تقر بابا من أبواب الفقه في العبادات أو 
المعاملات الا طالعتك في صور وأمثلة شتى. 
قعلابد أن ير تبط الضسق بالواقع 
و إجین هگهعه ٠‏ فلا يجوز أن يطيل ويفصل 
في أحكام شركات (المفاوضة) و(العنان) 
و(الوجوه) ونحوها مما أطنبت فيه كتب الفقهء 
ويلوذ بالصمت المطبق» ازاء (شركات المساهمة) 
و(التضامن) و(التوصية بالاسهم) ونحوهاء مما 
يتعامل الناس معه اليوم في مختلف أوطان 
الاسلام٠‏ ومثل ذلك أن يتوسع ويطنب في زكاة 
الانعام من الابل والبقر والغنم وما فيها من بنت 
مخاض,» وبنت لہون» ویسکت عن زکاة اموال 
الشركات المذكورة وزكاة المصانع والعمارات 


وغيرها من (المستغلات)٠‏ 


ومتل ذلك: أعمال البنوك» وشركات التأمينء 


| وأسواق السلع (البورصات) وغيرهاء مما يسال 


المسلمون عن حكمه في كل مكان. 
۹ بان الهكهة من التشر يع » حتى 
يقتنع به العقل. ویطمئن به القلب فان 
الله تعالى لم يشرع شيتًا الا لحكمة. وهو كما 


تنزه عن الباطل في خلقه إربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك) تنزه عن العبث في شرعه۰ حتی 
إن القرأنْ الكريم جعل للعبادات المحضة علا 
وحكما مفهومه۰۰ كما في قوله عن الصلاة [إن 
الصتتلاة تنهى عن الف اء والمنكز] 
(العنكبوت/٠٤)‏ وقال في تعليل فرضية الصيام 
[لعلكم تتقون) (البقرة/ )١١‏ وفي الحج: 
[ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله) (الحم/ 
۸) كما قال في الزكاة [تطهرهم وتزكيهم بها) 
(التوبة/ .)٠۲‏ 

وينبغى الاستفادة مما يكتبه الاختصاصيون 
في هذا العصر, مما يفيدنا في بيان حكمة 
الشرع» واشتماله على أعلى المصالع للبشرء مثل 
ما يكتبه الأطباء في بيان مضار الخمر وأكل لحم 
الخنزيرء والأمراض الخطيرة التي تنشا من 
اقتراف الزنى» والشذوذ الجنسىء ونحو ذلك. 

ومقه ما يكتبه الاقتصاديون عن الآثار المامرة 
للريا في الحياة الانسانية. 

وما يكتبه النفسيون عن أثر الصلاة والعبادة 
فى تكوين الشخصية السوية القوية المتفتعة 
بالسكينة والطمانينة, والتي لا تنهار لأول 
صدمة. 

على انه يجب الحذر والتحذير من التطليلات 
(القاصرة) التي تفتح بابا المتحللين والمنكرين. 
مثل تعليل تحريم الريا باستغلال حاجة الفقير. 
وتعليل تحريم الزنى بمنع اختلاط الانساب» فهذه 
وما شابهها تعليلات قاصرة لا تغطى كل الصور 
الواقعية. ٤‏ 
١٠د‏ ر بط ا أهكام الجز فة باخقاصد 
| لكلة العامة لطر يعسة؛ ولرسالة 
الاستلام» فان الاسلام كل لا يتجزاء الذي 
يتحدث عن نظام (العاقلة) في الدياتء الذي 
يحمل العاقلة أي العصبةء دية قتل الخطاً وشبه 


الاقارب» ونظام (المواريث) حتى تتضح الصورة 
الكلية ويتقابل جانبا الغنم والغرم معاء وبذلك 
ترتبط الاحكام بعضها ببعض ۰ 

۹ د ا لتسخمففه من كستر ة الیزوا ند 
و١‏ قسانت وآ لتعفسيت الت التى 
اشتافتها العصضوز اللخظطفة ونخضتوصاا ف 'مجال 
العبادات - حتى غدت كماً هائلا من الجزئيات 
التفصيلية التي نقلت تعاليم الدين من اليسر الى 
العمسر» حتى اني لا أنسى كيف كنت - وأنا 
صغير السن - اقضي في استماع دروس 
رمضان بين المغرب والعشاء الشهر كله» ولا 
نكمل ما يتعلق بالوضوء والطهارة» حتى قلت مرة 
مازحا: اننا طوال ثلاثين ليلة لم نخرج من دروة 
المياه! 

وقد كان الرجل ياتي من البادية إلى النبي 
[إصلى الله عليه وسلم] ٠‏ فيتعلم الوضوء 
والصلاة بمشاهدة وضوء النبي الكريم وصلاته 
مرات معدودةء وقد قال: صلوا كما رأيتموني 
أصليء وقد يوجهه ببعض الارشادات 
والتوجيهات» ثم يعود الى قومه وقد تفقه في 
الدين» ليعلم قومه ما تعلمه. 
اما أن يذكر بعض الفقهاء» بضعة عشر 

شرطا لضحة.تكبيرة الاحرام يجب أن يخفظها 
من يريد صحة صلاته» فهذا لم يجيء به کتاب 
ولا سنةء ولا قام عليه تعليم السلف الصالح. 

۲ د ال سستفعاد ة من کل ما کستب فی 
تهر ضا من العطهاء الضفدات فی شتى 
جوانب الفقه الاسلامي» وخصوصا في الفقه 
المقارن» ومن قرارات ودراسات المجامع الفقهية 
والعلتة فن انحا تاتا الاسشااهي: ومن 
الرسائل الخامعة الاكاديقة الاس ةر 
والدكتوراه في الموضوعات الفقهية. 


العمد. ينبغي أن يذكر بنظام (النققات) بين 


ومن أجزاء المىسوعات التي صدرت في الكويت 
والقاهرة٠‏ ومن البحوث والفتاوى التي تصدر عن 
ادارات الافتاء المختصة. وكذلك ما يصدر عن 
هيئات الرقابة الشرعية للمصازف الاسلامية. 
۲ د يهسن أن يكون هغاك اکتر من | 
کاب فى الدفقه > مثل كتاب لمستوى معن | 
من الثقافة والادراك» يتدرج مع المسلم كيفا ا 
وكماء ويبدا بالعبادات ثم بشئون الأسرة ثم || 
بالمعاملات المهمة. ثم بعد ذلك يشمل أبواب الفقه | 
كلها ٠‏ ویمکن أن یکون على مستویین أو ثلاثة ٠‏ 
وقد كان علماؤنا السابقون يراعون هذا في 
تاليفهمء فنجد الامام أبا حامد الغزالي (ت 
٥ھ)‏ يۇلف في فقه الشافعية: (الخلاصة) ثم 
(الوجيزن) ثم (الوسيط) ثم (البسيط) (أي 
المبسوط الموسع) وفيه قال بعض الشافعية: 
تصرالذهب د بر 
أحمسن الله خلاصه 
بب سيط ووسیط 
ونجد ذلك في مؤلفات الامام ابن قدامة 
الحنبليء ابتداء بد (العمدة) وانتهاء ب (المغتي) ‏ 
ويينهما (المقنع) و(الكافي) ٠‏ ا 
«٤‏ تز مم إا تسر قسیم و مسلا مساته 
المتفق اوها وتضبط الآيات والاحادية | 
بالشكل مع الالتزام بترقيم الآيات وييان | 
سورهاء وتخريج الأحاديث تخريجا غير مقضل | 
وذلك ببيان من أخرج الحديث وييان درجته إن لم 
يكن في الصحيحين أو أحدهما على ألا يستدل 
بحديث يقل عن درجة الحسن. 
الا يضاع الممكغة؛ التي أتاحها لنا العلم . 
المعاصرء لتساعد على زيادة الفهم للأحكام 


الشرعية من كل ما هو مباح وملام ومتيسر من 
رسوم توضيحية» وصور فوتوغرافيةء وخظوط 
بيانيةء ومن جداول وخرائط وغيرهاء تأسيا 
بالنبي [صلى الله عليه وسلم) الذي كان يعلم 
أصحابه بالخط على الرمال» وضرب الأمثلة 
للتقريب والتوضنيح . 

١د‏ يجب وضع فتهار س مضسصلة فى 
تهاية الكقاب؛ بعضها حسب المىضوعات 
ويعضها حسب الالفاظ المعجمةء وبعضها 
للآيات٠‏ وبعضنها للأحاديثء وغير ذلك مما يعتبر 
مفاتيع ضرورية للباحث في الكتاب. 


التيسير فى الأحكام: 

ذلك هو التيسير في تقديم الفقه» وتقريبه الى 
عقل المسلم المعاصر غير المتخصص, أي الى 
جمهور المسلمينء وهذا هو الشق الأول من 
التيشير: 
اما الشق آتساضسي من ١‏ متسر 
فيتعلق بالتيسير فيي أحكام الفته 
اقهطء بحيث يسهل على المسلم المعاصر 
تنقيذها والالتزام بها في العبادات والمعاملات 
وسائر شئون الحياة. فردية واجتماعية. 

ولیس معنى التيسير الاتيان بشرع جديد 
من عند انفستاء نسقط به عن الناس ما فرضه 
الله عليهم أو نحل لهم ما حرم الله عليهم. أو 
نبتدع لهم في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. 

فهذا ليس من التيسير الذي نريده في شيء. 
بل هو تزييف وتحريف» لا يقبله عالم مسلم 
یحترم دینه» ویحترم عقله. 
إنما شريد بالتيسبر هنا جملة أمور: 

مر أعاة جاضب الر خص , ` 


مراعاة جانب اليسر والرخص فى الشريعة 


الى جوار العزائم» فلكل أهلهء ولا ينبغي أن 
نعامل الناس كلهم بمستوی واحد, ولا يطالب 
الضعفاء بما يطالب به الأقوياء ولا حديث العهد 
بالاسلام أو بالتوبة» مثل العريق في الاسلام 
والالتزام به فقد قبل الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم) من بعض الاعراب الاكتفاء بالفرائض 
الاساسية وحدهاء مع حلفه أنه لا يزيد عليها ولا 
ينقص» ومع هذا قال: «أفلح إن صدق» أو «دخل 
الجنة إن صدق»[ه]ء وقال في بعض الأحوال: 
«من سره أن ينظر الى رجل من اهل الجنة 
فلينظر الى هذا[ ]. 

وقال [صلى الله عليه وسلم): «ان الله يحب 
أن تؤتى رخصه4 كما یکره أن تؤتی 
معصیته»[۷]؛ «إِن الله یحب أن تؤتی رخصه کہا 
يحب أن تؤتی عزائمه»۸]. 

ومن ذلك: مراعاة الظروف والاعذار المخففة. 
والضرورات التي تبيح المحظورات» مع تقييدها 
بأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

وينبغي التذكير هنا بكلمة نقلها الامام النووي 
في مقدمات (المجموع) عن الإمام الكبير سفیان 
بن سعيد الثوري» الذي انعقدت له الامامة في 
الفقه وفي الحديث» وفي الورع» فقد قال رضي 
الله عنه» وما أروع ما قال: 
إغما الست الر خصسة من ققة) أما 
اأتشد يبت فيه فيحسته كل أحد۹1]. 

ولابد أن نلحظ قوله: الرخصة من ثقةء وهو 
من يوثق بفقهه ودينه معا أما من فقد الأمرين 
أو أحدهما فهو يترخص فيما لا يجوز الترخص 
قيه» فيضادم القواطع والمحكمات من نصوص 
الشرع وقواعده. 

واذا كان التيسير مطلويا دائماء كما أمرنا 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) فهو الزم ما 
يطلب في عصرنا هذا. نظرا لرقة الدين في 


أنفس الكتيرينء وغلبة التزعات الماديةء وتار 
المسلمين بغيرهم من الامم» نتيجة لشدة الاتضال 
بین العالم بعضنه ویعض» حتی قال من قال: إن 
العالم قريتنا الكبرى! ولم يعد في استطاعة أحد 
أن يعيش في عزلة من غيرهء واجهزة الاعلام 
تقتحم عليه داره» وتريه ما يجري في أقصى 
أطراف العالم» وخصوصا اليوم بعد ما عرف 
باسم (البث المباشر) ٠‏ 

وهذا ما عبر عنه علماؤنا في العصور 
المتأخرة ب (تغير الزمان) أو (فساد الزمان) 
وجعلوه سببا من أسباب تغیر الفتوی» كما ذكر 
العلامة ابن عابدين وغيره. 

فقد قال ابن عابدین في رسالته (نشر العرف 
فيما بني من الأحكام على العرف): «إن كثيرا 
من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف 
أهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمانء 
بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاء لزم 
منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير» ودفع 
الضرر والفساد»[١١].‏ 
والمخهج الى أراه د وهو مضهجيى 
ال ی التسز مت به فی الفضسستسوی 
والتأ ليف والتد ر يس د هو التيسير 
فس انسر و ع › و ١‏ استسسکسست إت فی 
الأصول. 

فاذا كان هناك وجهتا نظر,» أو قولان 
متكافئان أو متقاربان فى قضيةء أحدهما أحوطء 
والآخر أيسر, فإني أختار للفتوى لجماهير 
الناس: الأيسر لا الأحوط. 
والحجة في هذا: ما قالته عائشة-رضي 
الله عنها: «ما خير رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم]» بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن 


.]۱١]ءامتإ‎ 

وقوله قيمن أطال بالتاس الصلاة: «ا ا 
الناس إن منكم منقرين فيكم ما صلى بالناس. 
فليوجر فإن فيه الك ر والضعيف وذا 
الخاجة[١١]»‏ فنشار الى ضرورة رعابة ظروف 
الناس, والتحَفنف عنهم: وخصوصا الضخفاء 
منهم. 

والذارس المتعمق بلاحظ أن فقة الضحابة 
والسلف كان يتجه غالبا الى الأيسر» وفقه من 
بعدهم كان يتجه غالبا الى الأحوط. 

فالصحابه- فيما أثر عنهم من فقه - نجدهم 
أكثر الناس تيسيرا على الخلق. والتابعون على 
نهجهم وإن لم يبلغوا درجتهم» والأتباع على نهج 
التابعينء وان لم يكونوا مسقلهم لأنهم بدأوا 
يتجهون الى التحوط, وكل جيل أخذ يضيف 
بعض (الأحوطيات) الى ما قبله. 

واذا كثرت (الأحوطيات) فى الفقه المتصل || 
بحياة الناس» فإن مجموعها التراكمي سينتهي 
الى شيء من الاصار والأغلال التي جاء النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) بوضعها عن الأمة فقد 
جاء في وصفه في كتب أهل الكتاب [ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (الأعراف/ || . 
۷)). ومن الأدعية التي علمها الله للمسلميت | ٠‏ 
وختمت بها سورة البقرة [ربنا ولا تحمل علينا | 
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) (البقرة/ 
1( 


القضبق فى الأيجاب والغدريم: 


ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحري 


البالغ في تكليف الناس بالأحكام وخصوصا في | 
مجال الفرض والتحريم» فلا يجوز التوسع في || 
ذلك بأدنی دليل» بل لابد من نص صحيح التبوت» 
صريح الدلالة على فرضية الفرض» وحرمة 
الحرامء أو قياس واضع العلة على نص. فإتا 


نقطع أن الشريفة العادلة لاتفرق يبن 


وقد كان الشلف بح رجنون من التحَريّم- 
ومله الفرضنية - الا أن يكون معهم دليل لا شبهة 
قيه» كما هى مذهب الحنقيةء والا نزلوا من 
الفرض الى الواجب» ومن الحرام الى المكروه. 

ولهذا كثر في كلامهم مثل قولهم: يعجبني كذا 
وکذاء أو استحب کذا وکذاء ولا يصرح بالوجوب 
الا ما علم جزما بوجويه. 

وقولهم في جانب المنهيات: اكره كذاء ولا 
أحب كذاء ولا يعجبني كذاء ولا يصرحون 
بالتحريم» الا ما علم جزما بتحريمه٠‏ ويدل لهذا 
الاتجاه موقف الصنحابة من شرب الخمرء فقد 
ظل بعضهم يشربها ويقول: اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شافياء برغم نزول آية [قل: فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس) (البقرة) وآية [لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) 
(النساء/ )٤١‏ حتى نزلت الآية الثالثةء وفيها 
(البيان الشافي) الذي ارتقبوه ([إنما الخمر 
والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة/ 
.۰(1 

ويبندو من التأمل في القرآن والسنة: أن 
الاسلام كان حريصا على تقليل التكاليف 
وتوسيع (منطقة العفو) رحمة بالمكلفين غير 
فتان: 

ففي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: یا يها 
الذين أمنوا لا تسالوا عن أشيا ء إن بد لكم 

تسؤكم وإِن تسالوا عنها حين يرل القرآن تب 
لكم» عفا الله عتهاء والله غفور رحيم) (المائدة/ 
1( 

وقد توسع في شرحها والتعليق عليها العلامة 
رشید رضا رحمه الله وجعلها ساس كتابه 


(يسر الاسلام). 

وقي السنة نجد قوله عليه الملا والستاى: 
«إن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم 
يحرم فحرّمّ من أجل مسالته»[١۱].‏ 

وقوله إصلى الله عليه وسلم): «دعوني ها 
تركتكم. انما هلك من کان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم[٤٠]‏ وفي رواية «فإنما 
أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم» الحديث[١٠].‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله قي 
کتابه فهو حلال. وما حرمه فهو حرام۰ وما 
سکت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافیته» فان 
الله لم یکن لینسی شیئاء ثم تلا «وما کان ربك 
نسیا]٩۱].‏ 

والحديث الآخر: «إن الله قد حَدً حدودا فلا 
تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء » رحمة 
بكم غیر نسیان» فلا تبحثوا عنها»]۱۷] ۰ 

التهر ر من العهمية 
4ے a‏ : 

ومن التيسير المنشود: التحرر من الالتزام 
بمذهب واحد معين» يأخذ به جميع الابواب 
والمسائل» عبادات ومعاملات» وإن كان فيه من 
التعسير والتضييق ما فيه»ء وكذلك ان ظهر 
شف ده وس جه الق ري ف قال 
المذاهب الأخرى. ا 

فالمذهب الواحد قد يضيق في بعض المسائل 
والقضاياء ولكن الشريعة بنصوصها ومقاصدها 
ومجموع مذاهبها وتراث فقهائهاء فيها من السعة 
والمرونةء ما يعطى حلا لكل مشكلةء ودواء لكل 
داءمن طب الشريعة نفسها ٠‏ 

لقدذم علماء المنتلمين المحققون التقليد 
وأنكروه ولم يعتبروا ا ملقد عالماء وإنما هئ تابع 


ليره إذ القند هو قول قول الفر بلا جبة. 


والعلم هو معرفة الحق بدليله. ويقول الامام ابن 
الجوزي: إن المقلد على غير ثقة فيم قلدء وفي 
التقليد إبطال منفعة الغقلء لانه خلق للتقامل 
والتدبر وقبيح بمن اعطي شمعة يستضيء بها 
أن يطفتها ويمشي في الظلمة»]۱۸]. 

وقال غیره: لا يقلد إلا عصبى أو غبى! 

وأبطل العلامة ابن القيم التقليد ورد على دعاة 
التقليد من واحد وتمانين وجها: في (اعلام 
الموقعين). 

وتحررنا من صرامة التقليد والعصبية لمذهب 
معين» لا يعني أن نذم المذاهب أو ننال من شأن 
الأئمة الكبار - رضي الله عنهم - فهذا لا يقوله 
مسلم شم رائحة العلمء وقد ألف شيخ الاسلام 
ابن تيمية كتابا قيما شهيرا في ذلك سماه (رفع 
الملام عن الأئمة الاعلام) بيّن فيه اعذار الأئمة 
في ترك ما تركوه من الحديث. 

٠‏ كما أن هذا التحرر لا يعنى الاستغناء عن فقه 
المذاهب وكتبها وما حفلت به من تعليلات 
وتخريجات وتفصيلات» ومناقشات ثريةء لا يشك 
في قيمتها دارس» ينشد الحق» ويبحث عن 
الصواب بأدلته. 

إنما نعني بالتحرر: ألا يقيد الفقيه نفسه بغير 
ما قیده الله به ورسوله» فيأخذ من أي مذهب 
كان ما يراه أقوى حجةء وأرجح ميزانا في ضوء 
المعايير الشرعيةء وفي هذا توسعة وتيسير كبير٠‏ 

وإنما قلنا بذلك لعذة اسباب مقصلة في 
مواضعهاء أستطيع أن أوجز أهمها فيما يلي: 
أدان التقيد بالة اهب ٠‏ التزام بها 
يزم ولا يجب ديا و شر فط ان لا 


الاما أوجبه الله ورسولهء 


واجب ۔ دینا وشرعا - 
ولم يوجب الله ورسوله اتباع مذهب معين من 
مذاهب الائمةء انما أوجب اتباع الكتاب والسنةء 


وهذه المذاهب انعا تشات تعد أن اكتمل الادن 
وانقطع الوحيء» في القرن القانى أو القالث 
للهجرة. فلا يتصور وأن ياتي الدين بإيجاب 
اتباعها وهي لم شا بعر 
نب د إن الأنمة المتبو مين انفسهم ٤‏ 
تسو ١‏ عن تایه هم۰ کما روی ذلك 
الحافظ ابن عبد البر ونقله عنه ابن القيم وغيره. 
فليس في وجوب اتباعهم كتاب ولا سنة ولا | 
اجماع» وقول المقلدين بوجوب اتباع المذاهب غير | 
معتبر» لأن المقلد لا يقلّد» حتى إنهم لو أجمعواء | 
لم يكن إجماعهم معتبراء لأن الإجماع المعتبرء 
هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصورء لا 
اتفاق المقلدين٠‏ 
جد إن ا لعلجماء فة لسن RB Rermedd‏ 
قد رجهوا: أن العامى 3 مذاهب لهء. 
و أن مذ هبه مدهب من یفتی من 
الهلصاء ٠‏ وجماهير المتعلمين في عصرنا هي 
التي تستفتينا وتسالنا أن نقدم لها فقها عصريا 
ميسراء فليس لها هي مذهب معينء اتما مذهبها 
ما يقدمه أهل العلم لها مقرونا بادلته. 
ف د شتا معلالجسون أن ضضد م أحكام 
ال سلا مم اعاس لخر فسجسهم فى هدا | _ 
اله لي ونحبب اليهم أصوله وتعاليمه٠‏ فهل من ر 
المقبول أن نقدم لهؤلاء نماذج أربعة - أو سبعة أو 
ثمانية - تمثل المذاهب المتبوعةء ونقول لهم: إن كل 
نموذج من هؤلاء يمثل التعاليم الاسنلامية في 
رأي مدرسة أو مذهب من مذاهب فقهائه؟. 
هد ومشل ذلك یتال من دخلوا فی 
ال لام بالفعل؛ وهم يكثرون والحمد للهء 
ومثلهم الاقليات الاسلاميةء والجاليات الاسلامية 
في شتى اقطار الدنياء ما الذي ينبغي أن يقدم 
لهم؛ وعلی آي تفر وول من ااام أن نقول 


للمسلم الداخل حديثا في الاسلام: إن أمامك عددا 
من النماذج فاختر واحدا منها؟. 

لقد طالبت الجاليات الاسلامية منذ اكثر من 
ثلث قرن من مشيخة الأزهرء ووزارة الأوقاف في 
مصرء» مجموعة من الكتب أو الرسائلء» في نحو 
ثلاثين موضوعا تلبي حاجات ثقافية للمسلم 


والمسلمة في تلك المواقع» فهل تولف الرسائل أو 
الكتب على كل مذهب على حدة؟ ام يؤلف الكتاب 
على ارجح ما يراه ا مؤلف أو المؤلفونء وفق المعايير 
الاسلامية المعتبرة؟ 


لقد كنت ممن ساهم قي هذا المجال حين طلب 
إلي أن أكتب عما يحل للمسلم وما يحرم عليهء 
فكان كتاب (الحلال والحرام في الاسلام) الذي 
اعتمدته مشيخة الأزهر» والادارة العامة للثقافة 
الاسلاميةء ليترجم الى الانجليزية ثم الى غيرها 
بعد» وإن أخفق المشروع في النهاية للأسف. 


و د إن المسضضين امعاصر ين اليسوم 
يطالبون ملماء الشر يعسة إستفد يم 
فمتستاستسا الفطعاة وا مختماضین فی 
هسو ر ة مواد مسفضنية منضسبطة. كا 
صنعت (مجلة الأحكام العدلية) من قبلء فهل نقدم 
هذا (التقنين) العصري على صورة (نماذج أربعة) 
أو أكثر؟ أو نقدم (نموذجا مختارا) يمثل الأرجح 
والأقوى في ضوء (الكتاب والميزان) اللذين أنزلهما 
الله ليقوم الناس بالقسطء بحيث تتحقق مقاصد 
الشرع» ومصالح الخلق» كما يحب الله تعالى؟٠‏ 


التيسير نيما تهم به البلوى 


وأهم ما ينبغي التيسير فيه ما تعم به البلوى» 
من أمور العبادات أو المعاملات: فإذا كان هناك 
بعض المذاهب تشدد في شئون الطهارة والنجاسة 
مثلاء كمذهب الامام الشافعي - رضي الله عنه- 
فليس هناك موجب لالزام الناس بهء لما قد يترتب 


عليه من الحرج عند جماهير من المسلمين 
وخصوصا في الريف والقرى. 

فلا غرو أن يتجه الفقيه الى مذهب مالك ومن 
وافقه في القول بان کل ما یؤکل لحمه فبوله وروټه 
طاهرء وأن الماء لا ينجس إلا بالتغييرء وهذا ما 
رجحه وأفتى به شيخ الاسلام ابن تيميةء وعضده 
بالادلة. 

وقد قال الامام الغزالي في كتاب (الطهارة) من 
(الاحياء) عن الشافعي: كنت أود أن يكون مذهبه 
في المياه كمذهب مالك وساق سبعة أوجه لتأييد 
مالك» وهو شافعي ا مذهب» رضي الله عن الجميع ٠‏ 

ومثل ذلك ما قاله الغزالي عن البيع با معاطاة. 
أي بغير لفظ الايجاب والقبول» وهو ما يجري عليه 
عمل المسلمين في كل مكان» وفي سائر العصورء 
وقول الشافعي فيه شديد» والبلوى به عامة. 

فعلى الفقيه أن يعمل على تصحيح معاملات 
المسلمين ومن داخل الفقه ومصادر الشريعة 
وقواعدها ما وجد الى ذلك سبيلا. 

وهذا ما یلمسه الدارس لدی كثير من علماء 
الفقه في المذاهب المختلفة. ولا سيما في الأعصر 
الأخيرةء فهم يحاولون أن يلتمسوا مخرجا 
لتصحيح التعامل» اما بتكييفه تكييفا يجعل له 
مستندا من الشرع» أو بحيلة فقهية, أو باللجوء الى 
قول مهجور أو ضعيف في المذهب» أو باجازة تقليد 
مذهب آخر ء۰ 


وكثيرا ما يكون الضيق والحرج» ناشئًا من 
التقيد بمذهب معينء ولو تحرروا منه الى باحة 
ا لمذاهب المتبوعةء وأقوال الصحابة والسلف» والى 
النصوص والقواعد العامةء لوجدوا في باحتها 
الفسيحة ما يخرجهم من الضيق الى السعةء ومن 
اليك الى التر ٠‏ 

ومن جوانب التيسير - فيما تعم به البلوى - 
الاشارة الى الرأي المخالف الذي لم يأخذ به 
الكاتب أو الكتاب» ولو في الحباشيةء وإن كان في 
نظره ضعیفاء فقد کون قويا في نظر غیره» ویتعین 
هذا اذا اختار هو القول الأحوط أو الأشدء فيلزم 


الاشارة الى الرأي الأيسر. 
ومن فوافد ه23!: التغريف بان المساة 
فيها اكثر من رأي أو وجهة نظرء فالمختلف فيه 
غير المجمع عليهء وذكر هذا في هذا المقام خاصة 
من الامانة العلمية. 
ومن ضاهية قاضية؛ فالأمور الاجتهادية 
القابلة لتعدد الانظارء واختلاف الاجتهادات لا 
يجوز أن يعتبر من أخذ بوجهة منها مرتكبا لإثم 
ينكر على صاحبه» ولهذا قالوا: لا إنكار في 
المسائل الاجتهادية. 
و أمسر شالفت؛ رمو الابقاء على الضمير 
الدينى» عند من يعملون على خلاف الرأي الأحوط 
أو الأشد أو المشهورء» وهو ما لحظه الاستاذ 
الاكبرء» شيخ الأزهر الأسبقء الشيخ محمد 
مصطفى المراغي» حين تبنى أقوال الامام ابن 
تيمية وبعض السلف في قضايا الطلاق وغيرها من 
الاحوال الشخصية»ء فإن الناس يحلفون بالطلاق 
كل يوم» وخصوصا الباعة والعامةء ويحنثون. 
ويظنون أن طلاقهم واقع» وانهم يعهيشون مع 
نسائهم في حرام» وأن ذريتهم منهن اولاد حرام» 
ومثل هذا الاعتقاد يفسد ضمائرهم ويجرئهم على 
الحرام الصرف المقطوع به٠‏ 

ومثل هذا يقال فيمن يفتي بتحريم حلق اللحية. 
تحريما قاطعاء بل يحرم أخذ أي شيء منهاء 
وجماهير المسلمين تفعل ذلك. 

وكذلك من يفتي بتحريم اطالة الثوب الى اسفل 
من الكعبين» واعتبار فاعله قي النار» وجماهير 
الامة الاسلامية واقعة فى ذلك كما هو مشاهد. 

ومله من يفتي بتحريم بيع الذهب المصنوع 
(الحلي) بأجل معتبرا أن الذهب كله- حتى 
المصنوع منه - نقود» وأن الصنعة لم تضف إليه 
شيئًاء ولم تخرجه عن الثمنية الى السلعية» وعلى 
هذا يحرم بيعه وشراؤه الى أجل كما يفعل 
كثيرون اليوم: حيث يشترون هدايا الغرس أو ما 
يسمونه (الشبكة) ويدفعون الثمن ويؤجلون بعضهء 


فإذا اقترضنا أن الفقيه اختار الرأي الاثة 
فالواجب في رأيي أن يشير الى الرأي الآخر- ولا 
يحمل الناس على رأي واحد. فتكون فتنة. كما 
قال الامام مالك - رضي الله عنه ‏ معللا رفضه 
حمل الناس على (الموطا) ٠‏ 

٠ لحد ست اة‎ ٠١ 


الهوامش: 

| رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن بي هريرة كما‎ )١( 
|| رواه ابن سعد عن ابي صالع مرسلاء صحيح الجامع الصغيد‎ 
(Fé) 

|| رواه عن ابي هريرة البخاري والترمذي والنسائي في‎ )٨( 
كتاب الطهارة:‎ 

(۲) متفق عليه عن ابي موسی ومعاذ كما في (اللؤاق وا مرجان) 
حدیث (۰)۱۱۳۰ 

٠)٠١١١( متفق عليه عن أنس - المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) متفق عليه عن طلحة: رواه البخاري ۱۳۹١(‏ و 0۹41) || 


ومسلم ٠)١١(‏ انظر: (رسالتنا عوامل السعة والمرونة في الشريعة | 


٠ الاسلمية)‎ 

)١(‏ متفق عليه عن ابي هريرة: البخاري (۱۳۹۷) ومسلم 
۰(9 

(۷) رواه احمد عن ابن عمر» وصححه الشیخ شاکر ٥۸171(‏ و 
۳ ) والبزار والطبرانيء قال الهيشمي (۱۲/۲) : رواه احمد 
ورجاله رجال الصنحيع, والبزار والطبراني في الأوسطء واسناده 
خسن» وابن حبان في صضحیحه ۰)۲۷٤۲(‏ 

(۸) رواه ابن حبان عن ابن عباس )۲۰٤(‏ وصنححه محققه» 
والبزار والطبراني وقال الهيثمي )٠١۲/۲(‏ رجالهما ثقات: وحسنه 
المنذري في الترغيب والترهيب انظر: كتابنا (المنتقى ٠)٠٤‏ 

٠١ انظر المجموع الذووي ج‎ )١( 

(۱۰) انظر: رسائل ابن عابدین ج ۲؛ ص ۰۱۲۵ 

.)٠٠١١( متفق عليه عن عائشة. اللؤلق وا مرجان‎ )١١( 

)۱١(‏ متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري. المصدر نفسه 
(TW‏ 

(۱۳) متفق عليه عن سعد بن ابي وقاص» كما في اللؤاؤ 
والمرجان .)٠٥١١(‏ 

.)۸٤١( متفق عليه عن ابي هريرة - ا لمصدر تفسه‎ )١٤( 

.)۱۳۳۷( هذه الرواية ملم‎ )٠١( 

)۱١(‏ رواه الحاكم عن ابي الذرداء وصخیحه )۲۷١/۲(‏ ووافقه 
الذهبي وقال الهيثمي :)۱۷1:١(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير 
واسناده حسن ورجاله موٹقون ۰ 


(۱۷) رواه الدارقطني وحسنه النووي في الاريعین. ونازعه ابن | 
رجب في شرحه للحديث في جامع العلوم والحكم. 
(۱۸) من کتاب (تلبیس ابلیس) ص ۰۸۱ 


الكاتب الرائد : 
اضور الجندى 
- مصر ‏ 


تكاد تجمع كل الدراسات الجادة المنصفة على: 
أن رسالة الاسلام مدعوة لانقاذ العالم كر أخرى واخراجه من براثن 
الوثنية والمادية والانهيار الخلقى حيث يراد وضع قواعد دين جديد غير 
دين الاسلام الذى أنزله الله تبارك وتعالى ومحاولة ترويج الفهم للاسلام 
على أنه دين عبادة وليس منهج حياة. 


وكان الاسلام منذ اليوم الأول قد احترم لشعب.» عبودية الشهوات واللذات 


خصائص الشعوب التى دخلها واكتفى بأن وا مطامع ثم رأت شعوب ا نطقة اعادة 
یرفع عنها ما کانت تعانیه من اضطهاد تشكيل نفسها في ظل الاسلام بعد أن 
قومي أو عنصري سواء من الفرس أو الروم رأت سماحة الاسشلام وحمايته 
وترك لها الحق في تأدية شعائر دينها وبهذا لوجودها وعباداتها حتی قبلت راضبة 
شكل الاسلام أمته على تعدد الالسنة الدخول فيه وتكونت عا ية الاسلام من 
والاصول القوميةء وأفسح مكانا فى داره لمن هذه الدعوة ا مفتوحة التى لم تحتكر 
خالفه العقيدة من ,أهل الكتاب العلم على العرب وانما اشاعت ذلك 

لقد حرر الاسلام البلاد التي دخلت في كل العناص ر التى تستظل بظل 

دائرة حكمه من العبودية - عبوبية الاسلام فالبخاري من بخارى 


والخوارزمي من خوارزم والقابسي من 


قابس بتونس وأبو الريحان البيروني 
من بيرون في بلاد السند وابن خلدون 
تونسي قحطاني وابن النفيس القرشي 
من دمشق فكلهم كما يقول الدكتور 
عبد المجيد الهاشمي اسرة اسلامية 
واحدةء 

كانت دعوة الاسلام الكبرى هي التوحيد 
الخالص لله تبارك وتعالى الذى منه تبدا 
الأمور كلها وإليه تنتهي والذى جعل التمسك 
بالقرآن الكريم كأساس موحد بين المسلمين 
مع الغاء العصبية المذهبية . 

ويقرر الاسلام ان باب الاجتهاد مفتوح 
ويه دعوة الى التبشير با مخترعات الحديثة 
ويدعو الى وسطية بين طرفي الامورء ويقدم 
الاسلام تكامل مفهوم المعرفة (الحس - 
العقل- الالهام ‏ الوحي الالهي) كما يقرر 
أن لكل أمر وجهين: مادي ومعنوي وأن 
تكاملهما هو المنطلق الصحيح» وأن العقيدة 
وليست اللغة هي علامة بناء الجماعة فإذا 
زالت العقيدة زالت الجماعة وانحلت 
وانقرض وجودهاء والاسلام هو الذي شكل 
عقلية الأمة. 

كما دعا الاسلام الى التحرر أساساً من 
العنصرية والاستعلاء بالعرق أو الدم» كما 
كانت الحرية والعدل في الاسلام تمتاز عن 
الديمقراطية والاشتراكية وتجيء هنا خطيئة 
مقولة (ثم جات الاديان) لأن الاديان بدأت 
مع نوح عليه السلام. 

وقد جعل الاسلام (الاخلاق) ميزانا لكل 
القيم» فهي جزء من العقيدة ولها ثباتها 
انق اھا 

كما جعل الوحي والعقل متكاملين 


فالوحي نور العقل والعقل لا ينطلق إلا فى 
وء الوحى. وإن العقل الانساتي ل بكون 
قي كل حالاته بمعزل عن الهوى أو العاطفة 
تماما ويذلك ليس ثمة ما يطمئن على صدق 
أحكامهء وتعد قيم الدين اكثر فاعلية في 
النفس وفي تقدم المجتمع من تلك القيم التى 
تستتد على العقل وحده 
وإن أغلب مذاهب الاخلاق الوضعية 
قديما وحديثا انحرفت عن الجادة 
القويمةء ان قيم الاخلاق قى الاسلام 
تخاطب الفطرة السليمة والوجدان 
المباشر وإن أخلاق الدين قادرة تماما 
على هداية السلوك وتقدم الشعوب 
والمجتمعات بما تمنحه من طاقات 
روحيه هائلة ۰ 
وإن تراث المسلمين يختلف عن تراث 
الغرب وذلك لارتباط تراث المسلمين بالقرآن 
والسنة الشريفة فقد جاء ايضاخا لهما 
وتفسيرا وكشفا عن جوهرهما ومن خلال 
هذا التراث اقام المسلمون اعظم مناهج 
الفكر والعلم فى حياتهم الاسلامية حيث 
اقام منهج المعرفة الجامع من الوحى والعلمء 
ومنهج تكامل الثقافة في الربط بين الامة فى 
وحدة شاملة كان قوامها (الوحي) والرسالة 
وكان منهج العلم التجريبى اكبر مناهجه 
التى اعطت البشرية الحضارة الحديثة التي 
قامت على التجريب والبرهان فلما توقغت 
حضارة الاسلام انقطع الخيط فاذا عاد | 
السلمون اليوم الى استئناف حضارتهم | 
فلابد ان يصلوا حاضرهم بماضيهم ومن 
هنا كانت أهمبة بقاء التراث واستمراره. 
وقد اعلا الاسلام شأن الفكرة والعقيدة 


AFAR, H8 HH 
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على العناصر والدماء والاجناس وإن جامعة 
الاسلام هى جامعة وحدة الفكر القائمة على 
الايمان بالله تبارك وتعالى وقد ادخل 
الاسلام فكرة (الامة) المرتبطة بالعقيدة 
ووضع النبى [صلى الله عليه وسلم) أسسها 
ونظمها على قاعدة: (الناس كلهم لآدم وآدم 
من تراب وانه لا فضل لعربى على أعجمي 
ولا لأبيض على أسود إل بالتقوى). 

وقد تبين على مدى أربعة عشر قرنا وعلى 
عشرات الاقلام الغربية وغيرها أن الاسلام 
هو المنقذ الوحيد للبشرية من ازمات 
الحاضرء, وان القرآن الكريم هو الوثيقة 
الوحيدة القادرة على مواجهة كل قضايا 
البشرية لانه الكتاب السماوي الذى وثق 
الانبياء والرسل والكتب السماوية وقد 
عزف بهذا علهاء القرن فى ل مأ:عرق 
بازمات التاريخ٠‏ 

إن الاسلام هو القادر على حل أزمة 
الغرب النفسية والاجتماعية وقد 
تکشف بما لیس له مزید ان حضارة 
الاسلام حضارة اخلاقية تجمع بين 
الفكر والعمل وهي كما عبر عن ذلك 
بعض الباحثین: 

)١(‏ لا تقدس الفكر وترقعه فوق العمل 
كما كان الشأن فى الحضارات اليونانية 
القديمة. 

(۲) تجمع بين المادة والروح وترى أن 
المجتمع المتكامل السليم هى المجتمع الذى 
لا يهمل الحوافز الروحية الى جانب الحوافز 
المادية فى عملية التطور ولهذا كانت الامة 
الاسلامية الأَخْذة بهذه الحضارة أمة وسطاً 
(وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس 


نصيبك من الدنيا) وقيم الاسلام الدافعة إلى 
التقدم الحضاري ليست معانى مجردة 
مستقلة بذاتها عن العمل (كمثل افلاطون) 
بل هي قيم ذات فعالية ايجابية فى واقع 
المجتمع. 

ومعنى الحضارة هو مجموع الفكر 
والعمل وليست الحضارة هى التقدم المادي 
وحده بل هي جماع القيم الروحية والنفسية 
وقيم الفنون والعلوم ولابد أن ترتبط أساسا 
بالقيم الاخلاقية. 

إذ أن الحضارة المادية وحدها بدون قيم 
أخلاقية لا تلبث ان تسقط . 

لقد كان الاسلام علامة على انتهاء 

عصر, وبدء عصر قوامه تكامل القيم 

۷ الفصل بين القيم. فقد قدم القرآن 

الكريم تصوراً كاملا الميتافيزيقا 

(عالم الغيب) كما قدم منهجا كاملا 

للحياة يختلف عن منهج الفلاسفة 

اليونان الذين اقروا عبودية الانسان 

٠ناسنالل‎ 

هذا الدين الخاتم الذى يبقى إلى أن يرث 
الله الارض ومن عليها فلن تستطيع قوة 
على وجه الأرض أن تغلبه أو تقضى عليهء 
بل یؤکد القرآن فی ثلاث آيات متفرقات هذه 
الحقيقة: [ليْظّهره على الدين كله) . 

ولن یکون ما يمر به الآن من تراجع لاهله 
او تخلف لهم الا نوع من الامتحان لمواجهة 
المؤامرات الممتدة والازمات المتواليه وقد 
عرف المسلمون منذ وقت بعيد انهم 
مخحاصرون وأن عليهم أن يثبتوا فان لم 
يستطيعوا أن يتقدموا فلا أقل من الثبات 
في مواقعهم وعلى المسلمين ان يستجيبوا 


لنداء المواجهة بالمقاومة»ء بالصمود» بالتحرر 
من قيود المادة وقيود الاخلاد إلى الأرضء 
والتقدم الى بيع النفس خالصة فى سبيل 
الله واقراض الحق فى سبيل الدقاع عن 
الحق واسترجاع بيت المقدس٠‏ 
إن الصوره ليست فى جملتها مظلمة 
ولكن بعض جوانبها تزخر بالضياء فما يزال 
الاسلام يزحف فى قوة ويحتل مواقع جديدة 
ویتمدد ویزداد کل یوم قوة وعدداً ۰ 
إن الذين يظنون أنهم قادرون على 
حصار الاسلام وإذابته في بوتقة 
الحضارة انهارة يخدعون أتفسهمء 
فلن ينهزم الحق أبداً ولكن سينهزم 
الذين لا يشبتون في مواقع الدفاع 
فسيبدلهم الله تبارك وتعالى بغيرهم 
ولن تستطيع هذه القوى ا متجمعه أن 
تقضی على هذا الکیان أو تهدمه ومن 
A FEE‏ 
يري ا مؤمنون ربُهم من أنفسهم ثبا 
وصمودا وتحررا EE‏ 
إلى الارض. 
ان الحضارة الاسلامية تؤمن بالتقدم 
المادى من خلال القيم الاخلاقية والثوابت 
العقدية ولا يقبلون بديلا عن المنهج الربانى. 
وقد أقام الاسلام الثوابت والمتغيرات 
وجعل الاخلاق من القيم الثوابت فنحن 
مطالبون في الاهم الاكبر حماية القيم 
الاخلاقية والقضناء على إشاعة الاباحة 
والانحلال والفستاد الخلقى وحماية المناعة 
القادرة على مواجهة مخططات الأعداء. 
ويالجملة فإن التصور الكامل مقهوم 
تكامل الفكر الاسلامي يقوم على أساس 


قاعدة المعرفة الاسلامية وأساسها الجنع 
بين الوحي والعقل وهو تصور يقوم على 
الارتباط بين المعرفة والقيم الالهية ورد 
الاعتبار للوحي كمصر أساسي من 
مضادر المعرفة وإعادة فهم المعرفة بآنها 
معط إلهي لإتسان ليمكه من مم ية 
الاستخلاف والعمران:٠‏ 


مع اعلان فساد نظرية المعرفة القائمة 


على التصور المادي المتمثل في (الفلسفة 
الماذية 2 العقل 2 الختىنن) 2 


ولم يكن تكامل ا منطوق الاسلامي بين 
الواقع وعالم الغفيب ما يمثل زدة 
حضارية أو افكاراً محنطة (كما يدعي 
الغلمانيون) وإنما الردة هي انكار 
تكامل الفكر الاسلامي بين الروح 
واادة وتكامل الذاتية الانسانية بين 
العقل والوجدان» ونحن حين نتجاهل 
الغيب والوحي فإننا نفقد جانبا كبيرا 
هاما من مفهوم الوجود والحياة 
والانسان ونجري مع وهم کبیر وهو 
ا محسوسات وحدها ٠‏ 
إنغا ضحب أن تحستسرس من أصسرين 


أساسيين: 


الأرل: الفكر الربى (لسرالسى 


ومار کسی) 


الناني: إحياء الفكر التسديم 


الوتنى والنتسول من الضكر 
اليو فاضي فكر الفلسفة المادية الذاى 
حار به الامامان الغزالى وابن تيمية 
والذى يحاولون اليوم إذاصته تحت 
رداء اسه (الحداقة) لخد مة أهدافى ˆ 
التضير والأستخراق 2 ب۰ 


` AFAR, IAS H [ ا ج‎ 


JUN, NC 


سلاا ملاك الوت ما جت شاكيا 
آیشکو جوا الحق من کان راضبا؟ 

أيشكو فراق العصر والعصر منذر 
بتدمير ما قد كان بالاس بانيا؟ 


بتدمي ر أرواح وأركان أمة 
وإفساد أجيال حديثا وأتيا 
أيشكو فراق الأرض والأرض مرتع 
لن باغ للافراءقلبا مرائيا؟ 
أيشكو فراق الناس والناس سجد 
لاوٹانهم شتى جديدا وباليا؟ 
أيشكو فراق الفكر مقظوب نظرة 
يرى الأسفل الأعمى بصيرا وعاليا؟ 
أبشكوفراق القوم والقوم دمية 
لن خان للرحمن عهده باغيا؟ 
ن بات فضوا عليهم وفي الورى 
قطيع من الخرفان بنقاد غافيا 
أيشكو فراق العصقل محجوب أعين 
إذا كان رين العقل يكسوه غاشيا؟ 


أیشكو ومین القب تبكي م ضاضة 
عمى نكسة الإنسان في الجهل هاوا؟ 
طلوم جهول صر بالشرل ثعلبا 
وقد كان منذ البدء بالمهد ساميا 
تمنت شعي الأرض تحصن أمة 
وتوحيدها بالأامر عهدا سماوا 
فما أفلع الإنسان للعهد خائ 
ومافاز مغرور ول وكان طافيا 
فقد صار جممع الخلق أسراب غابة 
نئابا وخ رفانا وحوشا ضواریا 
قطيع مريض الظب برتاد كوك با 
بيدا عن الإحسان للنفس ناسيا 
نسو الله فارتدوا نفوساعقيمة 
وما كان ظلم النفس والناس ناجيا 
ولن تسلم الدنيا من النار والوغى 
وصوت الهوى كالذئب في الغاب عاويا 
توالت من الأصوات بالدل صرخة 
هتافات تدجبل رورا مناليا 


وغطى وجوه الفرب عار مؤيد 
من (البوسن والهرسك) بالخزي كاسيا وما أنطق الأقلام إلا مضاضة 
دليل برهان بنافيحضررة بظلم الذي يجني ويرميك جانيا 
من البهت صافت مظلم القلب قاسيا انا اعوج تفكبرتربى م بنا 
بتدمير أرواح تررك كئيبة وإن سات الأخلاق زاات معاصيا 
وتشقى بها الانياقتيلاوجانيا وفى العقل إصلاح وفي الجونكسة 
بتخدير عقل النشءتعمى بصيرة بنور الهدى تسمو الموازين عاليا 
شعاراتهم همسا تحاكي الأفاعيا عدو الوری جهل وكبر مسيطر 
ومن خلف أستار الشعارات ماكر وجور وظلم النفس والفير باغيا 
يفيه مغفضوب يهم غيابيا إذا الفدل قاد الناس فالخي ر ثابت 
طفى الشرك فالأهواء تبني طلقوسها فإن زلت الأقدام صاروا مواشيا 
وفيها من الطافوت من بات عاديا فلافضلللقویى رلا عذر خاضع 
وأوثانهم هجلوعرقرقاة ولافوز المجموع إن ضل غافيا 
وأوهام أنساق ٠٠‏ ظنونا خواليا شقي ومبغوض سلول الذي غوى 
وجاهوفكر مائعتحتشهوة وقد زين الشيطان بلواه اميا 
وسلم بالاست بداد يحم ر قانيا فإنقام شرع اله يمدي خليقة 
وتليه إنسان وعقلوصدفة بقوم اللوى سدا منيعاواقيا 
و مكمالوكان وحيا إلهيا وبالجهل يردي الش ر أرقى حضارة 
سراب رأشباح رأحلاام نائم فيمسي سلوك الشر في القوم عاديا 
وبالجنس صار الفكر خزيا إباحيا وبالظلم إهلاك القرى رغم بطلشها 
فهل يفلح الإنسان والجپل جارف وجاه‌وماللاتری فيا باقيا 
وقد کان بالاسماء في الكون ساميا؟ فلولا عزاء الشعر ما كنت كاتبا 
إلى أين بجري العصر بالناس هاا ولوا أليم الصمت ماقمت ساعيا 
قراهم وفي الثم بالنار صاليا؟ وقدكانت الأشعار مراةأمة 
انان مر الهش نش وط وما الشعر إلا زفرة القلب داميا 
ومن خلف تبيبت يحاكي الأفاعيا يرى الشعب في الأقلام رمحا مهندا 
عماءووقر مظلم الصدر عاجز وفي طي أوزان صدى الشعب باكيا 
[azuawrar| SAAR. HBS E‏ 


عن الهم والأنواق للحق عاصيا 
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أبواب الجنة: 

البثات مندخل المكانء ويمع على أبواب » 
ويشنتعمل الان ازا فيما:يو صل إلى غيره 
وأكثر ما ورد في القرآن الكريم بالمعنى الحقيقى. 
قال تعالى: [والملائكة يدخلون عليهم من کل باب) 
وقال تعالى: [واستبقا الباب» وقدت قميصه من 
دبر» وألفيا سيّدها لدى الباب) وقال تعالى: [لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وقال 
سبحانه: [وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء 
حتى إذا جاوها فتحت أبوابها) وقال أيضا: 
إوسشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى 
إذا جاعها وفحت أبوابها] وقال جل شانه: 
[جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» متكئين قيهاء 
يدعون فيها بفاكهة وشراب) . 

وتكلم العلماء في عندذ أبواب الجنةء وساق 
القرطبى فى التذكرة عدة أقوال» وكلها مؤيدة 
بالقصص النبوي أو بأثر عن السلف الصالح: 

١‏ منها أن أبواب الجنة ثمانية: کا م ف 
قول الله تعالى: [حتى إذا جاعها وفتّحت أبوابها) 


فوج ود الواو في قوله (وفتّحت) تدل على أن 
الأبواب ثمانيةء كالواى في قوله تعالى: [سيقولون 
قادثة رابعهم کلبهم؛ ويقولون خمسة سادسهم 


| كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وامنهم كلبهم) 


فالواو ذكر هنا مع الثمانيةء وذكرها فى قوله: 
[وفتحت أبوابها) تدل على أن الأبواب ثمانية. 
وأورد مسلم قصة مروية عن عمر بن الخطاب 


| رضي الله عنه[١]‏ - عن رسول الله [إصلى الله 


عليه وب ) أنه قال: (وما منكم من أحد يتوضا 


| فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ل إله 


إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء إلا 


|| فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 


) وزادت بعض الروايات» بعد التشهد: (اللهم 
اجعلني من التوابينء واجعلني من المتطهرين) ٠‏ 

وفي الصحيحين قصة عن سهل بن سعد - 
رضى الله عنه - أن رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) قال: (فى الجنة ثمانية أبواب» باب منها 
يسمى الريانء لا يدظله إلا الصائمون). 

وفى رواية عن ابن ماجة وعبد الله بن أحمدء 
عن عتبة بن عبد السلمى قال: سمعت رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم) يقول: (ما من مسلم 
يتوفى له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث[۲] إلا 
تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء 
دخل). 

ومنها أن أبواب الجنة أربعة فقط ما جاء 
في القصضص النبوي في الموطا وصحيح البخارى 
ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: (من أنفق 
زوجين في سبل الله نودي: يا عبد الله» هذا 
خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 


الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريانء فقال أبى بكر: يارسول الله» ما على أحد 
يدعى من هذه الآبواب من ضرورةء فهل يدعى 
أحد من هذه الأبواب؟ قال: نعمء وأرجو أن تكون 
منهم)[۳] ۰ 

قال القاضي عياض: ذكر مسلم فى هذا 
الحديث من أبواب الجنة أربعة» وزاد 
غيره بقية الثمانية وهي: باب التوية. 
وباب الكاظمين الغفيظ وياب الراضينء 
والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا 
حساب عليه ٠‏ 

٣‏ - ومن أقوال العلماء أن أبواب الجنة 
أحد عشر باباء وهذا الرأى مذكور عن 
الترمذي الحكيم أبى عبد الله فى (نوادر 


هذا بابكم فادخلوه) وفي الترغيب والترهيب عن 
الطبراني زيادة: (هذا بابكم قادخلوه برحمة 
الله)» 
وفي الترمذي عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم): (باب 
أمتى الذين يدخلون منه الجنة» عزرضة مسيرة 
الراكب المجد ثلاثاء ثم إنهم ليضغطون عليه حتى || 
تکاد مناکبهم تزول) ۰ i‏ 

قال القرطبي[ه] ومما يدل على أنها 
أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم): (من توضا 
فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله» صادقا من نفسه, | 


الأصول) فذكر باب محمد [صلى الله أ :أ ٠‏ أو قلبه - شك أيهما قال - فتح له من 
عليه وسلم] وهى باب الرحمة, وهو باب أ قب العا _ أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة 
التوبةء وسائر الأبواب مقسومة على | اههد لى ههوهة یدخل من آیها شاء) ۰ 
أعمال البر كالصلاة والصوم وغيرهاء فقوله (فتح له من أبواب الجنة) يدل | 


وعلى ذلك تكون أبواب الجنة هكذا: 

باب الصلاةء وباب الجهادء وباب 
الصدقة والزكاةء وياب الصيام (الريان) وياب 
الكاظمين الغفيظ؛ وباب الراضين» والباب 
الأيمن[٤]»‏ وياب محمد أو الرحمة أو التوبة . 

٤‏ ومن العلماء من يقول إن أبواب الجنة ثلاثة 
عشر باباء يضاف إلى ما تقدم ذکره باب 
الضحىء» وياب أمتي؛ لما جَاء في القصص النبوي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [صلى 
الله عليه وسلم] قال: (إن فى الجنة بابا يقال له: 
باب الضحىء» فإذا كان يوم القيامةء ينادى متاد: 
أبن الذين كانوا يداومون على صلاة الضحي؟ 


على أنها أكثر من ثمانية. وأماكون 
الواى في (وفتّحت أبوابها) واو التمانيةء | 
وأن أبواب الجنة كذلك ثمانية أبواب» فقد جاء ما 
یدل على انها ليست كذلك فی قوله تعالی: (هو 
الله الذي لا إله إلا هو املك القدوس السلام | 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) فخو المتكبر ‏ 
وهو ثامن اسم من الواو يدل على بطلان ذلك || 
القول وتضعنفة[١] ٠‏ 

ه - وأورد القرطبي بعض القصص النبوية التى 
تدل على أن أبواب الجنة أكذر من ثلاثة عشرء ‏ 

من ذلك باب الداخلين الجنة بغير حساب » كما 
في رواية سهل بن سعد[ ]۷‏ رضي الله عنه - 


رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] قال: (ليدخلن 
الجنة من أمتى سبعون ألفا أو سبعمائة ألف- لا 
يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخد 
بعضهم بعضا؛ لا يدخل آولهم حتى يدخل آخرهم؛ 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر) ٠:‏ 

ومن الأبواب باب الفرح» حيث جاء في قصة 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 
[صلى الله عليه وسلم) قال: (للجنة باب يقال له: 
الفرح» لا يدخل منه إلا من فرح الصبيان) ٠‏ 

والقاب الستادش غشر ياب الق الحسسَن ذكره 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيرى في كتاب 
التحبير. ونقل في ذلك قول النبي [صلى الله عليه 
وسلم]): (الخلق الحسن طوق من رضوان الله - عز 
وجل- في عنق صاحبه» والطوق مشدود إلى 
سلسلة من الزحمة؛ والسلسلة مشدودة إلى حلقة 
من باب الجنةء حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته 
السلسلة إلى نفسها تدخله من ذلك الباب إلى 
الجنة٠‏ والخلق السوء طوق من سخط الله فى عنق 
صتانحبهء والطوق هشندود إلى سلسلة من عَذاب 
اللهء والسلسلة مشدودة من باب النار» حيث ما 
ذهت.الخلق السنوء حرته السلسلة إلى نفسها 
تدخله من ذلك الباب إلى النار). 

قال القرطبي[۸] فهذه الأحاديث مع صحتها 
تدل على آنها أكثر من الثمانية إذ هي غير ما 

تقدم٠‏ فيحصل منها - والحمد لله - على هذا ستة 
عشز باباء 

ویستدل على ذلك بن کل باب مختص بأعمال 
معينة بالرواية التى جاعت فى البخارى ومسلم» 
عن سهل بن سعد - رضتي الله عنه - قال: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): (إن في الجنة 
بابا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون» 
فیدخلون منه» فإٍذا دخل آخرهم غلق فلم يدخل 
من أحد)۰ 

فهكذا - والله أعلم - سائر الأبواب المختصة 
بالأعمال.٠‏ ولا يمنع متعدد أعمال البر والخيرَ أن 
یدخل من أي الأبواب شاء للحديث المتقدم عن أبي 


هريرة (من أنفق زوجين ٠٠٠‏ الخ): 
سعة أبو اب الجنة: : 

ولكل باب من أبواب الجنة مصراعان» وهذا 
يشبه أبواب الدنياء غير أنها تختلف في السعة 
لتناسب رحمة الله وفضلهء 

وقد جاء وصف مصراعي أبواب الجنة في 
القصص النبوي فى رواية مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- ]٩[‏ قال: (آتی رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) يوما بلحم» فرفع إليه الذراع - 
وكانت تعجبه فنهس[١٠]‏ منها نهسة فقال: أنا 
سيد الناس يوم القيامة) ثم قال: (فیقال: یا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء فيما سوى 
ذلك من الأبواب والذى نفس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنةء لكما بين مكة 
وهجر أو كما بين مكة وبصرى)ء ونقل القرطبي 
عن البخاری (كما بين مكة وحمير) ٠‏ 

وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدري عن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: (إن ما 
بين مصراعين فى الجنة لمسيرة أربعين سنة) وفى 
نص سابق: (باب أمتی الذین یدخلون منه» عرضه 
مسيرة الراكب المجد ثلاثاء ثم إنهم ليضغطون 
عليه حتی تکاد مناکبهم تزول) ۰ 

وعن معاوية بن حيدة عن رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم]: (ما بين مصراعین من مصاریع 
الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وإنه 
لكظيظ) وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة 
غزوان فقال: خطينا رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ٠٠(‏ والله 
لقد ذكر لنا أن ما بين مصضارع الجنة مسيرة 
أريعين عامَاء وليأتين عليه يوم كظيظ الزحام) ٠‏ 

بوابو الجخة وخزنتها: 

جاء فى الآخبار الصنحيحة المقطوع بها أن 
للجنة خزنة يقومون على أبوابهاء وأن كبير الخزنة 
هو رضوان» لا تقدم من قوله تعالی: إوسيق 
الذين اتقوا ربهم) إلي قوله تعالى [وقال لهم 


خزنتها سلام علیکم] ۰ 

يقول ابن القيم[١١]:‏ (وقد سمى الله سبحانه 
وتعالى - كبير هذه الخزنة: رضوان» وهي اسم 
مشتق من الرضاء وسمي خازن النار: مالكاء وهو 
اسم مشتق من ال ملك وهو القوة والشدةء حيث 
تصرفت حروفه) ۰ 

وجاء في القصص النبوي من حديث انس 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم): (آتي باب الجنةء يوم القيامةء 
فاستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد 
فیقول: بلی» أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك) والقصة 
التى سبقت من قبل: (من أنفق زوجين فى سبيل 
الله دعاه خزنة الجنةء كل خزنة باب: أى قل 
هلم٠٠)‏ وفى رواية (ابتدرته حجبة الجنة) ٠‏ 

ونقل القرطبي في التذكرة[١٠]‏ قصة نبوية عن 
الترمذي عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم): (أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر٠٠)‏ ثم قال: 
(فأخذ بحلقة باب الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: محمد فيفتحون لي ویرحبون 
فیقولون: مرحباء فار ساجدا للهء ۰)٠‏ 

وجاء في قصة في مسند الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم)[١٠]‏ (آتي باب الجنة. 
يوم القيامةء فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول محمد» فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك) ۰ 

قال ابن كثير في تفسيره( وقال لهم خزنتها 
سلام علیکم طبتّم فادخلوها خالدین) لم يذکر 
الجواب ههنا وتقديره: حتى إذا جاعها وكانت 
هذه الأمور من فتع الأبواب لهم إكراما وتعظيما 
وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء 
كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. 

مفتاج الجنة: 

المفتاح: أداة الفتح ومفتاح الباب ما يقتخهء 
والمفتاح - غموما- ما يفتح كل مستغلق» ويجمع 


على مفاتیع ومفاتح » وجاء ة 


إوغنده مفاتح الغيب]٠‏ 


ويطاق المفتاح على ما يفتع الحسيات 


والمعنويات » يقول ابن قيم الجوزية[١٠]:‏ وقد جعل 


الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به» فجعل مفتاح | 


الصلاة الطهور» كما قال إصلى الله عليه وسلم): 
(مفتاح الصلاة الطهور) ومفتاح الحج الإحرام» 
ومفتاح البر الصدقء ومفتاخ الجنة التوحيدء 
ومنفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء 


ومفتاح النصس والظفر الصبرء ومفتاع المزيد | 


الشكرء ومفتاح الولاية المحبة والذكر. 


كما جعل الشرك والكبر والإعغراض عما بعث | 
الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه | 


مفتاحا للنارء وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم, 


وجعل الغي مفتاح الزناء وجعل اطلاق النظر في . 


الصور مفتاح الطلب والعشق. 


وجاء في القصص النبوي فيما رواه أبى دأود 
الطيالسي[١۱]‏ قال: حدثنا سليم بن معاذ الضبي | 


عن أبي ي يحيى القتات عن مجاهد» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله [صلى الله عليه 


وسلم): (مفتاح الصلاة الوضنوء ومفتاح الجنة | 


الضلا: 

وفي البيهقي عن معان بن جبل قال: قال رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم) حين بعثه إلى اليمن: 
(إنك ستاتي أهل الكتاب» فيسالونك عن مفتاح 
الجنة. فقل: شهادة أن لا إله إلا الله). 

وفي البخاري: وقيل لوهب بن منبه: اليس 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. 


ولکن لیس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت | 


بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. 


قال القرطين: قلت الأسنان غبارة عن توحب ا 
الله وعبادته جميعاء وعن توحيده أيضا فقط قال 


الله تعالى: (ويشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات تجرى من تحتهاا الأنهار). وقال: 


[إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم . 
جنات الفردوس نزلا) وهو فى القرآن كثير الإيمان 


في القرآن ك 


مع العملء وهو مقتضى الحديث الأول حديث 
جابر - رضي الله عنه - وعن توحيد الله فقطء وفي 
الصحيحين عن أبى ذر - رضي الله عنه - وغيره 
عن النبي [إصلى الله عليه وسلم) أنه قال: (من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) قال: وإن 
زنی وإِن سرق؟ قال: (وإن زنی وإن سرق) ۰ 

ويسوق الطبراني قصة من حديث موسى بن 
عقبة» عن اسحاق بن يحيى بن طلخة عن أبى 
هریرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول | لله 
[صلى الله عليه وسلم): (حضر ملك الموت - عليه 
TS E EY‏ 
شیا ثم فلااعن میت جد طرف اانه لامنقا 
بحنكه يقول: لا إله إلا الله» فقال: وجبت الجِلَة 
بقول كلمة الإخلاص). 

وفي صحیح مسلم[۱۷] عن عثمان - رضی 
الله عنه- قال قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم): (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة) ومن قصة طويلة عن أبى هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] 
قال له: (اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا اللهء مستيقنا بها 
قلبه» فبشره بالجنة) ۰ 

وجاء في القصص النبوي أن الجنة لا يدخلها 
أحد إلا بجواز. ای تاب مکتوب» كما ورد في 
قوله تعالی: (کتاب مرقوم يشهده المقربون) ۰ 

ففي رواية فى منتخب كنز العممال وفي 
التتذكرة[۱۸] أن رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) قال: (لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان» أدخلوه جنة عاليةء قطوفها دانية) ٠‏ 

قال محمد بن كعب القرظي - نقله ابن قيم 
الجوزية[٠]:‏ (رقم الله - سبحانه - كتاب الفجار 
فى أسفل الأرض» فهم عاملون بما قد رقم عليهم 
فى ذلك الكتاب» ورقم كتاب الأبرا ر قى 
علیین» فھم یؤتی بهم حتی بعملوا ما قد رقم 


بهم ف ذلك الكتاب)٠‏ ا 
وجَاء فى القصص النبوي رواية عن الامام 
أحمد بن حنبل» فى مشنده وابن حبانء» وأبو ٠‏ 
عوانة الاسفراييني في صحيحيهما من حديث 
البراء بن عازب قال[۲۰]: (خرجنا مع رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) إلى جنازة» فجلس رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) على القبر وجلسنا 
حوله» کان على رعوسنا الطیر» وهو يلحد له» 
فقال: أعون بالله من عذاب القبر - ثلاث مرات - ثم 
TS‏ 
وانقطاع من الدنياء تذزلت إليه الملائكةء كان على 
وجوههم الشمس» مع كل واحد منهم حنوط["] 
وكفنء فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
اموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس 
الطيبة؛ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدعوهًا فی يده 
طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك 
الكفن وذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض› قال: فيصعدون 
بهاء فلا مرون بهاء يعنى على مل من الملائكة, إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأحسن أسمائه التی کانوا یسمونه بها فی 
الدنياء حتى ينتهبوا بها إلى السماء الدنياء 
فیستفتحون له» فیفتح لهم» ویشیعه من کل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها 
إلى السماء التى فيها الله - عز وجل - فيقول الله - 
عز وجل ۔ : اکتبوا کتاب عبدی فی علیین» وأعیدوه 
إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم؛ 
ومنها أخرجهم تارة آخری» قال: فتعاد روحه فی 


جسده فیاتیه ملکان» فیجلسانه فیقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ريي الله» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: دينى الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هى رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] فیقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرات 
کتاب اللهء فآمنت به وصضدقت» قال: فینادۍ مناد 


من السماء: أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء 
قال: فياتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره 
مد بصضره» قال: ویاتیه رجل حسن الوجه حسن 
الثياب» طيب الريج» فيقول: أبشز بالذى يسرك 
هذا يومك الذى كنت توعد» فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذى يجيء بالخير؛ فيقول: أنا 
عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعةء رب أقم 
الساعةء حتى أرجع إلى أهلى ومالى» قال: وإن 
العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسوح(۲۲]» فيجلسون منه 
مد البصرء» ثم يجيء ملك اموت حتى يجلس عند 
رأسه»ء فيقول: أيتها النفس الخبيثةء اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب» قال: فتفرق فى جسده 
فينتزعها كما ينتزع السفود[۳؟] من الصوف 
المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض»ء 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» باقبح اسمائه التی کان یسمی بها فی 
الدنياء حتى ينتهي إلى سماء الدنياء فيستفتح له 
فلایفتع له ثم قرا رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم): (لا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجِمَل فى سسَمٌ الخيّاط) فيقول الله 
عز وجل۔ اکتبوا كتابه فى سجين في الأرض 
السفلى» وتطرح روحه طرحاء ثم قراً رسشول الله 
[صلى الله عليه وسلم): (ومن يشرك بالله فكأنما 
خر من السماء فَتَخْطفه الطير أو تهوي به الريح 
فی مکان سحیق) فتعاد روحه فی جسده» ویاتیه 
ملکان» فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: 
هاه هاه لا أدرى٠‏ فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدرى ٠‏ 
فینادی مناد من السماء: أن كذب عبدى» 
قافرشوه من التار» وافتحوا له بابا إلى النارء 


فياتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه»ء وياتيه رجل قبيح الوجهء 
قبيح الثياب» منتن الريحء فيقول له: أبشر بالذى 
يتيك هذا يومك الد كنت توعد فقول من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذى يجىء بالشرء فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة) ٠‏ 
ذر جات الجنة: 

وكما سبق أن رأينا تعدد الجنان وكثرة 
الأبواب» وتفاضل الجنان بعضها على بعض || 
فكذلك فى الجنة درجات» وذلك ثابت في القرآن 
وواضح في القصص النبوي» قال الله تعالى ٠‏ 
[لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجناهدون فى جيل :الله بأموالهم وأنفسنهم» 
فض الله المجاهدين بأموالهم وأنفسنهم على 
القاعدين درجة» وكلا وعد الله الخشتى: وفضيل 
الله المجاهدين على القاعدين أجراعظيماء 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا || 
رحیما] وقال تعالی: [أفمن اتبع رضوان الله كمن | 
باء بسخط من الله» ومناؤاة جهنم يئش المضير, 
هم درجات عند الله» والله بصير بما يعملون) 
وقال- جل شانه - [أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم)] ۰ 

وجاء في القصص النبوي فى الصحيحين[٤۲)‏ 
عن أبى سعيد الخدرئ أن رسول الله [إصلى الله 

عليه وسلم] قال: (إن أهل الجنة ليتراععن أهل 

الغرف من فؤقهم كما يتراعون الكوكب الدرى 
الغابر من الأفق من اشرق أى المغرب؛ لتفاضل 
ما بینهم قالوا: يا 
لا یبلغها غیرهم؟ قال: بلی» والذی نفسی بيده 


رجال آمنوا بالله وصدقو المرسلين) ولفظ | 


البخارى (فى الأفق) وهو أبينء والغابر هو | 
اذاهب الماضى الذى قد تولى للغرو 

وقى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم] قال: (إن أهل الجنة 
ليتراعون أهل الغرفة فى الجنة كما ترون الكوكب 
فى أفق السماء)٠‏ 


زسول الله ء تلك منازل آلأنجياء | أ 


وروی الإمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد 
الخدرى عن الذبي [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(يقال لصاحب القرآن» إذا دخل الجنةء اقرا 
واصعد» فيقراً ويصعد بكل آية درجةء حتى يقراً 


آخر شيء معه) ۰ 
وفى قصة رواها البخاري عن أبى هريرة عن 
النبي [إصلى الله عليه وسلم سلم)[٠۲]‏ قال: (إن فى 


الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى 
سبیله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سالتم الله فاسالوة القردوس» فإنه وسط 
الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة) ٠‏ 

وفي رواية عن معاذ[۲] عن التبي [صلى الله 
عليه وسلم): (ذر الناس يعملون» فإن الجنة مائة 
دزرجة»ء ما بین کل درجتين كما بين السماء 
والأرضء» والفردوس أعلاها درجةء وأوسطها 
وفوقها عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنةء 
فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس) ٠‏ 

ومن القصص النبوي الذى يوضح نعيم أهل 
الجنة واختلاف درجاتها ما روي عن أبي هريرة 
عن النبي [صلى الله عليه وسلم) : (إن أهل الجنة 
إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. ثم يؤذن 
فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون 
ربهم - تعالی - ویبرز لهم عرشه ویبتديء فی 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من 
نور» ومنابر من لؤلؤ. ومنابر من یاقوت» ومنابر 
من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضةء 
ويجلس أدناهم - وما فيهم من دني - على كثبان 
المسك والكاقور. ما يرون أن أصحاب الكراسي 
بافضنل منهم مجلساء قیل: يارسول الله هل نرى 
ربتا؟ قال: نعم» هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قالوا: ¥ء قال: كذلك لا تمارون 
في رؤية ربكم ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل !لا 
حاضره الله محاضرةء حتى يقول الزجل منهم 
فلان ابن فلان» آتذکر یوم قلت کذا وکذاء فیذکره 
ببعض غدراته فی الدنیاء فيقول: يارب أفلم تغفر 


هذه فبينما هم على ذلك إذ غشيهم سحابة من 
فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجد مثل ريحه 
شیئًا قط ويقول رينا: قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة » فخذوا ما اشتهيتم» فنأتى سوقا قد 
حفت به الملائكةء لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم 
تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب فيحمل لنا 
ما اشتهیناء لیس بباع فیها ولا یشتری» وفى ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعمضهم بعضاء فيقبل 
الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما 
فیهم دنی» فیروعه ما یری عليه من اللباس» فما 
ینقضی آخر حدیثه حتی يتمثل عليه ما هو أحسن 
منه» وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء ثم 
ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن 
مرحبا وأهلاء لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل 
ما فارقتنا عليه» فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا). 
أملى در جة فى الجخة وأدغاها: 

وتحدث القصص النبوي عن أعلى الدرجات 
في الجنة» وذكر أسماء بعضهاء كما قص علينا 
أدنى درجة فيها وما يكون لصاحبها من مكانة. 

فأعلى الدرجات في الجنة هى درجة سيدنا 
محمد [صلى الله عليه وسلم] فهي منزلة خاصة 
بعبد من عباد الله وقد دلت النصوص على أنها 
تکون لرسول الله [صلی الله عليه وسلم) روی 
مسلم فی صحيح[۲۷] قصة عن عبد الله بن 
عمرى بن العاص - رضي الله عنه أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم) يقول: (إذا سمعتم المؤذن. 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلی 
علي صلاة» صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغى 
إلا لبد من عباد اللهء وأرجق أن أكون أنا هو 
فمن سال الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) ٠‏ 
ومن القصص النبوي ما جاء في الصحيحين 
عن جابر[۲۸]- رض الله عنه- قال: قال رسول 
لله [صلى الله عليه وسلم): (من قال حين يسمع 


النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلةء والدرجة 
الرفيعة: وابعثه مقاما مخمودا الذى وعدته إلا 
حلت له الشفاعة يوم القيامة) ٠‏ 

وقد فسرت الوسيلة بأنها درجة عند اللهء لا 
فی مسند الإمام احمد عن أبى سشعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)]: 
(الوسيلة درجة عند الله - عز وجل - ليس فوقها 
درجة » فسلوا الله لي الوسيلة) ٠‏ 

ويؤيد ما تقدم ما جاء في القرآن الكريم قوله 
تعالى: [تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلّم الله ورفع بعمضهم درجات وآتينا 
عیسی ابن مريم البينات) ٠‏ 

وفى قصة الإسراء: (أنه إصلى الله عليه 
وسلم) لا جاوز موسی قال: رب لم أظن أن ترفع 
علي أحداء ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللهء 
حتی جاوز سدرة المنتهی) ٠‏ 

ويحدثنا القصص النبوي عن أدنى درجة في 
ألجنةء وه القى أعطيت لآخر الناس بدخول إلى 
الجنةء ففي رواية عن المغيرة بن شعب+[۲۹] عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم): (أن موسى سال 
ربه ما لأدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال رجل يجيء 
بعدما دخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل 
الجنة» فيقول: كيف وقد نزل الناس منازلهمء 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك 
مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» 
فيقول: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت 
نفسنك» ولذت عينك فیقول: رضیت رب٠‏ قال: رب 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست 
کرامتهم بیدی» وختمت علیها فلم تر عین» ولم 
تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر) ٠‏ 

وعن أنس بن مالك يرقعه (إن أسفل أهل الجنة 
أجمعيبن درجة» من يقوم على رأسه عشرة آلاف 
خادم) ۰ 

وعن أبى هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: 
(إن أدنى أهل الجنة منزلةء وها قيهم دنيء لمن 


يغدو عليه عشرة آلاف خادم» مع كل خادم 
طرفة[۲۰] ليست مع صاحبه) . 
وجاء فى قصة عن أنس[۳۱] - رضي الله عنه | 
- قال: (أسفل أهل الجنة درجة » لمن يقوم على 
رأسه عشرة آلاف خادم» بید کل خادم صحفتان: | 
صحفة من ذهب» وصحفة من فضة فى كل واحدة 
لون ليس فى الأخرىء» يأكل من آخرها مثل ما 
يأكل من أولهاء يجد لآخرها من اللذة والطيب مثل 
ما يجنه لأولهساء ثم يكون ذلك رشع مسك 
وچنشاء[۲؟] مسك لا يولؤن ولا يتتغوظون ولا 
ئتفنختلون): | 
ومن القصص النبوى المطول الذى يحكي عن 
يوم الجمع وأهوال يوم القيامة واجتياز الصراط 
وشدائده» وتعيم أدنى أهل الجّنة وسعة عطاء الله 
له» وعذاب جهتم نغرض مته ما يثاسنب ا لمقام٠‏ 
مما روي عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن | _ 
مسعود عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] | 
قال: (يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 
معلوم» قياما أربعين سئةء شاخضة أبضارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاء قال[۲۳]: وينزل 
الله- عز وجل - فى ظلل من الغمام من العرش 
إلى الكرسي» ثم ينادى مناد: أيها الناس» ألم | 
ترضوا من ربكم الذى خلقكم ورزقكم» وأمَركم أن 


تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء أن یولی کل ناس 


منكم ما انوا يتولون ويغبدون في الدنيا؟ اليس 
عدلا من ربکم؟ قالوا بلی» قال: فینطلق کل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون ويتولون فى الدنياء قال: 
فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» 
فمنهم من ينطلق إلى الشمسء» ومنهم من ينطلق 
إلى القمر» والى الأوثان من الحجارة وأشباه ما | 
کانوا یعبدون» قال: ویمثل لمن کان یعبد عیسی 
شیطان عیسی» ويمثل لمن كان يعبد عزيرا 
شیطان عزیر» ویبقی محمد [صلى الله عليه | 
وسلم] وأمتهء فياتيهم الرب - عز وجل - فيقول: ما 
بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: 
فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعدء فيقول: هل 


تعرفونه إن رأيتموةه؟ فيقولون: إن بيننا ويينه 
علامة إذا رأيناها عرفناه» قال: فيقول: ما هي؟ 
فيقولون: بكشف عن ساقهء فعند ذلك يكشف عن 
ساق فیخرون له سجداء ویبقی قوم ظهورهم 
كصياصى البقر[٤"]‏ يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يدعون إلى السشجود وهم 
سالمون» ثم يقول: ارفعوا روسكم»؛ قيرفعون 
رعوننهم» فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم 
فمنهم من يغطى نوره على قدر الجبل العظيم» 
یسشعی بين أيديهم» ومنهم من يعطى نورا أصغر 
من ذلك» ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة 
بيمينه» ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك ›» 
حتی یکون آخرهم رجلا یعطی نوره على إبهام 
قلدمه» يضىء مرة ويطفاً مرة» فإذا أضاء قدم 
قدمه ومشىء» وإذا طفىء قام» والرب - تبارك 
وتعالى - أمامهم حتى يمر في النارء فيبقى آثره 
كحد السيف قال: ويقول: مروا» فيمرون على قدر 
نوزهم؛ منهم من يمر كطرف العين» ومنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من یمر کالسحاب» ومنهم من ,یمر 
کانقضاض الکوکب ومنهم من یمر کالریح» ومنهم 


من یمر کشد[٠۳]‏ الفرس» ومنهم كشد الرجلء ` 
حتی یمر الذی أعطى نوره على قدر إبهامه يحبو ' 


على وجهه ویدیه ورجلیه» تجر ید وتعلق ید» وتجر 
رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فلا يزال 
كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليهاء ثم 
قال: الحمد للهء لقد أعطانی الله ما لم يعط أحداء 
إذنجانى منها بعد أن رأيتهاء قال: فينطلق إلى 
غديں عند باب الجنةء فيغتسل فيعود إليه ريح أهل 
الجنة وألوانهم» فيرى ما فى الجنة من خلال 
الباب» فيقول: رب أدخلنى الجنةء فيقول الله - 
تبارك وتعالى - له: أتسال الجنة وقد نجيتك من 
النار؟ فيقول: يارب اجعل بينى وبينها حجابا لا 
أسمع حسيسها[١۲]»‏ قال: فيذخل الجنة قال: 
ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك» كأنما الذى هوى 
فيه إليه حلم ليدخله» فيقول: رب أعطنى ذلك 
المنزل» فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسال غيره؟ 


فيقول: لاء وعزتك لا سال غيره» وأى منزل يكون 
أحسن منه؟ قال: فيعطاه قينزلهء قال ويرى أو 
يرقع له أمام ذلك منزل آخر ليدخلهء فيقول: رب 
أعطنى ذلك المنزل» فيقول الله - عز وجل - فلعلك 
إن أعطيتكه تسال غيره» فيقول لاء وعزتك ¥ أسال 
غیره» وای منزل یکون أحسن منه؟ قال: فيعطاه 
فینزله» قال: ويرنى أو يرقع له أمام.ذلك منزل آخر. 
كانما الذى هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطنى 
ذلك المنزل» في قول الله - جل جلاله - فلعلك إن 
أعطیتكه تسال غيره؟ قال: لاء وعزتك ¥ أسال 
غیره» وأی منزل یکون أحسن منه؟ قال: فيعطاه 
فینزله ثم يسكت» فيقول الله - عز وجل مالك لا 
تسال؟ فيقول: رب لقد سالتك حتى استحييتك» 
وأقسمت لك حتى استحييتك» فيقول الله - عز وجل 
ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها 
إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: 
أتستهزيء بي وأنت رب العزة» فيضحل الرب - 
عز وجل - من قوله - قال: فرأيت عبد الله بن 
يمسعود» إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث 


ضحك- فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد 


سمعتك تحدث بهذا الحديث مراراء كلما بلغت 
هذا المكان ضحكت» فقال: إنى سمعت رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم] يحدث بهذا الحديث مراراء 
كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو أضراسه»ء قال: فيقول الرب - عز وجل لاء 
ولكنى على ذلك قادر» سلء فيقول: ألحقنى 
بالناس» فيقول: الحق بالناس» قال: فينطلق يرمل 
فى الجنةء حتى إذا دنا من الناس» رفع له قصر 
من درَّة فيخر ساجداء فيقال له: ارقع رأسك» 
مالك؟ فیقول: رایت ربی ای تراءی لی ربی» فیقال 
له: إنما هى منزل من منازلك» قال: ثم يلقى فيها 
رجلا فيتهياً للسجود: فیقال له: مه مالك؟ فیقول: 
رأيت أنك ملك من الملاتكة في قول له: إنما أنا 
خازن من خرّانك» عبد من عبيدك» تحت دی الف 
قهرمان[۲۷] على مثل ما أنا عليهء قال فينطلق 
مامه حتى يفتح له القضرء قال: وهى فى درة 


مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها 
منهاء تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمرا» كل 
جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون الآخرىء 
فى كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف» أدناهن 
حوراء عیناء عليها سبعون حلةء یری مخ ساقها 
من وراء حللهاء کبدها مرآته وکبده مرآتهاء إِذا 
أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين 
ضعفا عما كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد 
ازددت في عینی سبعین ضعفاء فتقول له: والله 
والله وأنت لقد ازددت فى عينى سبعين ضعفاء 
فيقال له: أشرف» قال: فيشرف» فيقال له: ملكك 
مسيرة مائة عام ينفذه بصره» قال: فقال عمر: ألا 
تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن 
أدنى أهل الجنة منزلاء فكيف أعلاهم؟٠‏ 

قال كعب: يا أمير المؤمنين» فيها مالا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» إن الله - عز وجل- جعل 
دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشرية. 
ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقهء لا جبريل ولا 
غيره من الملائكةء ثم قرأ كعب: (فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ٠‏ 
قال: وخلق دون ذلك جنتین» وزینهما بما شاء 
وأراهما من شاء من خلقه» ثم قال: من کان کتابه 
فى عليين نزل تلك الدار التى لم يرها أحد» حتى 
إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير فى ملكه. 
فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء 
وجهه» فیستبشرون بریحه» فیقولون: واها لهذا 
الريح» هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في 


ملکه. 
فقال: ويحك يا كعب» هذه القلوب قد 
استرسلت[۲۸] فاقبضها[۲۹]. 


فقال کعب: والذی نفسی بيده» إن لجهنم يوم 
القيامة لزفرةء ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا يخر لركبتيه» حتى إبراهيم خليل الله 
يقول: نفسي نفسي» حتی لو کان لك عمل سبعین 
نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو). 


٠‏ الهوامش: 


(۱) التذكرة ص ٥۳۳‏ وحادي الارواح ص ٠٤۹‏ 

(۲) الحنث: البلوغ والإدراك والتكليف. 

(۲) صحیح حادی الأرواح ص ٠.٤۹‏ 

۰۳٦۰١ صحیح مسلم ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) التذكرة ص ٠٠۳٤‏ 

(1) وانظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ صن ۰٦1‏ 

(۷) صحیع مسلم ج ١‏ ص ۰۲۸۱ 

(۸) التذکرة ص ۰٠۳١‏ 

۳٣۲ ج اض‎ )٩( 

)٠١(‏ بالمهملة أى أخذه بطرف الأسنان. 

(۱۱) حادی الارواح ص ٥۲‏ والمنتخب ج ٦ض ٠۱۰٠۰۱١۹‏ 

(۱۲) صحیح حادی الارزاج ص۹1٠‏ 

(۱۳) ص ۲۸۲ ومنتخب کنز العمال ج٦‏ ص ۰۷۹ 

۰1٥ ص‎ ٤ ابن کثیر ج‎ )۱٤( 

٠٥۸ صحیح حادی الأرواج ص‎ )٠( 

۰1۰۲ التذكرة ص‎ )۱١( 

(۱۷) ج ۱ ص ۰۱۲۲۰۱۱۲ 

(۱۸) المنتخب ج ٦‏ ص ١١‏ والتذكرة ص ٤١‏ وبنسبه لمسند 
الإمام أحمدء 

(۱۹) الهجرتین ص ٠۸٤‏ 

(۲۰) صحيح حادى الأرواح ص ٠٠‏ وخطب الرسول ص 
YY‏ 

٠تيملا حنوط: هو الطيب والعطر يطيب به‎ )۲١( 

(۲۲) المسوح: أكسية غليظة من الشعرء 

(۲۳) السفود: حديدة يشوى بها لماشعب كثيرة 
کالخطاطیف. 

(۲۶) صحیح حادی الارواح ص ٠٠١‏ 

(۲۵) طریق الهجرتین ص ۰۳۸۷ 

۰۱۰۸-۱۰١ ص‎ ٦ منتخب کنز العمال ج‎ )۲١( 

(۲۷) ج۲ ص ۰۱۳۷ 

(۲۸) صحیح حادی الارواج ص ۰۱۳۸۰۱۹ 

(۲۹) المرجع السابق ص ٠.٠۴۹‏ 

٠ةنسح طرفة: هدية جديدة‎ )٠١( 

(۳۱) منتخب ج٦‏ ص۰۱۱۱ 

(۳۲) ما يخرج من المعدة من ريح ونحوهء 

(۳۲) صحیع حادی الأرواج ص۰۲۷۸ 

٠رقبلا صياصى البقر: قرون‎ )۳٤( 

۰ شد: عدو وجري‎ )۴٥( 

)۳٢(‏ حسیسها: صوتها: 

(۳۷) قهرمان: كلمة فارسية معناها حَازن أو وكيل. 
(۳۸) استرسلت: انبسطت واستاأنست وأمنت۰ 
(۳۹) فاقبضها: خوفها وازجرها خوفا من الغفلة والغرور٠‏ 


شرا 


من الراك ١١:‏ ) 


هو ربيعة بن مالك من بنى شماس بن 
لأي بن أنف الناقةء والمخبل المجنونء وپه 
سمي ربيعة[۰]۱ ۰ ما نعرفه عن الشاعر في 
جاهلیته» انه كان محبا للشراب» وللشعر 
وللفروسيةء وأنه كان يتخير من الأصدقاء 
من کانوا على شاکلته» فقد کان فى مقدمة 
أصدقائه الزبرقان بن بدر» وعبدة بن 
الطبيب» وعمرو بن الأهتم» ولقد كان آخر 
لقاء لهم قبل الإسلام» أنهم اجتمعوا فنحروا 
جزوراء واشتروا خمراً ببعير وأقاموا 
یشوون ویاکلون ۰ 

فقال بعضهم: لو أن قوماً طاروا من 
جودة أشعارهم لطزناء» وحين اختلفوا في 
المقدم منهم» قالوا: فلنتحاكم إلى أول من 
يطلع عليناء وبعد فترة طلع عليهم ربيعة بن 
حذار الأسدىء» فقالوا له: أخبرنا أينا 
أشعر؟ قال: أخاف أن 
تغخضبواء فأمنوه من ذلك 
فقال: أما عمرو بن الأهتم 
فشعره برود يمانية تنشر 
وتطوى» وأما أنت يازبرقان 
فكانك رجل أتى جزوراً قد 
نحرت فأخذ من أطايبهاء 
وخلطه بغير ذلك - وفي رواية يا زبرقان 
شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل» ولم يترك نيئاً 
فينتفع به - وأمَا أنت يا عبدة بن الطبيب 

فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر 
منها شيء وما أنت يا مخيل» فشعرك 


المخبل السعد ى 


شهب من نار الله يلقيها على من يشاء 
ومعنى هذا أن المخبّل السعدي كان أشعر 
اة 

وقد كان من الطبيعي أن يبدا حياته 
بقصة حب» فقد أحب أخت صديقه الزبرقان 
واسمها «خليدة» وحين خطبها من أخيها 
ماطله وزوجها من رجل من بنی کلاب» وقد 
ظهر بعد فترة من الزواج أنه لم يكن على 
مستوى هذه الزيجة» وأنه عيب عليه أنه قتل 
جاراً له» وقد حدث شقاق بینه وین الزبرقان 
فتهاجياء وكان الناس يجتمعون عليهما 
لسماع ما قيل من هجاء وقد ظل طيلة 
حياته متعلق الروح بخليدة التي خطبها 
ETE)‏ > ويقال إنه بعد أن اس وخا 
بصره التقی بها على غير موعد. فانزلته. 
وقربته» وأکرمته ووهبت له ولیدة» وقالت له: 
إنى آثرتك بها يا أبا يزيد 
فاحتفظ بهاء فقال: ومن أنت 
حتى أعرفك» وأشكرك؟ قالت: 
لا عليك» قال: بلى والله أسالك 
» فقالت: أنا بعض من هتكت 
بشعرك ظالما: أنا خليدة بنت 
بدر» فقال: واسوأتاه منك 
فإئى استغقر اللة عر وجل واسنقيلك 
وأعتذر اليك ثم قال: 

اق تا کلم ف ان 

ساعتب نفسى بعدها وأنوب 

فاقسم بالرحمن أنى ظلمتها 

وجرت عليهاء والهجاء كنوب! 


۽ ثم كان أن دخل الاسلام» وتخلّق 
باخلاقه» واقترب من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومما يحفظ له تعلقه الشديد بابنه 
«شیبان» فقد خرج مجاهدا في سبیل الله 
مع سعد بن أبى وقاص»» وقد جزع المخبل 
لسفره ويعذه عنه» ويخاصة أنه كان قد سن 
وضعف وافتقر إلى هذا الولد» فلم يملك 
البعد عنه» وقيل إنه كاد أن يغلب على عقلهء 
وكان أن عمد إلى سائر إبلهء وكل ماله 
فعرضه للبيع» وليلحق بابنه وحين عرف 
صديقه علقمة بن هوذة بهذاء شغل بأمرهء 
وقال له: أنا أكلم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فى رد ابنك» فإن فعل غنمت مالك 
رامت فى قومك: ون أبن :ا متف فقت ما 
أعطيتك ولحقت به» وخلفت إبلك لعيالكء 
وبالفعل ذهب إلى عمرء وأخبره خبر 
«المخبل» وجزعه على ابنه» وأنشده قوله فى 
ابنه شیبان: 
أیمُلکنی «شیبان» في کل ليلة 
لقظبى من خوف الفراق وجيب 
أشيبان ما أدراك أن كل ليلة 
فإن يك غصنى أصبح اليوم ذاويا 
وغصنك من ماء الشباب رطيب 
فمشيي ضعيف فى الرجاله ديب 
إذا قال صحبي: يا ربيع ألا ترى 
أرى الشخص كالشخصين وهو قريب! 
ويخبرني شي بان أن لن يقني 
تعق إذا فارقتنى وتصوب! 
إذا قلت: ترعىء قال: سوق تريحنى 
من الرعى مذعانٌ العشيٌ خبو+["] 


ويقال إن عمر بن الخطاب حين سمع هذه 
الأبيات بكى ورق له» وكتب إلى «سعد بن . 
أبی وقاص» يأمره أن يرجع شيبان بن 
المخبل إلى أبيه» فما وصل الخطاب إلى 
سعد وکلم ولده شیبان فى أمر العوده قال ِ 
شيبان: لا تحرمتى الجهاد» ولكن سعداً آلح 
وقال: إنها عزمة من عمر» ولا خير لك فى 
عصيانه» وعقوق شيخك» وکان أن عاد ولم 
يفارق الأب حتى كان موت الأب["]٠‏ 
ویبدو أنه عاش فقيراء وأنه لم يكن يمدح 
إلا فى حدود ضيقةء فنحن نعرف أنه كان له 
ولد یسمی «زرارة» وأن رجلا اتی هذا الولد 
وهو مشغول بأمر إبله» وقد طلب منه الرجل 
أن يصارعه»ء فقال زرارة: إنى عن صراعك 
لمشغولء ولكن الرجل أصر على المصارعةء 
فما کان من زرازة إلا أن اة ختجرا 
وضرب به راس الرجل فقتله» وحبن طلب من 
الأب أن يقوم بدفع الديةء نراه يخبر «بغيض 
بن عامر» بما يفعل» ويطلب منه دقع الديةء 
وحين استجاب «بغيض» مدحه بالقصيدة 
التى أولها: 
لعتمر أبيك لا ألقى ابن عَم 
على الحدثان خيرا من بفيض 
أقل ملامة وع زنصرا 
إا ماجئت بالامر المريض 
کسانی حلةء وح با بعنس 
أبس إذا اضطريت غ روضى 
غداة جنى بني علي جُرما 
وکیف يدای بالحرب المضوض 
فإن تمنع هول الأرض منى 
فإنى سالك سبل العروض]؛] 


AFAR, BIS HF 
JUN, 197€ 


ویېدو أنه عاش محبویاً ومقدراً فی قومهء 
فیروی أن رجلا من بنی امریء القیس» کان 
مجاوراً فى بكر وائّل باليمامةء ولكنهم. 
أغاروا على إبله وغدروا به فأتى المخبل 
یستمنحه شیئاً من عنده» فما کان من 
المخبل إلا أن قال له: إن شئت فاختر خير 
ناقة؛ فى إبلى فخذهاء وإن شئت سعيت لك 
فقال الزجل: أن تسنغى بى أحب إلى فما 
كان من المخبل إلى أن سار معهء ووقف على 
نادی قومه وأنشد: 

ادوا إلى روح بن حسان بن حارثةء بن منذر 

کی ماء مدفاة كأن ضروعها حماء أجفر 

× فما كان من القوم إلا أن قالوا له: نعم 
ونعمة» وجمعوا له من النياق» ما يعادل الإبل 
التى أغتصبت منه: 

وفى ميدان الشعر نرى أن محمد بن 
سلام قد وضعه فى الطبقة الخامسة من 
فحول الشعراء[ه] أما الذى فخر بهء فكان 
الفرزدق» ذلك لأنه قال فى مجال قفخره 
وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا 

وأبو يزيد ونو القروح وجرواًل] 

× فذو القروح هو امرؤ القيس» وجرول هو 
الحطيئةء وأما أبو يزيد فهو كنية شاعرنا 
الذى اسمه فى الأصل الربيع بن ربيعة 
ولقبه المخبل السعدي» وقد كان من 
امعمرينء وعاش فى الجاهلية زمناًء وفى 
الاسلام زمنا » وأجاد فى وصف الحبيبة 
بالدرة: 

كعقية الدر استضاء بها 


محپراب عرشي زد زسا یع جم , 
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أغلى بهماثمناء وجاءبهل 
شخت العظام كته سهم۷] 

+ وهناك من قال: شعره شهب من نار 
الله يلقيها على من يشاء[۸]: وقد وضعه 
ابن سلام فى الطبقة الخامسة من فحول 
الجاهلية[١]:‏ 

تلك سيرة شيخ عاش محبويا فى 
الجاهلية وفي الإسلام وکان مما یمیزه هذا 
الحب المتدفق لأبنائه» ويبخاصة ولده شيبان. 

وقیل مات فی أيام عمر بن الخطاب[ [١ ٠‏ 
بعد أن عاش زمنا فى الجاهليةء وكانت له 
صحبة برسول الله إصلى الله عليه وسلم)» 
کما أنه عاش مكرما فی عصره» وکما شهد 
له بالشعر. نهد له بالنبل. 

الهوامش: 

(۱) الشعر والشعراء ۲۲۲/۱ سرح العیون ص ٠١١‏ ط 
1ء وأآمه أم البنينء وهناك من يرتضى أن يكون اسمه 
ربيع بن ربيعة لقوله: 

إِذا قال صبحی يا ربيع ألا ترى 

أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 

- شعراء مقلون د٠‏ حاتم الضامن ص ١٠۲۸ء‏ عالم الكتب 
بیروت۰ 

(۲) نفسه ۲۳۳/۱. 

(۲) شعراء مقلون د۰ حاتم صالع الضامن ۲۸۱ » ۲۸۲ 
عالم الكتب» بيروت. 

.۴۰۰ شعراء مقلون ص‎ )٤( 

۰۱۲٤/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )٥( 

(1) أبو يزيد: كنية الشاعرء 

(۷) المفضليات المفضل الضبيء تحقيق أحمد شاكر وعبد 
السلام هارون ص ١٠۱۱ء‏ ط٠‏ دار المعارف ٠١۹٩٤‏ 

۰٤٤/۱۲ الاغانی‎ )۸( 

)٩(‏ طبقات فحول الجاهلية. وقال فیه: له شعر کثیر جید. 
وأدرك خلافة عمر٠‏ 

)1١(‏ معجم الشعراء في لسان العرب٠‏ د٠‏ يوسف ياسين 
الایوبى۔ 


قضايا الفكر العربي والإسلامي والإنساني 
بأقلام مفکرین و وعبر حوارات معهم 


مقالات ودراسات أدبية ونقدية واجتماعية وعلمية يكتبها متخصصون 


[اشجل 
متابعة لأبرز الأحداث الثقافية في الوطن العربي والعالم 
على مدی شهر 


جدید الکتب وأحدثها في عروض يكتبها صحافيون ونقاد 
التعريف بالتراث العربي والإسلامي وتقد يمه بأسلوب صحافي لا يخل بال جدية الغلمية 


دائرة معارف تتناول في کل عدد موضوعا 
يهم القارىء والباحث 


عن الحياة المعاصرة والطب والعلوم والمتاحف والبلدان 


ملفات متخصصة وندوات لقافية وعلمية يتداول فيها 
أعلام الفكر قضايا الحياة الثقافية المعاصرة 


ص.ب ۳ الریاض ۱۱٤١١‏ هاتق ۷ 


أوة: تدك اإصطاح ضرور ة هضفار ية: 

فى معترك التواصل البشري تنش الألفاظ 
لتدل على مسميات لدركات الانسان 
وأحاسيسه» وما يقوم به من نشاط في هذا 
الوجود. وتتوالد الالفاظ في معترك الحياة 
وتختلف باختلاف الاصطلاحات والأمكنة 
وتنتقل من معانيها اللغوية إلى معانيها 
الاصطلاحيةء فتصبح مفاهيم تؤطر تصورات 
فكرية؛ وهكذا يخرج اللفظ من رحم الحياة 
الى مجال المعجم ليصبح دالا على معنى ماء 
في مجال معرفي ماء ثم ينتقل اللفظ من 
شعتاه اللغوي فيكتسب «المصطلكية» حون 
يحقق في مجال التداول تصورا فكريا 
واضحا»ويذلك يتحول :الى مفهوم ٠‏ 

وتحديد المصطلح في مجال العلوم حقيقة 
مقررة» في غيابها لا تزدهر العلوم ولا تتطور 
وقيمة التفكير العلمي تقاس بضبط المصطلح 


باعتباره اداة علمية إجرائية 


المنهج: 

كل الحضارات القديمة رسخت وجودها 
الفكري حين حددت مصطلحاتهاء وبلورت 
مفاهيمهاء فأصبح تحدند المصطلح ضرورة 
حضاریة یکس بها القگر رورت قي 
تاريخ الأفكار٠‏ وازدادت العتاية 


مسألة ا إلعطلع يسين اأ مس والجوم 


تحدد معالم التصور | بقلم: د. عباس أرحيلة 
النظري الذي ينبثق عنه | كلية الآداب - مراكش - 


بالملصطلحات' فى العصور الخديثة بسبب 
الطفرة الحاصلة فى التطورات العلمية 


والمنهجية. وتبين أن التحكم في المصطلحات 


هو تحكم في المعرفة التي يراد تبليغهاء وأن 
المناهج العلمية لا تتحقق الا بضبط 
المنطلنضات واكك اذى الساخكص أن 
الخلافات العلمية ترجع في قدر منها الى 
اختلاف الناس حول معانى الالفاظ٠‏ 

فكيف تعامل الفكر العربي مع قضية 
المصطلح في القديم والحديث؛ 

وهل عانى القدماء من اشكالات المصطلح 
كما نعاني نحن اليوم؟ 

فانيا: اأ صطلاع في الفديم: 

اصطلح الناس أي تصالحوا وزال ما 
بينهم من خلاف» وتحققت المصلحة والمنفعة 
بينهم. وحل الصلاح مكان الفساد. 
واصطلحوا على شيء» تعارفوا عليه واتفقوا 
اتفاقا يقتضيه العقل. 

فالملصطلح - في ضوء المعجم 
الصربي- اتفاق طائفة 
مخصوضة على ام خضوص 
والهدف من وضع المصطلح تحقيق تواصل 
وتفاهم واتفاق وإجماع ويهذا نختصر الزمنء 
وننتصر عليه» وتتطور المعارف البشرية 
وتزدهر ويس هل نق هذه ا لمارف 
ومراجعتهاء وينشا حوار علمي بين اللغات 


++ فراءة الغصي الدينى تستوجب نديد الصطلم الغو ى للكلهة 
++ الك ين واللضة هجا فطبا الحفر ة أل اسلا وة ٠‏ 


+ فر هة الخسذ وين سفت ولد ن مصطلحمات نى كل الحتول. 


والشعوب والمناهج٠‏ 
أ لغة القرآن والتشريع: 

نزل القرآن بلسان عربي مبين» فأنيط 
الاعجاز بلغة القرآنء وأصبح الخطاب اللغوي 
في النص القرآنيء دليل النبوة في الاسلامء 
ومحط اهتمام المسلمين على اختلاف 
ثقافاتهم واتجاهاتهم . 

وبنزول القرآن وترجمة ألفاظه ومعانيه 
سلوا انسانيا حضاريا دخلت الفاظ اللسان 
العربي في تجارب ومتابعات ودراسات 
ومقارنات. فقد تجددت الفاظ هذا اللسبان» 
واتخذت لها ايحاءات جديدة» واصبح 
لبعضها دلالات مغايرة. 

وتقرر أن شرع الله يدرك من خلال النص 
القرآنى» فانصرفت العقول الى لغة القرآن 
بحٹا و تمحيصا ودراسة ومقارنة» قصد 
استجلاء معانيها وأزاك مراد الله فى 
تضاعيفها ومقاصدها ٠‏ وبحثا عن معاني 
ألفاظ القرآنء تطورت الثقافة العربية 
الاسلامية واخذ الفكر الاسلامي أبعاده في 
الاريغ الشقافي.وأخنحى الذخول الى 
رحاب النص القرآني لا يتحقق الا بققه 
العربية واساليبها في التعبيزء ويحثا عن 
معاني الفاظ القرآن» نشا الاهتمام بتحديد 
لالات الالقاط وض طها قك انستفاط 
الحكم الشرعي من خلال استعمالاتها 


وسياقاتها. 

وبداً تأسيس الفكر الاسلامي وتخديد 
الرؤية الاسلامية انطلاقا من تدبر النصين 
المؤسسين للاسلام: القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وانطلاقا من تأسيس الاضطلاح 
حول معانی الالفاظ التي يتكون منها النضان 
المؤسسان» ولا غرابة أن تبر المصطلحات 
الفقهية. لتحديد الحقبقة الشترغية بضورة 
دقيقة وتلقائية وان تتفجر دال التضن 
المؤسسين المحددين للأوامر والنواهىء 
الضابطين منهج السماء الى الارض: كما لا 
غهرابة أن يكون علمساء الكلام من اوائل 
المهتمين بتأسيس المصطلح في الفكر العربي 
الاشلامی» وأن ترى معانى الالفاظ تأخذ 
مشتارات جدیاة وتحتضْن دلالات جديدة 
وترئ اللضنطاتحتات تتتوالف وتتكاٹر داخل 
حقول الثقافة العربية الاسلامية. 

بب د الظروف الى ماهمت فى نغاة 

| لاحات وتطور ها فى تار يخ الاسلام؟ 

)١‏ حضارة الاسلام تقوم على قطبين: 
الدين واللغة ولا تدرك حقيقة الدين الا 
بمعرفة هذه اللغة فكانت الحقيقة الشرعية 
كامتة في التص» والمسلمون خرجوا الى 
الدنیا یحملون فی رکابهم کتاب الله يریدون 
أن تدينْ به الارض. 
)٣‏ دخل الاسلام في حوار حضاري مع 


بقايا الديانات والملل والنحلء وامتدت 
الفتوحات الاسلامية وانهارت الامبراطوريات 
القديمةء ويداً التفاعل مع تقافات الشعوب 
التي دخلت تحت لواء الاسلام. 

)٣‏ انتقال الثقافة العربية الاسلامية من 
طور الشفاهية الى طور التدوين. اقتضى 
جممع الألفاظ وتحديد مدلولاتها وتتبع 
استعمالاتها فى القرآن والحديث والشعر 
القديم. ٤‏ 

)٤‏ وتبعا للخلافات الداخلية بين المسلمينء 
والصدام مع عقائد الحاقدين على الاسلامء 
وتبعا لا طرحه هؤلاء من اسئلة على النص 
القرآني؛ تعددت أوجه الاختلاف وتباينت 
لازا وبحت الناجة تدعو الى تحديد 
الملصطلحات فى الجدل وا مناظرات» بل دعت 
الحاجة الى الاستعانة بالمنطق لضبط 
العمليات التي يقوم بها العقل. 

وعموماء يمكن القول إن مرحلة التدوين 
(وتمتد من سنة ٠٠١‏ الى ١٠٠ه)‏ قد شهدت 
ولادة الملصطلحات في جميع الحقول المعرفية 
داخل حضارة الاسلام. 

فالشا: نماذج تور لخأ ا إصطام: 
أالغهوةع الأول: 

حديث الجاحظ (١٠٠٠ه)‏ عما طراً على 
الالفاظ من تحول بظهور الإسلام» مشيرا 
الى ما استحدث من الفاظ جديدة. فقد 
لاحظ أن الناس قد تركوا الفاظا كثيرة كانت 
مستعملة فى الجاهلية واستحدثوا الفاظا 
جديدة. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان: 
«وأسماء حدثت ولم تكن وإنما اشتقت لهم 
من أسماء متقدمةء على التشبيهء مثل قولهم 
من أدرك الجاهلية والاسلام مخضرم.. 


ويدل على أن هذا الاسم آحدث في الاسلام؛ 
انهم في الجاهلية لم يكوذوا يعلمون أن تاا 
يسلمون وقد أدركوا الجاهلية» ولا كانوا 
يغلمون ان الاشلام يكون٠٠‏ ومن المحدث 
المشتقء اسم منافق لمن راعى بالاسلام 
واستسر بالكفرء أخذ ذلك من النافقاء 
والقاصعاء والداماء[١].‏ 

وأشير هنا الى نص آخر للجاحظ في 
البيان والتبين يفيد في التاريخ للمصطلح في 
الثقافة العربية الاسلاميةء فقد ورد في 
صحيفة بشر بن المعتمر أن المتكلمين قد 
تخيروا لمعانيهم ألفاظاء وهم اشتقوا لها من 
كلام العرب تلك الاسماء وهم اصطلحوا 
على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسمء 
فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف. ٠‏ ولذلك 
قالوا العرض والجوهر» وأيس وليس٠٠‏ وكما 
وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد» 
وقصار الارجاز ألقابا لم تكن العرب تتعارف 
تلك الاعاريض بتلك الالقاب» وتلك الاوزان 
بتلك الاسماء كما ذكر الطويلء والبسيطء 
والمديد. ٠‏ وكما ذكر الاوتاد والاسباب والخرم 
والزحاف. 

وكما سمى النحويون, فذكروا الحال 
والظروف وما اشبه ذلك لأنهم لو لم يضعوا 
هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف القرويين 
وأبناء البلديين علم العروض والنحوء وكذلك 
أصحاب الشاب قد أجتبوا أماء جغلؤها 
علامات للتفاهم[۲] ۰ 

ب الخموذع الغاتى: 

رجعت فيه الى «كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية العربية» للشيخ أبي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي (۳۲۲ھ) وهو أول کتاب في 


× فى القرن الثالت الهجر ى اتضحت 
ا مصطحات فى جميع حقول المعر فة 


ت معام 
ا سلا وة . 


×× شقلا فی الا صطلا هات أضر بالتعليم 
هسب رأی این خلدون . 
+× الشقافة العر ية الح ية تفلت على نضية ا لصطلدات. 


العربية عالج دلالة الالفاظ وتطورها وأول 
مرجع يتضمن الاسماء العربية التي نطق بها 
القرآن الكريم» والاسماء التي اصطلح عليها 
المسلمون بمدلولات حديثة ومعان لم تكن 
تعرفها قبل البعثة المحمدية. وكان هدف 
الرازي وضع المصطلحات الاسلامية حتى لا 
تقع خلافات بين أهل الملل والنحل ولا بين 
الفقهاء. وسماه الزينة ليتزين به المثقف في 
المحافل العلمية. يقول ابو حاتم الرازي في 
بداية كتابه: «ألفناه من ألفاظ العلماء وما 
جاء عن أهل المعرفة باللغة واصحاب الحديث 
والمعاني واجتججنا فيه بشعر الشعراء 
المشهورين الذين يحتج بشعرهم في غريب 
القرآن وغريب الحديث٠‏ وفيما يوجد له ذكر 
فى الشريعة من الأسماء وما في الفرائض 
والسنن والالفاظ النادرة[۳]ء ٠‏ 

وهكذا جمع ابو حاتم من المؤلفات العربية 
المصظله ان الس تعمل ف اقمع 
الاسلاميء وشأن ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ في 
کتابه «تفسیر غریب القرآن» عني ابو حاتم 
بشرح اسماء الله الحسنى وذكر اشتقاقهاء 


والتشابه واضح بين الكتابين في هذا 
الجانب. 
ع الغموذن الغالكف: 

ظهوز معجمين المضطلحات الفلفنفة ف 
التراث العريي ٠٠١‏ المعحجم الأول لجابز بن 
حيان (حوالي ٣۰۰‏ ه) ویتغل في رسااته 
الحدود؛ وقد عالج فيه حفس ةوارين 
مصطلحاء وجاء الكندي الفيلسوف (۲٠٠ه)‏ 
ووضع رسالته الحدود والرسوم» وقد حدد 
فيها 3٠4‏ من الضاطلحات:الفلسقيةامنها 
٥۵‏ مصطلحا لم یذکرها جابر بن حیان: 
وقد أعاد نشر الرسالتين د٠٠‏ عبد الامير 
الأعسم في كتابه «المصطلح الفلسفي عند 
الضزب» فى بخذان ضفن نورات الفكز 
الغربي» والرسالتان معا تقدمان نموذجين 
للفكاولات الأولى في القافة الغربية لتخديد 
لالات المصطلحات الفلسفية. 

ن الخمؤةع الرايع: 

وفي مجال البلاغة نجد عبد الله بن المعتز 
(١۲۹ه)‏ يقول في كتابه البديع: ولعل بعض 
من قضر عن السبق الى تالف هذا الكتاب. 


ستحدثه نفسه وتمنیه مشارکتنا فی فضیلته» 
فيسمى فنا من فنون البديع بغير ما سميناه 
به٠.‏ ولیس من کتاب الا وهذا ممکن فيه لمن 
أرادء[٤]۰‏ 

وجاء قدامة بن جعفر (۳۳۷ه) ليقول في 
كتابه الشعر: «لا كنت آخذا في استنباط 
معنى لم يسبق اليه من يضع لمعانيه وفنونه 
المستنبطة أسماء تدل عليهاء احتجت أن 
أضع لما يظهن من ذلك أسماءا اخترعتهاء 
وقد فعلت ذلك والاسماء لا منازعة فيها اذ 
كانت علامات؛ فإن قنع بما وضعته» وإلا 
فليخترع لها كل من أبي ما وضعته منها ما 
احب» فليس ينازع في ذلك[٥].‏ 

ويمكن القول إن المصطلحات في جميع 
حقول المعرفة الاسلاميةء قد بدأت تتبلور 
وتتضح معالمها في القرن الهجري الثالثء 
فقد رسخ الفقه الاسلامي وتحددت 
مصطلحاته» واتضحت مناهج المتكلمين 
وتوطدت مصطلحات النحاة والعروضيين. 
وهو عصر ازدهرت فيه حركة الترجمةء 
ويدأت فيه المصطلحات الفلسفيةء تتوالد 
وتتکاثر» كما ازدهر مصطلح علم الحذيثء 
ومصطلحات علوم القرآن ومصطلحات علوم 
البلاغة والنقد ٠‏ 

واستطاع الفكر العمربي أن يؤسس 
مصطلحاته في جميع حقول المعرفةء ويحقق 
خولها الاجماع والدقة والوضوح وضبط 
عملية التفكير؛ بحيث تصبح الالفاظ تحمل 
دلالات جديدة» تؤدي تصضورات ذهنية 
ومفاهيم مجردة وتسشاعد على تطوير المعرفة 
وضبط ال منهج ونقد المعرفة ومراجعتها ٠‏ 

والخلاصة أن الملصطلحات نشات فى 


معترك الثقافة العربية الاسلامية ونبعت 
بتلقائية عن طريق الاشتقاق» والوضع 
والتجوز والتوليد والقياس وغيرها من 
الوسائل. فكانت الذات العربية تتحرك 
بادواتهاء وتضع اللبنات الاصطلاحية لبناء 
مناهجها وتصوراتهاء فاستطاعت الامة ان 
تبني معمارا فكريا شامخاء وأن تخضع 
المعارف القديمة لتصوراتهاء وأن تجعل لغتها 
قادرة على استيعابها وتحملهاء بل أن تجعل 
هذه اللغة هى الإداة الحاملة للمعرقفة 
الانسانية في ذلك الزمان دون سواها. 

رابها: افر ة الى موقتف ابن فلدون من 

مهات : 

منذ نهاية القرن الثامن الهجري أحس 
ابن خلدون (۸۰۸ھ / ١۰٤٤۱م)‏ باٹر اختلاف 
الاصطلاحات في التعليم» فقد عرض في 
الباب السادس من مقدمته لتاريخ العلوم 
والفنون المعروفة في عصره» وعالج تاريخ 
التربية والتعليم في المشرق وا مغرب» منبها 
الى الطرق التي ينبغي اتباعها في تلقي 
العلم» وقد لاحظ أن مما أضر بالتعليم في 
زمانه» اختلاف الاصطلاحات. 

يقول ابن خلدون في «فصل في أن كثرة 
التأليف في العلوم عائقة في التحصيل»: اعلم 
أنه مما أضر بالناس في تحمصيل العلوم 
والوقوف على غاياته كثرة التاليف واختلاف 
الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقهاء ثم 
مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك. . 
ولا يفي عمره بما كتب في,ٍصناعة واحدة اذا 
تجرد لها[ ] 

ويكشف ابن خلدون عن خطورة اختلاف 
الاصطلاحات في العلم ويدعو الى اعتبارها 


آليات تصطنع لتحقيق الغايات المرجوة من 
المعارف فلكل علم اصطلاحاتهء النابعة من 
طبیعته» وياختلاف العلوم والصناعات تختلف 
الاصطلاحات والملصطلحات في رأي ابن 
خلدون ‏ ليست من العلم» انما هي أدوات 
لتقريب العلم وتوصيله»ء ويرى أن المتعلم 
يتغلب على المصطلحات بالاخذ عن عدد وافر 
من المشايخ حتى يتمكن من ضبط هذه 
اللصطلحمات. يقول ابن خلدون: 
«والاصطلاحات في تعليم العلوم مخلَطة على 
المتعلم» حتى لقد يظن كثير منهم انها جزء 
من العلم. ٠‏ فلقاء أهل العلوم» وتعدد المشايخ 
يفيد تمييز الاصطلاحات بما يراه من 
اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد العلم منهاء 
ويعلم أنها تعليم وطرق توصيل٠ ٠‏ ويصحح 
معارفه ویمیزها عن سواها]۷]. 

فماذا عن مسالة المصطلحات في الثقافة 
العربية المعاصرة؟ 

شامعا: العغاية با لصطلحات في العصر 
الهف لطت : 

حدث صدام بين اللغة العربية واللغات 
الاجنبية في العصور الحديثة وانطلقت 
مندرسة الالسن في مصر في نهاية 
عشرينيات القرن التاسع عشرء وكأنها 
تؤسس بيتا جديدا للحكمة»ء ويالرغم من 
تكالب الحركات الاستعمارية على العالم 


:× التقافات الوانسدة 
أظهسرت اشكال ا لمصطلح في العالم العربي. 
+× فاية المصطلع ضط ممليات التفكير. 


فی هد١‏ ا صر 


الاسلامي ومحاولة طمس هويته» وشيوع 
التخلف في أرجائهء فقد دخلت العربية في 
معترك الجنطضتوز الخندتكة و بات فن 
استعدادها للتفاعل مع المعازف الحديثةء 
فبدا استتبات المصتطلحات ووختفها عن 
طريق المواضعات والاشتقاقات والدلالات 
المجازية مع اعتماد عمليات التوليد 
والاستفادة من التعريب والترجمة٠‏ 

فتكاثرت المصطلحات. وقامت المجامع 
العلمية واللغوية والمؤسسات التعليمية 
والجهود الفردية بجهود رائدة حاولت ربط 
ماضي الأمة بحاضرهاء والى نهاية 
خمسينيات القرن العشرين لم يحس المثقف 
العربي بأزمة التواصل :مع المصنطلحات. ولم 
يجد المشقفون العرب عنتا في تبليغ آرائهم 
ومشاعرهم ولم تقف المصطلحات حجر عثرة 
في سبيلهم؛ لقند دخل العالم العربي الى 
معترك العصضوز الحديثةء وكان ابد أن 
يضطدم بمصطلحات الغرب الحديث ويحس 
بوطاة التخلف فيسعى الى النهوض ومواكبة 
الخصرء من هنا أقيمت المجامع العلمية 
واللغوية واتسعت حركة الترجمةء وزاد 
الاقبال على تعلم اللغات؛ وبتطور المعارف 
والتخضصصات؛ ازداد الاهتمام باللغات 
وبتطور دلالات الالفاظ والتدقيق في ض بط 


وقد افتقد الدارسون العرب والمستشرقون 
معجما تاريخا بمكتهم من يبع الالفاظ 
العربية وتطورها في العنصور المختلفة 
وترتيبها ترتيبا تاريخياء وقد رجح ابراهيم 
أنيس أن يكون السر فى انصراف أصحاب 
المعاجم عن هذا الترتيب التاريخي لدلالة 
الالفاظ العربية الى انهم نظروا الى كل 
عصور الاحتجاج في اللغة على أنها عصر 
واحد» وأنه يكفي في اللفظ أن يكون عربيا 
صحيحاء ليستحق التدوين في المعاجم ومن 
هنا أرجع مشكلة الترادف والاشتراك 
اللفظي الى التطور التاريخي الذي عرفته 
اللفاط[۸]. 1 


وقد حاول المستشرق الالاني فيشر 
Auguste Fischer‏ )۱۸1- 
۹ ءم) أن يضع معجما تاريخيا لالفاظ 
العربية» وأعلن عن مشروعه هذا في مؤتمر 
الفيلولوجيين الالمان الذي عقد في بازل سنة 
۰.۰.۷ ودا في وضع جذاذات المعجم سنة 
۲ ویلغ عدد الجذاذات حتى سنة ۱۹۱۸ 
خوالي اثنتي عشر الف جذاذة وحين عين 
عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» سنة 
تاتف مشرومه بحماس» وقامت 
الحرب سنة ١۱۹١١‏ وألغى تعيينه فى عضوية 
المجمع في ۰۱۹٤١‏ ومات فيشر سنة ٠۹٤۹‏ 
وبقيت الجذاذات أمانة لدى مجَمع اللغة 
العربية[]. 
ويمكن القول إجمالا إن الثقافة العربية 
الحديثة ق تغلبت على فة الضطلخات 
واجتهدت في وضعهاء واحدثت تراكمات 
هائلة في المجالات المعرفية والفنية ونشات 


الدراسات الحديثة بأتواعهاء وترجمت أعمال 
كثيرة الى اللغة العربيةء وتم تعريب المواد 
العطمية في بعض الجامعات العربية منذ 
عشرات السنين, ويالرغم من جدة بعض 
العلوم الاتسانية في اللغة العربية فإن 
القاريء العربي لم تقف المصطلحات حاجزا 
بینه وبینها ۰ 
سادها: أزمة الصطان: 

مع نهاية الخمسينيات» وخروج أغلب 
الدول العربية من ربقة الاستعمار ودخول 
الذات العربية في تجربة جديدة يطبعها 
التغني بالايديولوجيات» والتساقط في 
الحداثات» والحيرة في المواقف وا لاختيارات. 
والّوبان في الشعارات» ومع الرغبة في 
استجلاب أنماط التنمية ومواكبة ايقاعات 
العصرء وفي ضوء التفاعلات الثقافية بين 
الغفرب والشرقء ويسر التواصل بين 
الثقافات» تعددت الاجتهادات في ترجمة 
أدبيات الغرب» وطغت المصطلحات الاجنبية 
فاصبحت تشكل قضية رئيسية في العلوم 
الانسانيةء وخاصة فى اللسانيات والنقد 
الأدبىء 

هناك طفرة في العلوم الانسانية في 
الغرب» واجتهادات الأوربيين تنوعت باختلاف 
الاصول المعرفية والخلفيات الفكريةء وتهافتت 
اقلام بعض التراجمة العرب على أعمال 
بعض الاورييين فنشتروا فؤضى الترجمة. 
وانتقلت آثار تلك الفوضى الى مجال 
التاليف, فتفاقم إشكال المصطلح في العالم 
الغربىء وغند اضحاب الَخداثة خاضة: 

وياختلاف الأصول الأوربية للمصطلحات 
واختلاف التكوين لدى المثقفين العرب بتنوع 


×× با مس تبلورت امصطلحات وتا 


و | لسسع ۾ تقس دنت و سفت وتاهت. 
× كل ا لحار ات الخد ية ر سخت وجودها 
انکر ی سجن خسف فلت واا تھا 


مرجعياتهم» وغياب المؤسسات المشرفة على 
وضع الصطلخات: والميهن على تاها 
وتطبيقها؛ استشرت الفوضى ٠‏ 

ومازلنا نبحث عن شرائط الترجمان كما 
حدتها الجاحظ (۵٠۲ھ)‏ ق في القرن الهجري 
الثالث بقوله: «ولابد الترجمان من ان يکون 
بيانه في نفس الترجمةء في وزن علمه في 
نفس المعرفةء وينبغي أن يكون أعلم الناس 
باللغة المنقول والمنقول اليها حتى يكون فيها 
سواء وغاية[۱۰] . 

اقرا ما يكتبه بعض المثقفين عن مفهوم 
الحداثة فلن تزداد بها الا جهلا اذ تجد 
مهات الذظر الفريية تخعدد. قى مداخل 
وتتباينء وتجد المعجم يقدم لك مفاهيم عدة 
ويغرقك في الانساق والمناهج وأسماء الاعلام 
الغربيةء واقرأً ما كتب حول الشعرية فانك 
ستدخل في هلوسات لا حد لهاء وتتشعب 
أمامك المفاهيم. 

الخلاصة: 

إن الغاية من وضع المصطلح هي ضبط 
عملیات التفکیر» ايجاد علامات تؤسشس في 
مجموعها رؤية منهجيةء بها ينتصر الانسان 
على الزمن» ويطور معرفته ويقترب من 


لحقائق المنشودة: 

إن المثقف الذي يلهث وراء الآخرينء 
ويستلذ التيه في متاهات الآخرين» ولا يبدع 
نصوصا في مجالات المعرفة لا يمكن أن 
ینتج مصضطلحات ولا يؤسس مصطلحاً من ا 
يؤسس معرفةء بالأمس تبلورت المضظلخات 
وتالقت» والیوم تعددت وجفت وتاهت ۰ 


الهوامش: 

(۱) الحیوان: الجاحظ, تحقیق عبد السلام هازون ۳۴۲۰/۱ - 
۲١-١‏ (مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي .)۱۹١١‏ 

)١(‏ البيان والتبيين: الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون 
۱٤١-۱‏ ط٤‏ (بیروت» د۰ ت)۰ 

(۲) كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية: ابو حاتم 
الرازي» تحقيق: حسين بن فيض الله الحمداني ٠/١‏ - طا 
(مضر, دار الكتأب العربي» ٠)۹۷‏ 

)٤(‏ كتاب البديع: عبد الله بن المعتزء تحقيق: كراتشوفسكي 
۲۔۲ ط۲ (بیروت» دار المسیرة ۱۹۸۲). 

(ه) نقد الشعر: قدامة بن جعقرء تحقيق كمال مصطفى: 
Fhb-YE-Y‏ (القاهرة مكتبة الخانجي ٠)۱۹۷۸‏ 

(آ) مقدمة ابن خلدون: تحقيق علي عبد الواحند وافي 
ط۲ (القاهرة دار النهضة مصر الطبع والنشر 
44( 

۰۱۲٣١ /۳ نفسه‎ )۷( 

(4) تصدیر د۰ ا 
الرازي ص۲٠٠‏ 

(۹) موسوعة المستشرقین: د عبد الرحمن بدوي ۲۸٤‏ - 
ط۲ (بيروت» دار العلم للملايین ۱۹۸). 

۷/١ الحيوان: الجاحظ‎ )٠١( 


قبل أن أبداً كلامي في كتاب تونسي وسمه 
صاحبه الأستان البشير [المجدوب] ب «الظرف 
بالعراق في العصر العباسي» »[۱] اود أن أعرض 
لتاريخ قديم يتصل بي فى تونس قبل أكثر من 
ثلاثان عاماً. 

كان ذلك في سنة ۱۹٦۲‏ م» وكنت فيها مدرسا 
في كلية الآداب والعلوم الانسانيةء وإني لأذكر أني 
قضيت عاماً فلم يكن لي أن قابلت عميداً أو رأيت 
أحداً من العاملين في الدرس في الكلية. وکثیر 
منهم كنت أعرفهم طلاباً فى فرنسا معي في 
سنوات العقد الخامس من هذا القرن. 

غير أني عرفت الطيبين في تونس ومنهم 
الانستان الجليل حسن حسنى عبد الوهاب - رحمه 
الله والأنستان عثمان الكعاك وكان مديراً لدار 
الكتب التونسية في سوق الغطارين وغيرهم من 
أهل العلم الذين لم ينبزوا بالالقاب الكاذبة 
کالدکتور فلان ۰ 

وأذكر أني عرضت في تونس للشعراء 
التونسيين أضحاب الموزون المقفى ممن يضنمهم 
كتاب زين العابذين السنوسي الذي وسمه ب 
«تاریخ الأاب التونسي في القرن الرابع عشر»]] 
لقد وجدت أن عامة هؤلاء الشعراء التونسيين 
«نظامين» وليسوا شعراء وفيهم من لا يتقن أدوات 
النظم في الحفاظ على الأوزان العروضية ذلك أن 
فى نظم بعضهم من عيوب الزحاف وعيوب القافية 
شیئًاء فکیف يکونون شعراء 

وأذكر أن الكتاب بدا بترجمة للشاعر «خزنه 
دار» مع نماذج من شعره» وقد قال فيه مۇلف 
الكتاب: إنه «أمير شعراء ا لمغرب». 


2. WEZA 


يوتیه 199۷م 


التلجمية في النفد والدرس 


بقلم: 
أ١‏ ايراهيم 


أقول: قلت فى إحدى 
مقالاتي: لقد عر على 
التونقية أن يكون أحمد 
شوقى «أمير الشعراء» 
وكأنهم نطقوا بلسان المغاربة 
عامةء وأرادوا أن يعيدوا 
مقالة «الأنصار» للمهاجرين: «منًا أمير ومنكم 
امير»۰ 

قلت: لو أن صاحبهم «خزنه دار» من فحولة 
الشعراء لكان لهم أن يشمروا في هذاء ولكان لنا 
نحن المشارقة أن نقول: إن لدولة الشعر أميرين 
ولکننا لم نجد فليس «خزنه دار» إلا نظاماً يجتهد 
في توفیر قافیته فتاتيه نافرة. 

وقلت فى مقالة أخرى: إن إخواننا التونسيين 
ومعهم ال مغاربة لا يعترفون أن لبلدان المشرق 
مسيرة تقافيةء وأن من المشارقة المتقدمين في 
الطب والهندسة وسائر العلوم» وأنهم أحرزوا على 
درجاتهم العلمية من أعلا جامعات الغرب٠‏ إنهم 
يرون الطبيب أو المهندس التونسي متقدما عليهم 
ذلك أن كليهما قد أخذا العلم من معدنه وهو 
فرنساء لقد عَجّبت ان يكون ذلك لهم» وهو مما 
يقرّه الفرنسيون أنفسهم» ولكن أصتخابنا قد 
ذهبوا فيما ذهبوا إليه٠‏ 

أقول: أعود إلى مقالاتي التي نشرتها في المجلة 
التونسية منذ أكثر من ثلاثين عاما وقد عرضت 
لسائر ما اشتمل عليه كتاب زين العابدين 
السنوسي» وكأن مقالاتي لم ترض المتأدبين 
التوانسة فتحدثوا مبتئسين أو غاضبين فى 


السامرانى 
ارين مجم الق الرية 


مجالسهم الخاصة. 

ثم انبرى أحدهم فى سورة غضبه فنشر مقالة 
افتقرت إلى بعض الخلق الكريم في مجلة الفكر 
التونسيةء وصاحبها ممن أعرف وهو محمد مزالي 
في رقة حاشيته وأدبه» ولكنه أكره على أن ينشر 
مقالة تونسي هو محمد الهادي العامريء ولا 
أدري أحي هو اليوم ام راحل؟ فن كان حياً فانا 
أدعو له لا عليه وأقول: غفر الله لهء وإِن رحل عنا 
فإني أرجو له الرحمة. 

قال هذا الغامرى: ماذا يريد هذا الوارش منا؟ 

ثم بدا له أن يذهب بعيداً عن العلم ولم يبق له 
إل أن يقول لى: «لعنك الله». 

قرأت ما كتب وأدركت أن دنيا العرب ضيقة. 
وان العربي محاصر في بلده فكيف يکون حاله 
في بلد آخر فنحسبه «شقيقا» وان البلدان العربية 
هي بلدان «شقيتة. 

قلت: كيف لى ألا أومن ب «الإقليمية» الضيقة؛ 

وأعود إلى شيء يتصل بتونس في تلك الحقبة 
التى عفا عليها الزمنء فأذكر أنى كنت فى كلية 
الآداب في اليوم الأول من السنة الدراسيةء وكنت 
أتجول في الممرات وأقرأ ما في لوح الإعلانات وما 
کان معلقاً أ هنا وهناك فهالني أن رأیت آن كل ما 
کان مما علق باللغة الفرنسية وأنا في كلية آداب 
العربية في:بلد:عربي 1 

وأذكر أني یوما رادت عميد الكلية اتفاقاً فکان 
له فيما قال: ما الذي وجدت في جولتك فلم يكن 
مني إل أن قلت قول أبي الطيب: 
کن انشا الم قتا 
غريب الوجه واليد واللسان 

وكأنه أدرك ولم رض وابتاس» فقال: کیف کان 
ذلك؟ فقلت: إن كل ما في هذه الكلية باللغة 
الفرنسية» وكأني في إحدى حواضر فرنساء 
وأضفت: أن مسجل:الكلية يعلق ورقة قيها' أسماء 
طاذت تونسیین رات هنهم استكمال ما ينقصتهم». 
ولكنه كتب أسماء الطلاب بالحرق اللاتينيء ألم 
یکن فی هذا تفریط؟ 


ثم آتي الى كتاب «البشير المجدوب» وهو «الظرف | 
بالعراق في العصر العباسي» فأقول: كأن السيد 
المجدوب قد أعجب بکتابه فهو مزهو به وما کان 
لهمن مصنفات أخرى هي خمسة كتب ذكر أن 


شیا جا لی جوائن زالدولة التشجيعبةء وله آَنٍ 
يهى وتاش أن يشير إلى هذا الزهوء فكل 
فتاة بأبيها معجبة. 


أقول: إن المؤلف ومعه كثير من المتادبين لم 
يستكملوا أدواتهم للوصول إلى الكتابة 

إن عنوان الكتاب هو الظرف بالعراق٠٠‏ أقول: 
إن «الباء» قى قوله: «بالعراق» كان ينبغى أن 
تكون «في» لأن هذه ألصق بالظرفية ولا سيما 
المكانية» وإن جاء في استعمال الباء إفادة الظرفية 
مع معاني الباء الكثيرة. 

ولو أن المؤلف قال: «الظرف العراقي في 
العصز العباشي» لكان أحسشنء ولست أذهب: إلى 
هذا ابتغاء السجع والتناسب» إن «الظرف» وإن 
دل على جملة مفيدة من المواد هي الحسن والأدب 
والخلق القويم ومعرفة اللشراب والمنادمة وأشتات 
أخرى » هو في أصله «الوعاء». 

أقول: وإلى هذا المعنى أشار أبى الغباس محمد 
بن يزيد المبرد فقال: «الطريف مشتق شتق من الظرف 
وهو «الوعاء» » كانه جُعل الظريف وعاء للأدب 
ومكارم الأخلاق٠٠»[۳]٠‏ 

أقول: بدا المؤلف في «مقدمة» فقال: حول مفهوم 
الظرف فكان له ست صفحات» ثم تحول إلى 
«التمهيد» فذهب إلى: «أن الظرف الحجازي ا 
يعدو أن يكون منزعاً من منازع النفس يقسم 
بكثير من العفوية ٠٠‏ نظرة إلى الحياة وموقفا 
منها أقرب إلى البساطة والسذاجة[٤].‏ 

أقول: انتهى من الكلام على الظرف الحجازي 
بهذه النبذة اليسيرة» ثم تحول منها إلى الظرف 
العراقيٍ وکان ينبغي أن يبسط القول في العوامل 
التي اقتضت هذا التحول, كان ينبغي له أن 
يتوسع في التبدّل الحضاري مشتراً إلى أن بغداد 
في القرنين الثالث والرابع أصبحت حاضرة 


SAFAR, 1418 H 
JUY, 7C 


- | بالرجال من أهل المعارف العالية ويكون من هذا 


الدنيا. ٠‏ وكان طبيعيا أن يزخر المجتمع البغدادي 


أن عرفت بغداد أشتاتاً من غير العرب فكان 
لاجتماعهم وتعلمهم العربية ويراعتهم فيها 
واختلاطهم بالعرب ونقلهم ما کان لهم من عادات 
تتصل بالعلم والأدب والفن والسلوك إلى المجتمع 
البغدادى. 

ثم أقول: لقد أباح المؤلف لنفسه أن يجعل مادته 
حديثةء» وهي لن تكون كما أراد» ولم يستطع أن 
يخولها إلى هذاء لقد استعمل مصطلحات عصرنا 
كالديمقراطية والارستقراطيةء والتحرر والانفتاح 
وغير هذاء وما کان له أن يجرد هذا الكلم من 
أصوله التاريخية القديمة ليرمي به في سياق آخر 
يختلف عن هذا كل الاختلاف» ٠‏ 

وإني لأجتزىء بهذا القدر في عرضي لما ذهب 
فيه إخواننا في بلدان المغرب وهم يعرضون 
للتراث القديم» وألخص فأقول: 

ليس لنا أن نستعمل العربية المعاصرة ونحن 
في حيز موضوع قديم كهذا الذي مضى فيه 
السيد المجدوب مع إقراري ان هذه العربية 
الجديدة صحيحة مع خروجها على شيء من نحو 
العربية وأبنيتهاء وهي تصلح لما هو حديث 
كالموضوعات الجديدة فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والتربية وغيرهاء إن هذه اللغة الجديدة 
التي شاعت في الصحف أصولها في الأعم 
الأغلب أجنبية فرنسية ثم انكليزية في دلالة الكلمة 
وفى الاستعمالات والمجازات٠‏ 

أقول: ليس لخطيب الجمعة مثلا أن يقول في 
خطبته التى كان ينبغي أن تخلص إلى لغة 
إسلامية فيها قرآن وحديث وقول آخر مأثور: «إن 
الاكثرية الساحقة من المسلمين». 

إن «الأكثرية الساحقة» عبارة نقلها التراجمة 
العرب» وكثير منهم نصارى» إلى العربية وهى 
فرت ىة Maj orite' e'crasnte)‏ aا)‏ ولیس 
للمؤلف وغيره أن تستعمل الفغل #كرس» تمعتى 
«خصّص» لأن التكريس في العريية شيء يقرب 


صقر 4121۸ 
يونیه 119¥ 


| 


من «التكديس» أي وضع الشيء على الشي» ومنه 
جاعت «الكراسة». 

إن «التكريس» في الاستعمال الجديد من 
العربية النصرانية وهي منقولة من السريانية 
و«التكريس» شيء من رسوم النصارى في 
الكتيسة. فهل يجوز اليد المجدوت أو غيره أن 
يستعمل هذا فى مادة تاريخية تتصنل بالفصر 
العباسي» ٠‏ 

وليس للمؤلف أن يجترىء فينعت قاضي 
القضاة في عصر المأمون وهو يحيى بن أكثم ب 
«اللواط». 

أقول: إن القدماء تحرّجوا في هذا ولم ينعتوه 
وإِن شاع فی أخباره أنه كان يستلطف 
الصبيان[ه]» ولكنه خبر يحتمل الصدق والكذب. 

أقول: هل له أن يجتريء في عصرنا فيزعم أن 
الوزير فلاناً والرئيس فلاناً من أهل الرشوة وأنهم 
يرتكبون الحرام؟ على رسلك أخي الأستان البشير 
الجذوت: 


الهوامش: 

)١(‏ الظرف بالعراق في العصر العباسي من منشورات 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله النشر في تونس٠‏ 

(۲) تاريخ الأدب التونسي في القرن الرابع عشر من منشورات 
مكتبة المنار في تونس٠‏ 

(۲) لم يدرك المؤلف «محمد بن يزيد» وفاته أنه «المبرد» صاحب 
الكامل, وقوله هذا في کتابه الكاملء» وكتاب الفاضل۰ 

)٤(‏ أقول: كان على المؤلف» وهو يدخل فى هذا السياق الذى 
يضرب في الدب القديم بعرق من الأصالة أن يستعمل لغة 
مناسبة لما هى فيهء ولا يستعمل ما هو جار قي لغة صحف 
عصرناء فليس من المناسب أن يستعمل «العفوية» و«البساطة» 
والسذاجة» کل هذا جديد ولا أقول خطا؛ ولكن لكل مقام 'مقال. 
إن «العفوية» آريد بها € N31۷1‏ ودالبساطة = ٩‏ ¡ $8 
"زه زا وهذه جديدة لأن «البسيط» هو دالمبسوطء آي 
الواننسع» ودالسذاجة» مصدر جديد من «سناذج» وهي كلمة معربة. 

(ه) لقد قیل إن أحدهم قال: 

متى تلح الدنيا ويصلح هلها 

وقاضي قضاة المسلمين يلوط 


دنياي لعيني مشهوبة 
وليالي الأشواق الحرّى 
والظلمة حولي ممدودة 
لم آشهد فيها احلا 
وتمرٌ الليلة مسهوبة 
والدنيا حولي سرداب 
سقف وجوانب مسدودة 
أفراحي فيها موودة 
والعمر يضيع بلاثمن 
والروح بقيد مصفوة 
لم تشهد إا حرمتانا 
أو تملك إلاتنهيدة 
صوټي لا يخرج من صدري 
أو یسمع غیري تردیده 
حسرات تبعثها عندي 
آمال كانت منشودة 
وأحاول منها إفاهاً 
فالنسر يقاوم تقييده 
ويطير إلى رحب اللنيا 
ويواصل فيها تصعيده 
ماض والليل يعانده 


والدهر تعمد تجعيده 


SAFAR, HIS HE 


لکن مازال بداخله 

خفاق يرسل تغفريده 
والنسر يحلق منطاق ا 

ماض بخطاه المشدودة 
لا الدهر الجافي يرعبه 

أو يخشى الليل وتهديده 
حتى لو أقصى أحبابا 

کانوا في العمر کانشوده 
مازالوا کل f‏ 

بل نور القلب وتجيده 
وله من نكراهم أمل 

وشموس فيه مولوده 
ا الفرقة تطفيء جنوتها 

أو تقصي الدنيا الموعودة 

Kk ¥ 

سيعو النسر لدنياه 

وينال مناه القصوده 
وستزهر أشواق ظمأى 

كانت كالنار ا موقوده 
وستشق أيام أحلى 

وتهل ليال محموبه 
والعمر الفاني تحييه 

همم في الحاضر موجوده 
كالفكر المبدع إذ يفنى 

في الانيا يكتب تخلي ده ٤‏ 


JUN, 1997 C 


في أيامنا هذه كثر الحديث عن تعريف ا موت ذلك لأن أجهزة 


بقلم: 

د. مهمد على 

الجار 

فشان الطب 
الاسلامي 

- عضو مجمع 

الفقه الإسلامى 


ومعدات العناية المركزة الموصلة بجسم مريض الغيبوية 


O NN TT 
حالة بين حالتين كما يقولون بين (الحياة والمىت) قلا هو حي‎ 


ينتفع بحياته ولا هو میت ۰ 


الامراض الباطنة 


جدة۔ 


وهنا » تدور مجموعة من علامات الاستفهام حول حقيقة الموت. 
هل هو موت الدماغء آم موت القلب. آم موتهما معاًء ام هو شيءآخر.٠؟» ٠‏ 
لكل هذا نسعد بنشر هذه الدراسة القيمة المقدمة من قبل الاستاذ الدكتور محمد 
على البارء وهو الى جانب تخصصه العلمي في الطب فهو ايضاً عضو في مجمع 
الفقه الإسلامي في جدة, ومستشار الطب الاسلامي وله مشاركاته العلمية الجادة 


في مجال الدراسات الفقهية المتعلقة بجانب الطب. 


لکي نبحث هذا للختو لابد أولا من تعريف 
اموت غت الفقهاء والاطباء ومعزقة غلاماته عند كل 
منهماء ثم توضنيح تلك القروق ينها 

تعريف اموت (بصورة عامة): 
- إن تعريف الموت مثل تعريف الحياة أمر تكتنفه 
كثير من الصعويات» رغم أن العلامات الفارقة بين 


انهل . 


یدرگ الانشان بنظرته كما يدر معارفه فالگائن 
الحي يتنفس ويتغذى وينم ويتكاثر ويتحرك» . ثم 
تلف عة ذلك طرخ التتفن والقذاء والتمتو 
والتكاثر والحركة بأشكالها المتعددة المتباينة التى لا 
تكاد تعد ولا تحصى؛ وأص غب تلك الكائنات 


تحدداً هى الفيروسات 
قهي کالجماد لا تتحرك 
ولا تنمو ولا تتنقس ولا 
تتغذى خارج الكائنات 
الجنيسة بل تتنبلون ثل 
بعض الجمادات» فإذا ما 
دخلت الى جسم الكائن 
الحي تحكمت في سد 
السر فيه (جينوم الخلية 
الموجود فى الدنا 0۸4) 
٠‏ وجعلته عبداً مشيئتهاء 
لاينقسمالاسشب 
أوامرهاء ولولا أن الله 
انه وقعالی تهب 
الأجسام الحية القدرة 
على مقاومة هذا الغفزو الفيروسي لأبادت 
الفيروسات جميع' الكائتات الحية ابتداء من 
لنت ريا واتتهاء بالافستان وخ ها که 
فالفيروس داخل الخلايا الحية لا يتنفس ولا يتغذى 
ولا يتحرك ولا ينمو بل كل ما في الأمر أنه يتحكم 
في الخلايا فيجعلها تنقسم لتصبح فيروسات 
جديدة من جنسه بدلا من أن تنقسم الى خلاياها 
المحتادة. 

وفي جسم الكائن الحي المتعدد الخلايا مثل 
الانسان أى الحيوان أى النبات تموت ملايين الملايين 
من الخلديا في كل لحظة وأنء ويخلق الله بدلا عنها 
ملايين مظهاء ويبقى الكائن الحي على قيد الحياة 
ادات عملية اليد والاخابة مستمزة.:قال تحال 
[إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده) (يونس/٤)‏ وقال تعالى 


الأرقام تشي إلى متاق اخ احتلفة . فكل متطقة وقيفتا واهم 
هده لاتاق : 
التطتة 4: متطقة اعركة. 
التطقة ٠١‏ 4: ما قيل متطقة ركه . 
اانطتة ١ .١‏ ۴: متطقة الإصنان. 
التطقة ۷١ء‏ 1۸ء :٠١‏ منطقة الإبصار. 


قطع جانبي لدماغ الانسان باقسامه الرئيسية 


الموت من لا يعرف الحياة ومعرفة الحياة معرفة 
حقيقة الروح في نفسها وإدراك ماهية ذاتها. ولم 
يؤذن لرسول الله [إصلى الله عليه وسلم) أن يتكلم 
فيها ولا أن يزيد على أن يقول (الروح من أمر 
ربي)» فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف سر 
[قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده٠‏ قل الروج وان اطا علي واا لون ف و ل 
اليو الخاو شم يخي فاي وك اع اوا 

(توشش/٤):‏ اموت مند السلمين 
ولقد صدق الامام الغزالي حين قال: نعم لا (التعر بف الشر عى الجوت): 
يمكن كشف الغطاء عن كنه الموت إذ لا يعرف إن تعريف الوت عند ا مسلمين لا يختلف عن 


تعريفه في مختلف الحضارات. الإنسانية 
الختلفة والأديان التى عرفتها البشرية 
ا متباينة. فقد اتفق ا ملصريون القدماء 
والبابليون والاشوريون واليونان والصينيون 
والهنادكة واليهود والنصارى وا مسلمون على أن 
اموت هو مفارقة الروح الجسد» ثم اختلفوا بعد 
ذلك اختلافات كثيرة في هذه الروح؟ وهل تعود الى 
هذا الجسد أم تعود الى جسد آخر حيث يعتقد 
البوذيون والهنادكة والشنتو أن الروح الشريرة 
تعاد الى جسد حقيرء وتظل في تلك الدورات حتى 
تتطهر» وأن الروح الصالحة الخيرة تظل تنتقل في 


الأجساد الخيّرة حتى تصل مرحلة الزفاناء وهي 
السعادة الأبدية ا مطلقة في الروح المتصلة بالازل 
والأبد. 


والمفهوم الاسلامي للموت هو انتقال الروح من 
الجسد الى ما أعد لها من نعيم أو عذاب» والروح 
مخلوقة مربوية, خلقها الله تعالى» ثم هي خالدة 
والمقصود بموتها مفارقتها الجسد. 

هذا هو مفهوم جمهور علماء المستلمين للموت 
وإن خالف فيه من خالف من المعتزلة وغيرهم. قال 
الامام ابن القيم في كتابه الروع[؟]:«والصتواب 
أن يقال أن موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي 
ذائقة اؤ وإن أريد أئها تغدم وَخمَحَل وتصير 
لها حضاف و تمو بهذا التبا 

وقال الامام الغزالي في الاحياء «إن الموت 
معناه تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة 
الكشد اها مخنة واا منعمة: مى مقازقتها 
للجسد انقطاع تصرفها عنه بخروج الجسد عن 
طاعتها فإن الأعضاء الآت للروح تستعملها حتى 
إنها لتبطش باليد وتسمع بالاذن وتبصر بالعين. 
وتعلم حقيقة الأشياء بالقلبء والقلب هنا عبارة عن 
الروحء والروح تعلم الأشياء بنفشها من غير آلة ٠‏ 
ولوت عبارة عن انستعضاء الأغشاء كهاء وکل 


الأعضاء لات والروح هي المستعملة لها 
وأعني بالروح المعنى الذي يدرك من 
الانسان العلوم ولام الغموم ولذات 
الأقراح: ومهما بطل تصرفها في 
الأعضاء لم تبظطل منها العلوم والادراكات ولا بطل 
منها الأفراح والغموم» ولا بطل منها قبولها للالام 
واللذات والانسان بالحقيقة هى المعنى المدرك للعلوم 
والآلام واللذات» وذلك لا يموت أي ینعدم - ومعنی 
الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن 
أن یون الة له»[۲] . 

قال الامام ابن تيميه: «قد استفاضت الأحاديث 
عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) بأن الأرواح 
تقبض وتنعم وتعدّب. ويقال لها: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة[٤].‏ 

ويقول الامام الطحاوي في عقيدته: ونؤمن بملك 
الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» قال الشارح: 
«والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقةت 
لأجسادها وخروجها منها»[]. 

ويقول فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع 
الفقه الاسلامي في بحته القيم: «أجهزة الانعاش 
وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والاطباء»: «إن حقيقة 
الوفاة هي مفارقة الروح للبدن٠‏ وأن حقيقة المفارقة 
خلوص الأعضاء كلها عن الروح بحيث لا يبقى 
جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية[1] ٠‏ 

ويقول الامام الغزالي في «سكرات الموت وشدته» 
من کتاب «الاحیاء»: إن کل عضو لا روح فيه فلا 
يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو 
الروح» قمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى 
الأثر الى الروح» فبقدر ما يسرى الى الروح 
يتالم٠ ٠‏ والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح 
فاستغرق جميع اجزائه حتى لم يبق جزء من 
أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن الا وقد حل 
به الألم» فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده انما 
من الروح يلاقى ذلك الموضع الذي 


يجری في جزء 


أصضابته الشوكة.. فالم النزع يهجم على نفس 
الروح ويستغرق جميع أجزائه قانه المنزوع 
المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من 
الأعصاب وجزء من الأجزاء ومقصل من المغفاصلء 
ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق الى القدم 
فلا تسال عن کربه وأله»]۷] ۰ 

إخراج الزوج: 

وقد وكل الله سبحانه وتعالى ملاتكة يقومون 
باخراج الروح من البدن قال تعالى: [قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وکل بكم ثم الى ربكم ترجعون) 
(السجدة/١١)‏ وملك الموت الموكل بأرواح الأدميين 
هو عزرائيل عليه السلام ويساعده فقي ذلك عدد 
غير معروف من الملائكة. قال تعالى: (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيم كنتم. 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم 
جهنم وساعت مصیرا) (النساء/۹۷). وقال تعالی 
[ولى ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم) (الأنعام/۹۳). 
ولو رأينا ذلك لرأينا أمراً مهولا مرعباء٠‏ وعلى 
العكس من ذلك تقوم الملائكة بتبشير المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات وتسلم عليهم وتذزع أرواحهم 
نزعا رفيقا. قال تعالى: [الذين تتوفاهم الملائكة 

طببین یقولون سلام علیکم) (النمل/۰)۳۲ ولا ينقي 
ذلك كرب السياق وآلام النزع فقد تالم خير الخلق 
وأكرمهم على الله سبحانه تعالى محمد [صلى الله 
عليه وسلم) وکرب في نزعه حتی قالت فاطمه 
رضی الله عنھا «واکرب ابتاه» فقال لھا: لا کرب 
على أبيك بعد اليوم[۸]» ولكن ما يخفق عن المؤمن 
آلام النزع وكرب السياق ما يراه من البشائر عند 
قدوم الملائكة ٠‏ قال تعالى إيا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي الى ريك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي) (الفجر/ )٠١-۲۷‏ قال المفسرون 
يقال لها ذلك عند النزع وعند البعث[۹]» وقال اين 


القيم: حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن اموت 
تحضره ال ملائكة فإذا كان الرجل الصالع قالوا: 
أخرجي أيتها النفس الطيبه كانت في الجسد 
الطيب. أخرجي حميدة وأبشري بروّح وريحان 
ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى | 
تخرج[١٠]‏ الحديث. 

أما الكفرة والعصاة المردة فانه ينكل بهمء ويرون 
سوء مصيرهم عنذ الموت» وتضرب اللائكة 
وجوههم وأدبارهم-. قال تعالی: [ولو ترى إذا 
الظالمون قي غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنقسكم اليوم تَجِرَوْنَ عذاب الهون بما | 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستکبرون) (الانعام/ ۹۲) وقال تعالی: [ولو تری 
إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم) (الانفال/ ٠)٠١‏ وفي الحديث الذي رواد 
أبو هريرة قال: «وإذا كان الرجل السوء قال (أي 
الملك) أخرجي أيتها النفس الخبيثه كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم 
وغساق وآخر من شکله زواج فلا يزال يقال لها 
حتی تخرج !]۰ 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي [إصلى الله 
عليه وسلم] توضح كيفية اخراج الملائكة لروح 
المؤمن وروح الكافر٠‏ وما في الأول من تيسير حتى | 
تسيل مثل الماء من فم السقاء وما في الثاني من 
تنکیل حتی تخرج كما بخرج المنفود المبلل من 
كومة من الصوف كما جاء في حديث البراء بن 
عازب وغيره الذي أخرجه ابن منده وذکره ابن | 
القيم بطوله في كتاب الروع[۲]. وقد استوفى | 
ابن القيم في الروح ذكر الكثير من هذه الاحاديث | 
( ص 2)6 

وياتي الاسناد في اخراج الروح في بعض 
الآيات الى الله سبحانه وتعالى مباشرة حيث 
الفاعل على الحقيقة هو الله ولا أحد سواه قال 
تعالى [الله يتوفى الأنفس حين موتها] (الزمر/ 


۲)» والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل 
شىء فى هذا الكون صغيره وكبيرة٠‏ والملك 
امور يفغل ما مره به ربه سبحانه 
وتعالى ٤ ٠‏ 
اروج وتا قير ها فى البدن: 

اتفق جمهور علماء أهل السنة على أن الروح 
هي المحركة للبدن وأنها هي المتصرفة فيه والموت 
هو مفارقة الروح للجسذ وانقطاع تصرفها عنه 
بروج الجسد عن طاعتها فإن الاعضاء آلات 
للروح كما يقول الامام الغزالي٠‏ والموت عبارة عن 
استعصاء الأعضاء عن فعل الروح٠‏ والروح هي 
المذركة للعلوم وآلام الغموم ولذات الافراح» كما 
يقول الغزالي في الاحياء (سبق أن نقلنا قوله 
کاملد). 

والروح التى نفخها الله في آدم عليه السلام هي 
أمر علوي سماوي ل تدركه الأبصار ولم ينفخ الله 
الروح في آدم الا بعد أن سواه جسدا من الطين. 
[فإذا سويتّه ونفخت فيه من روحي فقغوا له 
ساجدین] ۰ ٠‏ 

اروج في الجضين: 

وكذلك الروح في الجنين لا تنفخ فيه الا بعد 
كمال تسوية الجسد٠‏ قال تعالى: [الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبداً خلق الانسان من طين. ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه] (السجدة/ ١‏ -۸): وقال تعالى: إولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم أنشأناه خلقا أخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين) (المؤمنون/ ٠)٠٤ ١١‏ 

قال المفسرون (ثم أنشأناه خلقا آخر) أي تفخنا 
فيه الروخ٠‏ وذلك لا يكون آلا بعد المرور بالتارات 
السبع تكون ترابا ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم 
تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما يكسو 


العظام ثم ينشؤها الله خلقا آخر فينفخ 
فيها الروع[۱۳]. 
وقد كر الله سبخانه وتعالى فى غير 
ما آية من القرآن الكريم هذه المراحل 
والاطوار التي يمر بها الجنين قبل أن تنفخ فيه 
الروح التي بها يصير الجسد إنسانا ٠٠‏ قال تعالى 
[إما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا) 
(نوح/ )۱٤١۱١‏ ثم فصل هذه الاطوار فقال عز 
من قائل: إيا أيها الناس ! ن کنتم في ریب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من ُطْفَة ثم من 
علقة ثم من مضنغة مخلقة وغير مخلقة لبن لكم. 
وثّقرٌ في الأرحام ما نشا ء الى أجل مسمى ثم 
تُخُرجکم طفلا ٹم لتبلغوا أشدكم. ومنکم من یتوفی 
ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يَعلَم من بعد 
علم شيئا) (الحع/٥).‏ 
هد يت نفخ الروع : 

وتضافرت الأحاديث الصحيحة على أن نفخ 
الروح لا يكون الا بعد مرور الجنين بمراحل متتالية 
ابتداء من النطفة فالعلقة فالمضغة ثم ينفخ فيه 
الروح٠‏ أخرج الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضې الله عنه 
قال: أخبرني الصادق المصدوق أن أحدكم يُجمع 
خَلَقّه في بطن أمه'أربعين يوما ٠‏ ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبْعث إليه ملك 
باربع کلمات» فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو 
سعيد ثم نفخ فيه الروح: 

وهناك اختلاف طفيف جدا في رواية مسلم عن 
رواية البخاري بل هناك اختلاف طفيف يسير في 
روايات البخارتي نفسه (كتاب الانبياء وكتاب القدر 
وكتاب التوحيد وكتاب بدء الخلق) وقي الأربعين 
النووية «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يرسشل اليه املك فينفخ فيه الروح». 
وجمهور العلمَاء يجمعون على أن الروح لا تنفخ 


وعشرين یوما منذ بدء 
الس مل (أى تكون 
الزيجوت أو اللقيحة أو | 
النطفة الأمتشاج):٠‏ 
ويقولون إن حديث حذيفة | 
بن اُسيد الذي رواه مسلم 
يعازرض ما جاء في 
حدیث عبد الله بن 
مسعود لأنه لا ذكر لنفخ 
الروح في حديث حذيفة 
بن اسید ونصه: «إِذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلةبعث الله ملكا 
فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال یارب 
أذكر أم انثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب ال ملك ثم 
يقول: يارب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب املك 
ثم يخرج الك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمرّ ولا 
ينقص!. 
وقد قام العلماء الأجلاء من أمثال ابن القيم 

والنووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم بمحاولة 
الجمع بين الحديثين وقد استعرضت ذلك كله في 
كتابي «خلق الانسان بين الطب والقرآن» وكتاب 
«الجنين المشوه: أسبابه وأحكامه» فليرجع اليهما 
من أراد التفاصيل. 

کون الد ما و عمله 
د لبيل فى ضفخ الروع: 

والخلاصة أن الفقهاء مجمعون على أن الجنين 
لابد أن يمر بمراحل متعددة قبل أن تنفخ فيه 
الروح وهي التي بها الارادة والفكر ويها يصير 
الانسان إنساتاء 

قال الامام ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام 


القرآن: «فإن قيل الجنين قبل تفخ الروح فيه هل 


كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة 
النمو والاغتذاء كالنبات ولم تكن حركة نموه 
واغتذائه بالاراده فلما نفخت (روحه) انضمت 
حركة حسيته وارادته الى حركة نموه 
واغتذائه»[٤۱].‏ 

وقال الامام ابن حجر العسقلاني في فتع الباري 
وهو يتحدث عن أول الأعضاء تكونا في الجنين 
«وقيل الكبد لأن منه النمو والاغتذاء الذى هو قوام 
البدن» رجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي 
لأن النمَو هو المطلوب أولا: ولا حاجة له حينئذ إلى 
حس ولا حركة ارادية لانه حينئذ بمتزلة النبات؛ 
واتما يكون له قوة الحس والارآدة عند تعلق النفس 
به»][] 

والملفت للنظر حقا أن يجعل هذان الامامان 
العظيمان نفخ الروح مرتبطا بالاحساس والارادة 
أي بالجهاز العصبي بل بالدماغ. فإذا لم يكن 
هتاك حسٌ ولا إرادة فلاروج هناك وإن کات 


ما هو أشبه بالجماد وأباح بعضهم الإجهاض حتى 


بدون عذر وذلك قبل نفخ الروح وخاصة قبل 
الأربعين. ٠‏ وانما حرم من حرم قتل الجذين 
قبل نفخ الروح فيه باعتبار ماله ومصيره 
الذى سيصير اليه فإذا حرم كسر بيض 
الحرم باعتبار ماله فمن باب أولى يحرم قتل الجنين 
باعتبار ماله وما سيصير اليه 

قال الامام الغزالي في الاحياء: وليس هذا (أي 
العزل) كالاجهاض والواد لأن ذلك جناية على 
موجود حاصل والوجود له مراتب وول مراتب 
الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء 
المرأة وتستعد لقبول الحياة. وافساد ذلك جنايةء 
فإن صارت نطفة مخلقة كانت الجناية أفحش+ وإِن 
نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية 
تفاحشاء ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد 
الانفصال حيا ٠‏ ّ 

وقال الشيخ الجليل يوسف القرضاوي في كتابه 
الحلال والحرام في الاسلام: «واتفق الفقهاء على 
أن اسقاطه بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا 
يحل للمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي متكامل 
الخلق ظاهر الحياة». 

الجنين قبل ضفخ الروج فيه ليمت 

فيه هياة إنسانية:. 

وأما قبل نفخ الروح ففيه الخلاف حيث ذهب 
بعض الفقهاء الى السماح بالأجهاض وخاصة قبل 
الأربعين باعتباره كالجماد أو أشبه بالجماد. ٠‏ 
وما جهو الققهاء فلم يسنمكوا بالإجهاض 
باعتبار ماله ومصيره وإن لم ينفخ فيه الروح٠‏ ومع 
ذلك سمحوا بالاجهاض متی کان الحفل يشكل 
ظا على حباء الخال أن على صختها کان 
الجنين مشوها تشويها شديداء وفى هذا الصدد 
أباح المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في 
مكة المكرمة فى دورته الثانية عشرة (١٠۔‏ ۲۲ 
رجب ۱٤١۰‏ ه/ ۱۷-۱۰ فبرایر ۱۹۹۰م) إسقاط 
الجنين المشوه قبل نفخ الروح ٠١١(‏ يوما منذ 


التلقيح)» إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية ٍ 
من الآطباء المختصين الثقات ويناء على 
الفحوص والوسائل المختبرية أن الجنين 
مشوه تشويها خطيرا غين قابل للعلاج» 
ونه ذا بقی وولد فی موعده ستکون حياته سيئة 
وآلاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء 
على طلب الوالدين». 

والمجمع الفقهي الموقر لم يبح إسقاطه الا لأنه لم 
تنفخ فيه الروح (الانسانية) بعد ولا حس ولا إرادة 
له.. وحتى من اعترض من الفقهاء على ذلك قبل 
الاسقاط قبل الأربعين أخذا بالأحوط ويحديث 
حذيفة بن أسيد الذى رواه مسلم والذي ذکرناه 
قريباء ٠‏ فهولاء جميعا أباحوا الاجهاض لأن 
الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد٠‏ وإن كان الجنين قد 
مر بمراحل متعددة من الخلق وتعدى مرحلة النطفة 
الى الغلقة فالمضغة فالعظام فاللحم يكسو 
العظام٠.‏ وتصورت كثير من أعضائه وهي كلها 
حيَّه ولكن لا يحكم له بالحياة الانسانية بذلك الا 
بعد نفخ الروح۰۰ ولا يحرم قتله (بدون سبب) الا 
باعتبار ماله ومصیره لا باعتبار انه حي حیاة 
انسانية» 

هكم المولود إذ! لم يستهل: 

بل إن الفقهاء لم يحكموا للجنين بعد ولادته 
بالحياة الا إذا استهل صارخا وعلمت فيه آثار 
الحياة واستدلوا على ذلك بقوله [إصلى الله عليه 
وسلم) «إذا استهل المولود ورث»[١١]‏ وقول جابر 
بن عبد الله والمسور ابن مخرمه رضي الله عنهما: 
«قضى رسولآالله [صلى الله عليه وسلم) لا يرث 
الصبي حتى يستهل»[1۷]. 

فإذا كان المولود حديثا وقد نفخت فيه الروح 
منذ أشهر عديدة لا يحكم له بالحياة الا عندما 
یستهل صارخا أو یستدل على حیاته بأمارات 
موثقة عندهم فإنه من العجِيب جدا أن لا 
يحكم لمن مات دماغه ويالتالي فقد الاحسباس 


والحركه والارادة بالموت. ‏ 

جاء في الموسوعة الفقهية[۱۸]: «وتعرف حياته 
(أي المولود) بالاستهلال صارخا واختلف الفقهاء 
فيما سوى الاستهلال. فقالت طائفة: لا يرث حتى 
نهل مت ارختاء وهی المشنهنون عن الإمنامّ 
أحمد[۹]٠‏ وروي عن كثيزر من الصحابة والتابعين 
مستدلين بأن مفهوم قول النبي إصلى الله عليه 
وسلم] (اذا استهل المولود ورث) أنه لا يرٿ بغير 
الاستهلال[١۲]‏ ولأن الاستهلال لا يكون الا من 
حي والحركة تكون من غير حي»[۱٣].‏ 

«وروی عن أحمد انه قال: يرث السقط ويورٹث 
إذا استهل فقيل: ما استهلاله؟ قال: إذا صاح أو 
عطس أو بکی۰ فعلی هذا کل صوت يوجد منه 
تعلم به حياته فهو استهلال» وهذا قول الزهري 
والقاسم بن محمد لأنه صوت علمت به حياته 
فأشبه الصراخ» وعن احمد رواية ثالثة بصوت أو 
حركة أو رضاع أو غيره ورُث وثبت له أحكام 
الملستهل لأنه حي٠‏ ويهذا قال الثورى والاوزاعي 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه»[١۲].‏ 

الامام مالك لا يعتبر الجنين حيا ما لم يستهل ولو 
تنفس أو تحرك أو بال ويقول فضيلة الشيخ 
محمد المختار السلامي: يرى الامام مالك بن أنس 
رضي الله عنه أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر 

خيا ولق فقس .اى بال أى تجرك» ۰ ومعنی هذا أنه لا 

يحكم له بالحياة بمجرد التنفس حتى يقرن بها 
البكاءء وقال ابن الماجشون: إن العطاس يكون من 
الريع والبول من استرخاء المواسك (أي العضلات 
العاصرة) » فما لم يكن الفعل اراديا استجابة 
لتنظيم الدماغ لا يعتبر امارة حياة. (الزرقاني 
على الخليل ج۲/١١١)٠‏ انتهى كلام فضيلة الشيخ 
محمد المختار السلامي. ويقول فضيلته أيضا في 
بحثه المقدم الى الدورة الثالثة لجمع الفقه 
الاسلامى مفصلا وموضحا أقوال المذهب المالكي: 

يفول خليل بن أمنحاق (ولإ سقط مالم نفنتهل 


صارخاء ولو تحرك أو بال أو رضع) إن هذه الفقرة 
تجعل مقباس ألحاة الضوت. وقد فصل اللخ 
ما تكون به الحياة ققال: اختلف فى الحركة 
والرضاع والعطاس فقال مالك: ۷ يكون له بذلك 
حكم الحياة٠‏ قال ابن حبيب: وإن أقام يوما يتنقفس 
ويفتع عينيه ويتحرك حتی یسمع له صوت وإن کان 
خفیا - قال اسماعیل: وحرکته کحرکته فی البطن 
لا يحكم له فيها بحياة: قال عبد الوهاب: وقد 
يتحرك المقتول. وعارض هذا المازري وقال: لا 
معنى لانكار دلالة الزضاع على الحياة لأنا نعلم 
يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت٠‏ وليس | 
الرضاع من الأفعال التى تكون بين الطبيعة | 
والاختياريةء كما قال ابن الماجشنون أن العطاس ‏ 
يكون من الريح» والبول من استرخاء المؤاسك | 
(العضلات الغاصرة)» لأن الرضاع لا يكون الا من | 
القصد اليه والتشكك فى دلالته على الحياة يطرق 
الى هدم قواعد ضرورية٠‏ والصواب ما قاله ابن 
وهب وغیره: انه کالاستهلال بالصراخ»]۲۳] ۰ 

ما لم تكن هياة مستفر ة فلا هياة: 

ويقول الدكتور محمد سليمان الأشقر في بحثه 
نهاية الحياة المقدم الى ندوة الحياة الانسانية في | 
الكويت[٤۲]:‏ «ولابد للحكم بموته من أن تنعدم كل | 
أمارات الحياة ويذكرون ذلك في استهلال المولود 
ليرت» قالوا: لابد أن ينقصل حيا حياة مستقرة 
فلو مات بعد انفضاله حيا حياة مستقرة فنصيبه 
لورثتهء ويعلم استقزار حياته عند الحنابلة | 
والشافعية إذا استهل صارخا أو عطس أو 
تشاب» أو مص الثدي» أو تنفش وطال زمن 
تنفسه» أو وجد منه ما يدل على حياته» كحركة 
طويلة ونحوها فلو لم تكن حياة مستقرة بل 
كالحركة اليسيرة والاختلاج والتنقس اليسير لم 
يرت» لانه لا يعلم بذلك استقرار حياته» لاحتمال 
كونها كحركة المذبوح» أو كما يقع للانتشار من 
ضيق أو استواء اللتوي (العذب الفائض في 


الفرائض) ج ۸۱/۲) انتھی۔ 
تعر بف الحياة | خستقر 5: 

ويعرف بدر الدين الزركشي في كتابه 
امنور نالفو اغد الختا ا لمستقر ةبقو 
«الحياة المنستقرة هي أن تكون الروح فى الجسد 
ومغها الحركة الاختيارية, دون الاضطرارية كما لو 
كان إنسان؛ وأخرج الجاني أو حيوان مفترس 
حنشوته وأبانها لا يجب القصاص في هذه 
الحالة». 

فاا حا :ابوج قهن :التي لا يبقى 
معها ابصنار ولا نطق ولا حركة اختيارية[٠۲]»‏ 
وقال الرملي في نهاية المحتاج: «وإن أنهاه (أي 
المجني عليه) رجل الى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه 
ابصار ونطق وحركة اختيار» وهي المستقرة التي 
يبقى معها الادراك ويقطع بموته بعد يوم أو أيام» 
ثم جنى عليه الآخرء فالأول قاتل لأنه صيره إلى 
حالة الموت» ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا 
ويعرّر الثاني لهتكه حرمة ميّت»[١].‏ 

ويعلق على تلك العبارة الدكتور محمد نعيم 
ياسين فيقول: «وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء في 
هذه المسالة يشير إلى أنهم اعتبروا فقدان 
الاحساس والحركة الاختيارية علامات تورث غلبة 
الظن بوصول المجني عليه الى مرحلة الموت. وأن 
الخركة الاضطرارية الصادرة من المجنى عليه لا 
تعطي غلبة الظن ببقاء الروح في الجسد إذا كانت 
وحدهاء ولم تقترن بي نوع من الاحساس أو 
الحركة الاختيارية والا لجعلوا القصاص من 
نصْيب الجانی الثانى» إذ يكون فعله القاتل واردا 
على جسد فيه روخ» ولغلهم في هذا تاٹروا با 
قرره علماء الظائفة الاولى أمشال ابن القيم 
والغزالي من أن الروح ترحل عن جس صضاحبها 
في اللحظة التي يصبع فيها الجسد عاجزاً عن 
الإنق فال لارو باي وع من الاح تاش 
اار۷ 


هركة المذيوقعة ‏ _ 
وقد أجمع الفقهاء على عدم اعتبار 
حركة المذبوح بل لو أن حيوانا مفترسا أو 
شخصا قام بالاعتداء على آخر وأفقده 
النظق والابصار والاحساس والادراك ولم يبق منه 
الاما يسمى حركة المذبوح ثم جاء آخر فاجهز 
عليه فإن.القاتل هى الأول وانما يعزر الثاني 
لانتهاكه حرمة الميت٠ ٠‏ فمهما كان قلبه ينبض وهو 
يتنفس ويتحرك الا أن هذه الحركات اضطرارية 
فلا یحم له فیها بحیاة. 

بل وصل بعض الفقهاء الى ما هى أعجب وأغرب 
من ذلك. ققد زعم ابن القاسم أن عمر رضي الله 
عنه لما طَُعنْ كان معدودا فى الأموات وأنه لو مات 
له مورث لا ورثه وانه لو قام رجل بالتذفیف على 
عمر فقتله لا يعتبر الثاني قاتلا لأن القاتل هو الأول 
وهو أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبه. 
وقد استدلوا على موت عمر بزعمهم ذاك أن 
الطبيب سقى عمر لبنا فخرج اللبن من الجرح 
ومعنى ذلك أن الطعنة كانت نافذة حتى وصلت الى 
الأمعاء أو المعدةء ومثل تلك الحالة لا تعيش في ذلك 
الزمان ورغم أن عمر كان يتكلم ويعهد وبقى ثلاثة 
أيام على ذلك الا أن ابن القاسم اعتبره فى عداد 
الاموات[۲۸] !! ولم يعتبر كلامه وإدراكه ومنطقه 
دليلا على الحياة باعتبار ما سيؤول اليه» وهو 
الموت٠‏ والحق أن ما ذهب إليه ابن القاسم كان 
شططا ولم يقبله جمهور الفقهاء بل اعتبروا أن 
عمر کان ل یزال حیا عندما کان یعهد ویتکلم 
ويدرك الأمور» ولذا ,أمضوا وصیت[۹؟] ٠‏ 

مھا سبق یتبین 11 تی 
بالنخسجة الى الروع: 

)١(‏ أن دخول الروح الى الجنين لا يتم الآ بعد 
مرور فترة زمنية تكون أعضاء الجنين قد تكونت 
والقلب ينبض (منذ اليوم القاني والمشرين منذ 
التلقبح) والدورة الدموية موجودة ومع هذا فقد 


أجمع الفقهاء وعلماء الاسلام أن الجنين قبل نفخ 
الروح بمثابة الجسذ ولا يحكم له فيها بالحياة 
الانسانية التي بها الاحستاس والادراك (وهي التى 
لا تظهر الا بعد تكون الدماغ واتصال المناطق 
المخية العليا بالمناطق السفلى» وذلك لا يكون الا 
بعد مرور مائة وعشرين يوما منذ التلقيح كما اثبته 
الدكتور كورين في بحثه الرائد الذي ألقاه فى 
مؤتمر أخلاقيات زرع الاعضاء المنعقد فى اوتوا 
بکندا في ۲۰ ۔ ۲٤‏ اُغسطس ۹م حیث ذکر أن 
الاتصالات والتشابكات بين المناطق المخية العليا 
والمناطق الاسفل منها لا تبدا الا بعد مرور الجنين 
بفترة مائة وعشرين يوما) ٠‏ 

وحتى لو قلنا بفترة الأربعين التي وردت في 
حديث حذيفة بن أسيدء وفي هذه الفترة يبدا جذع 
الدماغ بالعمل» واعتبرنا ذلك علامة على بداية 
الحياة ونفخ الروح فإن ذلك لا يغير من الحقيقة 
شيئًا ٠٠‏ وهي أن الجنين يبقى فترة أربعين يوما لا 
يعتبر فيه حيَا حياة انسانية. 

امجاز أهاد يث ا مصطافى 
(صلى الله عليه وسلم)]: 

وهذه الاكتشافات الحديثة تكون اعجازا 
لاحاديث النبي [إصلى الله عليه وسلم) في هذا 
الباب“ ففي حديث حذيفة ابن أسيد الذي رواه 
مسلم يؤمر الملك بتشكيل كافة الاعضاء بما قيها 
الاعضاء التناسلية بعد الأربعين الاؤلى من غمر 
الجنين. وفى هذه الفترة المعروفة لدى علماء الأجنة 
بفترة تکوین أو تخليق الأعخlJء Organ0g¢en€-‏ 
.sis‏ 

یبدا جذع الدماغ في التكون ويبداً أول نشاطه 
في اليوم الثالث والأربعين وقد أمكن تسجيل 
نشاطه الكهربائي. أما المناطق المخية العليا فتظل 
بدون نشاط وهي مثل اللمبة (المصباح) بدون 
کھریاء ولا يتم توصيل الكهرباء اليها الا بعد مرور 
مائة وعشرين يوما وآنذاك تعمل»ء ويما أن الم هى 


مركز الأحاسيس والارادة والفكر والروية وهو ما 


اتفق عليه علماء الاسلام باعطائه صفة الروع» 
لأنها هي المدرك وهي المحاسب والمعاقَب والمعاقب 
والمطالب٠»‏ قإن وجود هذه العلامة الفارقة 
العجيبةء وتطابق الطب الحديث مع ما جاء في 
الاحاديث الصحيحة يجعل لهذه الأحاديث إعجازا 
وقهما عجيبا. 

(۲) تضافرت النصوص القرآنية والحديثيه في 
أن آدم عليه السلام لم تنفخ فيه الروح الا بعد أن 
اكتمل بناء جسده من الطين٠‏ وإن ابليس اللعين 
کان یتعجب من خلقه ویصوت فيه قبل نفخ الروح 
ويقول «لأمر ما خلقت!!». 

(۴) أن أهم وظائف الروح هي العلم والادراك. 
يقول الامام الغزالي: «الروح هي المعنى الذي يدرك 
من الانسان العلوم ولام الغموم ولذات الأقراح» 
والروح تؤثر في البدن الانساني وتتحكم فيه. 
والأعضاء آلات البدن فإذا استعصت الأعضاء على 
عمل الروح فإن الروح تغادر البدن؛ فكل الاعمال 
الاختيارية والادراك والاحساس من عمل الروح 
والأبدان آلات للروح ٠‏ 

ولكن هذا لا يعني أن خروج الروح يستتبع 
فقدان كل حركة في الجسم وموت كل خلية فيه: 
فقد اتفق الفقهاء كما أسلفنا أن الجنين قبل نفخ 
الروح فيه كانت فيه حركة النمى والاغتذاءء بل إن 
القلب ينبض ويعمل منذ اليوم الثاني والغشرين 
من التلقيخ وتبدا الذورة الدموية لها منذ تلك | 
اللحظة ومع هذا لم يقل أحد من علماء الاسلام أن 
الزوح قد نفخت في هذا الجنين في هذه الفترة بل 
أختفنغوا أو كادوا على أن نقح الروح ل كن ال 
بعد مرور مائة وعشرين يوما منذ بدء الحمل ولم 
يشذ من ذلك ا فئة قليلة لم تحدد وقتا لنفخ الروح 
ولكتها آخذت بحديث حذيفة بن اسيد الذي رواه 
مسلم وحددت بالتالي بداية الحياة بعد مرور 
الأربعين الأولى ٠‏ 


- وقد أسلفنا القول في أن الفقهاء لم يحكموا 
بحياة الجنين حتى بعد مولده وانقصاله حيا 
من مه الإا انهل مارجا أو ظهرت 
عليه أمارات الحياة. ومنهم من لم يقبل 
التنفس ما لم يستمر وقتا طويلا٠‏ وكذلك لم يقبلوا 
الحركة دليلا على الحياة. بل ولا البول لأن ذلك 
يكن من استزخاء المواسك (الحضتلات العاصره) 
وبالغ بعضهم في عدم قبول العطاس والرضاع 
دليلا على الحياة كما أسلفنا . 

وأما حركة المذبوح أو من اعتدى عليه وحش أو 
انسان حتى فقد الادراك والنطق والبصر 
والاحساس فإن حركته لا اعتبار لها عند الفقهاء 
واعتبروه میتا رغم أن قلبه لا یزال ینبض ودورته 
الدموية ا تزال كاملة ومعظم أعضاء جسمه لا 
تزال تعمل. 

بل بالغ بعضهم مبالغة شديدة مثل ابن القاسم 
عندما زعم أن عمر رضي الله عنه بعد أن طعن 
اعتبر في عداد الموتى رغم أن عمر رضي الله عنه 
كان يعهد ويتكلم وبقي على ذلك ثلاثة أيام كاملة 
وهو يحس ويدرك٠٠‏ ولا شك أن من قال بذلك قد 
خرج عن الطور المعهود وجانب الصواب» فعمر 
دون ریب کان حيا. ولی عاش في زمننا هذا لأمكن 
بکل یسر انقان حیاته باذن آلله تعالی» وکم من 
حالات أشد بكثير من حالات عمر أمكن انقاذهاء 
فقد امكن انقاذ الرئيس الامريكي الاسبق ريجان 
فة أن ارقت الزصناضنة مدره ووضلت الى 
غشاء قلبه (القامور) وحطمت أجزاء من رئته قمع 
ذلك كی انقاده وخالنه ارين اشد شترا كير 
من حالة عمر رضي الله عنه. 

)٤(‏ اتفق الفقهاء جميعاً على أن حركة المذبوح 
ليست دليلا على الحياة وأن الحركات الاضطرارية 
(الافعال الانعكاسية من الجسم) التى لا اختيار 
فيها ليست آثراً من أثر الروح“ ورغم وجود هذه 
الحركة فإن من فقد كل إحساس وإدراك مع فقدان 


النطق والارادة عند هؤلاء الفقهاء دليل 
على فقدان الحياة يقول الدكتور محمد 
نعيم ياسين في بحثه «نهاية الحياة 
الاتاضة ف هبو اجتهاذات الققهاء 
تخت نان خلاصة تشون لاء الهترتغ ةن 
الروح وعلاقتها بالجسد[١"]:‏ 

إن الانسان قي تصورهم جسد وروح ولا 
يكتسب وصف الانسانية بواحد من العنصرين دون 
الآخر وأن الجسد مسكن الروح في هذه الدنيا 
طوال فترة الحياة المقررة للانسان وأن العلم 
والادراك والحس والاختيار أهم وظائف الروح. . 
وأن الجسد الانساني لا يصدر عنه أي نشاط 
اختياري في هذه الدنيا بغير أمر الروح وأن كل ما 
يصدر عنه هى بتأثيرها الذي أودعه الله فيها ‏ وأن 
الموت معناه مفارقة الروح للجسد وأنه يحصل عند 
صيرورة الجسد عاجزاً عن انفعال الروح وأن 
وجدد أي نوع من الحس والادراك والحركة 
الاختيارية يدل على بقاء الروح في الجسدء وغياب 
هذه المظاهر غيابا كاملا يدل على مفارقة الروح 
للجسد. 

وأن مجرد وجود حركة اضطرارية لا معنى له 
سوى وجود بقايا الحياة ا مجردة عن معية الروح. 

وفي موضع آخر من بحثه يقول الدكتور محمد 
نعيم ياسين: «ويفهم من ذلك أن العلماء المسلمين 
يرون أن الحركة الاضطرارية التى لا اختيار فيها 
ليست آثزا من آثا ر الروح٠٠‏ ومقتضى ما تقدم من 
تصورهم لوظائف الروح أن الحركة الاضطرارية 
الناشئة عن هذا النوع من الحياة ليس فيه دلالة 
على وجود الروح۰ 

ثم يلض الباحث الى محاولة الجمع ما بين 
أقوال الاطباء والفقهاء من اتفاق واختلاف الذي 
سنذكرة فيما بعد عند الانتهاء من تشخيص الموت 
وعلاماته عند الفريقين. وما يهنا ها هنا هى 
التاكيد على أن الفقهاء لم يجطلوا الحركة 


الاضطرارية دليلا على وجود الروح» بل على 
العكس من ذلك. كما أنهم لم يجعلوا انتظام نظم 
القلب وضرباته ووجود الدورة الدموية قي الجنين 
دليلا على نفخ الروح فيه» بل اعتبروا ذلك كله 
بمثابة النبات أو الحيوان وليس فيه أي دليل على 
نفخ الروح في الجنين٠‏ وقد أخبر المحصوم [إصلى 
الله عليه وسلم) عن موعد هذا النفغ وأنه لا يكون 
الا بعد مترو الجنين بمراحل تمتعددة انتداة هن 
النطفة ومرورا بالعلقة والمضغة والعظام واللحم 
الذي يكسو العظام ووجود أمارات التخليق ووجود 
الأعضاء المختلفة من كبد وقلب ورئة وكلى٠٠‏ ورغم 
أن الدورة الدموية والقلب يبدا عملهما مبكراً جدا 
(في اليوم الثاني والعشرين منذ التلقيع) الا أن 
الفقهاء لم يعيروا ذلك اهتماما لوجود النص.. 
واتفق جمهور الفقهاء وعلماء الشريعة والعلوم 
الدينية أن نفخ الروح لا يكون الا بعند وصول 
الجنين الى اليوم العشرين بعد المائة. 

وهذا دلیل قوي في عدم اعتبارهم للدورة الدموية 
كدليل على وجود الروح إذ يمكن أن تكون هناك 
دورة دموية كاملة والقلب ينبض دون وجود الروح 
وهذا بالضبط ما يقول الاطباء حيث إن القلب 
يمكن أن يستمر في النبض والدورة الدموية 
بتاع العااقي والاجیرة ویون فة ټقی 
بعملية التنفس ولا يعتبر الشخص فى تلك الحالة 
حیا بل هو میت إِذا مات فماغه تروط :لايد 
من توافرها في تشخيص موت الدماغ. 


(( لمهت هة » 


الهوامش: 
(۱) احياء علوم الدين باب حقيقة اموت ج٤/ ٤٩۳‏ ۔ ٠٤۹٤‏ 
(۲) ابن القیم: الروح ص ٠۳٤‏ 
(۲) محمد بن محمد الغزالي: احياء علوم الدین ج٤/ ٤۹۲‏ - 
o‏ 
)٤(‏ كما ينقله عنه الامَّام ابن القيم في كتابه الروح٠‏ 
(ه) المصدر السابق٠‏ 
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(۷) إحياء علوم الدين ج٤ .٤1١/‏ 

(۸) أخرجه البخأري في صحيحه (كتاب المغازي) ات ماجه 
في سنه واحمد في مسندهء 

(۹) الروح لابن القيم ص ١٠۱۸ء‏ 

۱۸٤ الروح ص‎ )۱١( 

)۱١(‏ المصدر السابق (أخرجه الشيخان). 

(۱۲) الروح ص ٠.٤٤‏ 

(۱۲) ابن رجب الحتبلي » جامع الطوم والحكم ص ٤٤‏ (دار 
المعرفة بيروت)٠‏ 

)١(‏ ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ص ٠٠١‏ کک 

| ابن حجر العسقلاني: فتع البارى شرخ صحيع البخاري‎ )٠١( 
۰٤۸۲ /۱ کتاب القدر جا‎ 

۰۲۵۷ آخرجه ابو داود ج٣/ ۸۳ والبیھقی جا/‎ )۱١( 

(۱۷) آخرجه ابن ماجه حدیث رقم ۰۲۷٥۱‏ 

(۱۸) المىسوعة الفقهية وزارة الاوقاف الكويت الطبعة الثانية 
“VTE‏ 

(۱۹) وهن أيضا قول الامام مالك 

(۲۰) يسمى هذا مفهوم المخالفة عند علماء الأضول. 

)۲١(‏ المقصود بالحركة هنا الحركات الاضطرارية مثل حركة 
المذبوح أو غيرها من الحركات الانعكاسية والتي قد تحدث حتى 
في حالات موت الدماغ وتعرف بالافعال الانعكاسية الشوكية . 

(۲۲) المغني ج۷ ص ۱۹۷ ۲۰۰ 

(۲۲) محمد المختار السلامي: الا نعاشء مجلة مجمع الفقه 
الاسلامي الدورة الثالة ٠١١۸‏ 

/ ۷م مجلد ۳ ج۲ 140 ۰1۹6 

)١(‏ محمد سليمان الأشقر: نهاية الحياة ندوة الحياة 
الانسانية والمنشور أيضا في مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة ٠|‏ 
الثالثةء مجلد ٣‏ ج ۰1٦۲/۲‏ 

٠٠٠٠ بدر الدين الزركشي: المنثور في القواعد ج/‎ )٠١( 

)۳١‏ الرملي: نهاية المحتاج ج ۷/ ٠٠١٠١‏ نقلاعن د٠‏ محمد 
نعيم ياسين: نهاية الحياة الانسانية في ضوء اجتهادات علماء 
المسلمينء ندوة الحياة الانسانية الكويت والمنشورة أيضا في مجلة 
مجمع الفقه الاسلامي » مجلد ۲ ج ۲ ص ٠11١ 1۴١‏ 

(۴۷) المصدر السابق٠‏ 

(۲۸) مفتى تونس الشيخ محمد المختار السلامي: مجلة مجمع 
الفقه الاسلامي الدورة الثالة ۱۹۸۷ مجلد ۳ء ج۲: 146 - ٠1۹٤‏ 

(۲۹) الزركشي: المنشور في القواعد ج۲/١٠٠ء‏ نشر وزارة 
الاوقاف» الکویت الطبعة الاولی ۱٤۰۲‏ ه/ ١۹۸۲‏ م٠‏ 

)۳١(‏ د محمد نعَيم ياسين: نهاية الخياة الانسانية في ضوه 
اجتهادات الفقهاء ندوة الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها. 
منشورة ايضا في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الثالك ج؟/ 
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| عبد الرحمن شلش: اسم تردد في الكثير من محلات الأدبية 
والثقافية؛ والدوريات المتخصصة على مستوى مصر والأقطار العر 
الأخرى ورف بكثرة كتاباته في القصة القصيرة ونقدها ومتابعته للحركة المسر 
وتعدد قراءاته النقدية للإصدارات الأدبية والثقافيةء وهو أديب معروف. تعلم ودرس 
في أكاديمية الفنون وتخرج في المعهد الحالى للفنون المسرحية بقسم | قدو 
المسرح»› أصدر أربع مجموعات قصصية زائر المساء- عندما رر ال للعشق 1 
رائحة الجنوب ‏ المرافيء البعيدة بالإضافة الى كتابين «مبخل إلى فن کتا 
المسرحبة» و«على شلش: الغائب الحاضر» عن شقيقه المرحوم: 
وبسعدتا في وله الصتجات أ لقف لى حر رى لا ي ي اي 
في مجالات القصة والرواية والابداغ الادبي. 


انهل: ا القضيرة والرؤاية وأي نوع أدبي آخن؛ هي الضدق 
في التعبير» وأقصد بذلك الصدق الفني والصدق 


# لعل آرذ معايير الإبداع في كتابة القصة 


هموم الإنسان وقضاياه ومؤكداً أهمية الإبداع 
بوصفه إنجازا فذا يتحلى بالصدق والجدة 
والأصالة والمرونة والمعاصرة. 

امتهل: 

هل من الصحة بمكان أن يقال بأن الرواية 
ديوان العرب في العصر الحديث أُم أن هناك 
تحفظات على هذا القول حتى لا يفقد الشعر 
العربي مكانته التي توارثها 
منذ العصر الجاهلي وحتى 1 
عصرنا الراهن؟ ٠‏ ا 

٭٭» ترددت في الآونة 
الأخيرة- مقولة«الرواية | 
ديوان العرب ف فا 
الحديث» في ارا يعفن کتابنا ونقادناء إلا انني 
غير موافق على ما ذهب إليه أصحاب هذه الآراء 
لأن الشعر هو ديوان العرب منذ القديم حتى اليوم 
فالشعر هو الشعر.٠‏ والفنون الأدبية أياً كانت 
تحيا في ظل مناخ أدبي لا يعترف بالمنافسة 
وإحلال بعضها محل بعضها الآخرء ويبقى للشعر 
لدينا مكانته فى الوجدان العربى وف الأدب 
العربى مشما كانت مكانته منذ العصر الجاهلىء 
ولا تستطيع الرواية أى غيرها من الفنون الأدبية أن 
تأخذ مكانةالشعر فله مكان الصدازة عربياً 
ووجدانیا ۰ 

المتهل: 

هناك رأي عند بعض النقاد بن القصة القصيرة 
قد استنفدت جميع آغزاضها وحان وقت رحنلها 


حوار: عقيل بن فاجي المسكين | 
الزیاضن : 


جار الله الحميد 


ابراهيم الناصر الحميدان 


عن السوق الأدبي» حتى إن بعضهم أطلق عليها 
مصطلح «حمار المبدعين» كما هى الحال في بحر 
الرجز الذي اعتبره الأوائل «حمار الشعر» اسهولة 
البحر وقابليته الكبيرة التطويع لالح الشاعرء ما 
رأيكم في ذاك؟. 
+× في ظني أن القصة القصيرة في أدبنا 
الحديث والمعاصرء تشهد رواجاً وازدهاراً في 
غ صزنا اراهن باع تنه تاره 
غتض رها الذهبي*: 
وباعتبارها فناً من فنون 
النثر» فهي فن من الفنون 
التي لا تزال قسادرة على 
مواكبة إيقاعات العصر 
المتسارعةء هذا العصر الذي يموج بحركة الحياة 
الموارة» كما يتدفق نهر الواقع فيه موجة في اش 
موجة بشكل يشي بالسرعة والتكثيف 
والإقتصاد. ٠‏ وهو ما يتناسب مع إيقاع القصة 
القصيرة التى أراها فناً سيظل مواكباً إيقاعات 
الواقع والحياة اليوم» وربما الغد ٠٠‏ لكونها فناً لم 
يستنفد جميع أغراضه في عصر السرعة الذي 
يحيا فيه الإنسان العربى المعاصر: 
المخهل: ا 
لا نحسب بحال أن الكتابة الأدبية مجرد ابداع 
4 تفا يا تنمية مجتمع أو اصلاح عرف أو غرس قيم 
اكثر في الحياء 
×+ لعل من مهام الرواية والقصة القصيرة 
الإسهام في توعية المتلقيء وفي تعليمه» وفي رفع 


[AF] aaa) 
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مستواه الثقافي» لأن الفنون. بصفة عامةء تفتح 
آفاقاً جدیدة ة ليس في التوعية أو التعليم فحسب بل 
في اكتشاف الحقيقة والوصول إلى مرافيء كانت 
مجهولة من قبل» من أجل رفعة شان الإحساس 
بالواقع» والكشف عن مناطق جديدة من الخسش 
المرهف بالأشياء والأمورء وطرح التساؤلات في 
الكون والحياة وفقاً لما ينادي به الدين الإسلامي 
الحنيف. 

المخهل: 

من الملاحظ أن الحركة النقدية للرواية والقصة 
غير قائمة على أسس ومرتكزات ثابتة وموحدة. 
فهل يرجع السبب الى تعدد ا مناهج النقدية؟ وما 
هى انطباعكم الخاص في العملية النقدية؟ وما هي 
الصورة المي في النقد لتناول أي نص روائي أو 

»× لو نظرنا الى المشهد النقدي لدينا في واقع 
الحركة النقدية للرواية والقصة القصيرة بصفة 
خاصة» والأدب والفن بصفة عامةء لوجدنا أن 
کثیراً من الجهود التي ت تقدم في الساحة العربية 
نقدياً لا تقوم على ساس متين قوي» » إذ أنها تعتمد 
على جهود هشة وغير موضوعيةء لأنها لا ترتكز 
على التحليل والتطبيق» والمقارنة والدراسة المتأنية. 
فضلا عن الإعتماد - أحياناً - على الأحكام العامة 
الجاهزة من قبل» أو الأفكار المستوردة التى لا 
تناسب بيئاتنا ٠‏ مع ميل إلى الهدم لا البناء. . 
مما يجنعل المسالة تصيب مرة»ء ولكتها تخيب 
مرات. ومن ثم تصبح المسالة برمتها اجتهادات 
شخصية بعيدة عن الموضوعية والعلمء والنقد - في 
أساسه- إبداع موان العمل الإبداعي رصداً 
وتخليلا ومقارنةء ٠‏ ويش انطبَاغاً غاماً وحكماً 
جائراًء 

أما الصورة:المظى فى النقد حين يتناول نصا 
أدبياً أيا كان نوعه؛ فهى أن ينطلق الناقد من 
داخل هذا النص مَضْيئا: له ومحالا لجوانب القوة 
فيه وجوانب الضعف أو ماله وما عليه بحثاً عن 
جماليات العمل الإبداعي ومقوماتهء من أجل أن 
بقيم جسراً بين المتلقي والإبداع المنتقدء »> وریما 


و 
E‏ 


يعود ما يحدث في واقعنا لتقد که إلر ال ن 
الفوضى. والإنبهار بالغرب, والإستاف: والإغراق 
في الذاتية المتورمة, والميل إلى الظهور والمخالفة 
وا لمعارضة في الرأيء ولا أدري لاذا لا نحاول أن 
انمد توا بين نقدنا اليوم ونقدنا القذيم» وان 
نسعى إلى إيجاد مناخ نقدي صحي يحفل بتعدد 

المناهج النقدية ٠٠‏ ويصل جديدنا بقديمنا ٠‏ 

الخهل: 

يحبذ بعض كتاب القصة القصيرة بان يخرجوا 
عن المالوف في كتاباتهم كالاسلوب السردي القديم 
والقصص القائمة على الحدث والعقدة والحل 
والحيل التكنيكية الكلاسيكيةء ولجأوا الى الرمز 
والاسطورة واللاوعيء ما هو السبيل القويم برأيكم 
في العملية الإبداعية إذا خرج القاص عن 
الأساليب امعتادة ولجاً الى الأسالیب الأخری؟ ٠‏ 

٭« التجريب في الإبداع الأدبى عملية جائزة 
وضرورية في الكتابات الإبداعية الجديدة سواء عبر 
استحداث أشكال أو أساليب أو طرائق بشرط ن 
تأتي بجديد يثري الرؤية شعراً و ندرا ٠‏ وذلك من 
أجل تواصل العملية الإبداعية تأصيلا وتجديداء 
إنني مع التجريب ما دام هذا التجريب يسهم في 
إثراء الإبداع؛ وخروج القاض عن الأساليب 
والطرائق المألوفة أمر لا بأس به طالما جاء ذلك في 
نطاق التجريب والتجديد ولا يصح - في النهاية - 
إلا الصحيع. 

اخهل: 

ظهرت على الساحة الأدبية بعض القصص 
والروايات الفارقة في الفموض والرمزية الكثفة, 
فهل لهذه الأسباليب جنوي في تقدم الرواية 
والقصة؟ أم أن ذاك من الأمور التي تدعو لها حركة 
الحداثة وما بعد الحداثة مع ما فيها من الفموض 
واللغة الإشارية وعدم تواصل الجمل المعبرة عن 
النص وظاهرة التعقيد المعنوى» 

رما كان الغموضن تة هن سجاكة ايداع 
حتى يبعده عن المباشرة والتقريرية٠‏ أما الغموض 
من أجل الفموض, والإغراق في الرمزية التي 


تستغلق على الفهم. فوا ااا ار ت 
فخا شفط فة تعض شغراتا ورواشنا وقاصذا 
في كتابات تندرج في عداد ما يسمى حركة 
الحداثة وما بعد الحداثةء كما يراها دعاتها فى 
الغرب» إن ما يصلح في الغرب ا يصلح بالضرورة 
لبيئات أخرى بما فيها البيئة العربية التي عرفت 
بالمحافظة والتماسك والتعامل مع الوافد الجديد 
حدر 

اخهل: 

من برأيك يتصدر الساحة الأدبية على مستوى 
الوطن العربي بشكل عام في الرواية والقصة 
القصيرة؟ 

** كثيرون يتصدرون الساحة الأدبية في الوطن 
العربي في الرواية منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: نجيب محفوظء يحيى حقي (من مصر)ء 
وحنا مينة (من سوريا)ء والطاهر وطار (من 
الجزائر)» ومحمد زفزاف (من المغرب)» وعبد 


الرحمن الربيعى (من العراق)» وليلى العثمان (من 
الكويت) وعبد العزيز مشري (من السعوبية) 
وابراهيم الكوني (من ليبيا) والطيب صالح (من 
السودان) ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وفي القصة القصيرة هناك: محمد المخزنجي 
وسلوی بکر (من مصر) وزکریا تامر (من سوریا) 
وجار الله الحميد (من السعودية) ومريم جمعة فرج 
(من الإمارات) ومحمد عبد اللك (من البحرين) 
وسواهم من فرسان الرواية والقصة. 

اختهل: 

من خلال خبرتكم الطويلة في العمل باملكة نود 
أن تلقي الضوء على هذه المرحلة العملية وما أثرها 
في أدبك وکتابانك؟ 

#٭ أقمت في بلدي الثاني المملكة الخربية 
السعودية ما بقرت من أخد غهر غاا وذلك على 
فترتین اولاهما من عام ۱۳۹۹ھ حتى ١٠٠٤٠ه‏ 
والثانية من عام ١٠٤٠ه‏ حتى الآن ٠٠‏ عملت في 
ذه الستين تارا قافا ومشرفا ومتكرترا 
لتحرير ملف الثقافة والفنون ومجلة «التوباد» 


بجمعية الثقافة والفنون بالرياض» كما عملت 
عضو اة تخر «الأدبية» بالنادي الآدبى 
بالرياض» كانت التجربة مفيدة ومتمرة بالنسبة لي 
i mm‏ على واقع ثقافي ودبي جديد 

٠‏ وأضافت ثراء جدیداً في تجربتي الأذبية إبداعاً 


ق بشکل عام ۰ 

المنهل: 

ماهو رآيكم في التطور التوعي والكمي في 
الساحة الأدبية بالمملكة وخصوصا في الرواية 


والقصة والسرحيةء وما هي الأسماء البارزة قي 
هذه المجالات الأدبية حسب اطلاعكم وملاحظاتكم؟ 

«» أرى أن الساحة الأدبية بالملكة تشهد فى 
الوقت الحاضر تطوراً نوعياً وكمياً في فنون 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية على أيدى 
الأجيال الجديدة من الأدباء المبدعين الذين جاعا 
امتداداً لجيل الرواد الأوائل الذين حملوا مشعل 
الريادة وأضاعا الطريق مام المبدعين الجدد. 
فالرواية والقصة القصيرة هما راقدان من روافد 
الرواية فى الوطن العربى وكذلك القصة القصيرة,. 
ولا يقل مستواهما هنا عن مثيله في بقية أقطار 
وطنناء وإن كانت المسرحية أقل تطوراً من حيث 
النوعية والكم نظراً لحداثة عمر تجربتها في الأدب 
السعوديء ومن البارزين في الرواية هنا مثلا وليس 
حصرا: 

حامد دمنهوري» ابراهيم الناصر عبد العزين 
مشري» امل شطا. 

وقي القصة: عبد الله الساطي» خسن على 
حسين» محمد غلوان» جار الله الحميد. تركي 
ناصر السديري» شريفة الشملان» خليل الفزيع» 
أفنمة الخن: 

وقي المترخة: ابراهتم الحمدان, محمد العثم 
علي السعيد. 

اإخهل: 

هناك مقولة «كاتب متخصضص» ومقولة أخرى 
«کاتب موسوعي» ين تضع نفسلك من هاتین 


Laan] 
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المقواتن؟ 
٭+ لست كاتباً موسوعياً لأن الكاتب 
الموسوعي يمثل دائرة معازف بشرية ويلم 
بكل شيء في العلوم والآداب والفنون. . 
ولعلى أمثل واحدا من الكَتَاب المتخصصنن 
في النقد بوجه عام» وفي النقد الأدبي 
والنقد المسرحي بوجه خاص ٠٠‏ بحكم 
التخضص الدراسي العلمي. 
اجتهل: 
يعتبر النقد عملية إيداعية أخرى 
منفصلة عن التص الذى يتناوله الناقد وكأنه 
بيدع نصاً جديداً خارج نطاق النص الذي 
تناوله على طاولة النقد» ما مدى صحة هذه 
الفكرة 


لَقّت» رصد في نهاية الشارع عرية نقل 
النفايات وعمال شركة النظافةء فتح باب 
عريتهء ادار المحرك 0.0 

السابعة من صباح يوم بارد من تشرين» 
أخذ مستاره المعتاد الى المكتب» فى داخله 
هاجس مجهول الهوية خلق بوادر ارتباك وقلق 
يعني اهما علزمات يوم ملد ملتهب» أول من قابله 
سكرتير الشيخ قيال احخد 


٭*٭* يعد النقد عملية إبداعية موازية 
لعملية كتابة النص الأدبى سواء أكان 
فة ل فة ق رة ام رونا 


مسرحية.٠‏ هذه العملية النقدية لا تبداً من 
فراغ بل من داخل النص الأدبي إضاءة 
ورصدا وتحليلا وتقويماً٠ ٠‏ أي أن مفاتيح 


٤‏ جال الاعمال المعروقان. 
التعامل مع النص الإبداعي - نقدياً - ينبغي TEE‏ 
أن تستخرج من داخله لا من خارجه ر 2 
i SEES‏ اهلا استان حامد» 
فيعنى الناقد باستنطاق النص عبر 

دخل المكتب» اخڌ بقلب 


معطيات هذا النص حتى ل تكون قراءة 
النص قراءة منفصلة أو محلقة في آفاق 
بعيدة عن معطیاته ودلالاته ٠‏ 
اإتهل: 

هل لديكم كلمة أخيرة لقراء ا منهل؟ 

*٭ في الوقت الذي أستعد فيه للعودة 
إلى أرض الوطن بصفة نهائيةء أقدم لقراء 
مجلة «المنهل» وللشعب السعودي الشقيق 
أرق التحايا.. مقرونة بعظيم التقدير مع 
أسمى التمنيات بدوام الخير والرقي. 


بعض الاوراق ٠١‏ 

استاذ حامد ٠۰‏ متۍ 
يتم تعميد امؤسسة بالعمل؟! 

- اذأ وضلت موافقة 
الادارة العامة ٠٠‏ 

-الحال متوقف ٠‏ 

HE 

- الشيخ مسافر من شهرين (وما فيه) احد 
تصرف رواتناء حدفث أعاد عاف اسامة 


1 E |] صفر ۸ا۶2ا_‎ TAA] ۸ 


ونی 11م 


کک ر ا ا 
انتهى الدوام ءذات الطريق. والقلق 
والتوترء استقبلته نجوى ضاحكة ثم طرحت 
أستلتها امكررة٠‏ تذكر أنه نسي الخبز واللبن, 
استلقى على ظهره أمام شاشة التلفزيون 
مشارکا طفله ذا السنوات الأربع متابعة أفلام 
الرسوم المتحركهء حدد السابعة مساء للزيارة. 
اخذ يتذكر العنوانء أوصل نجوى لنزل 
والدتهاء اقترب من العنوان مع ارتفاع أذان 
العشاءء أسامه يقف في عرض الطريق. لح 
له. 
أوقف العرية ٠‏ 
سيق إلى بوب مشرعة لشقة في الدور 
الأول.٠‏ الهدوء مخيم ولجا غرفة جلوس مليئة 
بالدمى والرسوم » توقف عند صورة معلقة 
فوق التلفزيون 
لاحظ أسامه ذلك فقال: 
- ا لمدام ليلة الفرح. 
-متی 02 
جاعت ساذجةء٠‏ وصوت حركة في مكان 
آخر. خرج أسامة من الفرفة ثم عاد يحمل 
طبةاً فيه بعض البسكويت وا مكسرات. 
O VM‏ 
والفناجين باليد الاخرى» تأملها والتفت الى 
الصورة٠‏ کانت هي 
تصبب العرق في داخلهء تناول فنجان 
القهوة بيد مرتعشة 
استاذن أسامةء لم يحسب الوقت. شعر 
انه تأخر انتهى من شرب القهوة لنجد أمامة 


یر ا ر نض وقفت في 
الباب تحاول منعه من امغادرة. همهم بكلمات 
صرحت فيم انبثق باب الشقه ڪن خن کي 

تذکر طفله ۰۰ وزوجته. ا 

ضرت الشزطة ٠‏ نكر اسامة مرت 
بضاط إلركز قمر قف أي ر الارن ٠|‏ 
بعفاارة الغرفة دعاء الى الجايب باق ب 4 


٠۰‏ انصت له 


طلب منه كتابة اقرار خطي باقواله ودعي 
أسامة لإقفال ملف القضة ٠‏ حيث تنازل عن 
الادعاء مم حفظ حقوق من التعبى طبه 
طلب منه الضايط القاء. 
کیف وقعت 1٩۰‏ 4 
-إنه معرفة ٠١‏ ويراجع في أعمال. . 
- لابد أن وراء ذلك قصد / 
لق ارت ١‏ ايني لوده في الدار 
وزوجتی عند اهلها .. 
غادر مركز الشرطه. . 
کانت نجوی قلقه على ابنها ٠۰‏ باب 
الشقة مفتوح. لا أحد هناك اتجها الى غرفته 
الصفدره كانت الرسة ترقد على لار 


وهو نائم في سریره 
شېء من الهدوء سری في داخله. اخذ 
ییدل ملابسه. ۰ 


أسرع, كانت غرفة الجلوس خالية من | 
التلفزيون وجهاز الفديو واملسجلء عاد الى | 
غرفت النوم اع راع لم يعار ر ا 
الحلي. 
اتصل بالشرطة. 
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4% ارا 
نبد العزيز بن مدب الدين فوجة 
في الغرب- 
باب اشرق والفرب 
يارب الملكوت 
جبروت في عينيها ياربي جبروت 
أين ا منجى منها اين امهرب 
من علمها أسرار الكهنوت 
وتمائم هاروت وماروت 
فطريت رمالي ۷ آطرب 
وترکت قیادی لرموش ۷ا تتعب 
بعت في صدري امات کت ستموت 
بدمدم في صد 
E‏ 
بحر عانقه من غیر شرا ع مرکب 


وتسهد فيها فسقته الوجد وأسرار اللاهوت 


ومصضہ في رة عمر ب نكتشف اللكوت 
يارب ا لمشرق وا مغرب 


نمه ت بأشرعتي فابت سفني إلا ا مغرب 


الا الغر_ 


في الجلذان والعهران .. 
في التغالیة وا عراف 
وجوه الغاس 
السانع بستفر ىد اللامع ويرمم اللوحة 


الصخرة الحمراء' 


امتداد الصحراء» يعني امتداداً في الخيالء 
خيال بعمق المد غير المرئى لرمال الصحراء 
تذهب بالرؤى بعيداً تلفها أمواج رمالها الحمراءء 
والصفراء البلورية٠‏ 

لكن ٠٠‏ ! ماذا ينتج خيال أهل الصحرا؟ 

ينتج الأساطير والخرافات» وأحاجى الغيلانء 


صقر 2/21۸ 


ينی 197۷م 


وزائرات الصصحراء المغروزة في رمالها من 
شياطين الجن: 

وسط صحراء المقاطعة الشمالية لاستراليا توجد 
هناك (صخرة) تمثل مرتفعاً أنقطع به السبيل عن 
رفقائه فأصبح وحيدا في هذا الامتداد المخيف. 
هذه الصخرة أحاط بها جمع من سكان 


اه ؛ ساهة : ساهة > اة 


الصحراء» أحاطوها بقدر هائل» مخيف ومرعب 
من الأساطير» حتى بلغ جحد التقديس لهذه 
الصخرة من أهل هذه الصحراء. 

ظنوا بها الخوارق» وافاضوا عليها من معجزات 
الخلق٠.‏ مَنْ قَطَمَ حجراً منها تصاحبه اللعنة» من 
صعد قمتها يهلك» من ۰۰ من ۰۰ هکذا حسب 


ظنهم وخیالهم. 

ومعلوم أن الانسان في بداوته د يحتاج الى 
(انموذج) يتعلق به» ویتقرب إلیه حتی وان كان 
حجرأ فما ظنك بصخرة كاملة٠٠‏ فقد اعتبرها 


سما الصحراء الرائعة 


لحظة شروق الشمس في الصحراء 


سكان الصحراء (نبع الحياة). 
يبدو أن (أسطورية) هذه الصخرة لم تتوقف عند 
حدود الصحراء وأهلهاء بل انتقلت أسطوريتها 
إلى أهل الحضر. . هذه الصخرة أصبحت طابع 
بريد يرمز للقارة الاسترالية بكاملها ٠.‏ وأصبحت 
تتصدر الاعلانات والنشرات السياحية» حتى لقد 
هام بزيارة تلك الصضخرة مثات الآلاف من الزوار 
والسائحين من داخل استراليا ومن خارجهاء . 
ترى ٠٠‏ ما السر المكنون فى هذه الصخرة 
امعون. ا 


السات الاح الحاضح الاح الساثح الحاتح الماح السات السا | 
#«» السباحة. قراءة ذكية للشعوب »عاداتهم » أعراقهم »> » تقالیدهم » فی 
امسكن واللبس وا ماكل.٠‏ في السلوك وا لمعاملات الج ايان 
والافراد ٠‏ في آدیانهم وتقاندفم رمقو سهم : كل ذلك يعطي صورة حقبقية حقىقىة 
| عن طبائع البشر ومعطيات حيا 

هة ak:‏ متتالية للأستاذ ال مشاهدات وقراءات وتامازت قى 
شعب فیتنام٠‏ 

هواضيت ال كتاف: على كتفيه الاثنين ويمسكها بيديه فترى الكفتين 

لم مع بهذه التسمية من قبل ولكنني يتأرجحان يمين جسمه ويساره» وهو يسير هكذا 
أطلقتها على ما رأيته في بلاد الجنس الملايوي في ببضاعته يعرضها على الناس» فمن أراد أن 
إندونيسيا وقرى تايلند وأمثالهاء وذلك في أن يجغل ‏ يشترى منه أوقفه ونظر في بضاعته. وغالباً ما 
البائع أو البائعة البضاعة في وعائين اثنين معلقين تكون من الفواكه والخضار أو من الأطعمة القليلة. 
بعصا غليظة ويحملها على كتفيه على هيئة ميزان والحوانيت ‏ كما نعلم - هي الدكاكين. 
بأن يجعل إحدى الكفتين تتأرجح في الأمام ٠‏ ولم أر ذلك شائعاً إلا في بلدان الجنس 
والأخرى في الخلف بالنسبة إليهء أو أن يحملها الملايوي ومن شابههم» وقد رأيتها كثيراً في هذه 
المدينة. 

والغريب أنه في مثل هذه البلدان يكثر أن 
تكون الحاملة لهذه الأشياء امرأة عليها قبعة 
عريضة تقيها أشعة الشمس التي تكون استوائية 
أو قريبة من الاستوائية. اضافة الى كون القبعة 
العريضة تثبت بنفسها على الرأس ولا تحتاج إلى 


تعهد وعناية ۰ 
القبعات الفيتنامية: 


بالنسبة الى القبعات الفيتنامية فإنها ذات 
شكل متميز عن غيرها من قبعات الأندونيسيين 
والتايلنديين وإن كانت تجمع بين تلك القبعات صفة 
الاتساع وكونها تنسج من القش أو الخوض. 

فالقبعة الفيتنامية تتميّز,بتقعيرها بمعنى أنها 
أشبه بغطاء الطبق الذي تراه مرتفع الوسط إذا 
وضعته على الأرض أو على طبقهء وليست مستوية 
التسطيح» كما أن مكان الرأس منها صغير إلى 
درجة تكاد معها أن تسارع فتجزم إذا رأيت القبعة 


موضوعة على الأرض بأن | 
رؤوسهم صغيرة مغ أن 
الفيتناميين متميزون 
بالذکاء ولسوا من صغار 
الرؤوس الذين لا يتميزون 
بذکاء غير معتاد ۰ 
ومررنا بمعبد بوذي 
ذي طبقات عديدة 


البوذية. وإنما الغريب في | 
قلتهاء فالقوم باكثريتهم || 
الساحقة بوذيون قدماء | 
في اعتناق البوذية. 
والمفروض أن تكون 
المعابد لديهم كثيرة 
كثرتها في تايلند التي 
هى ذات أغلبية بوذية 


- 


الظاهرة في المعابد البوذية هنا هي بسبب استيلاء 
الشيوعيين على الحكم الذين يحاربون الأديان 
ويتبتون سياسة الإلحادء (والبوذية ذأتها إلحاد) 
ولذلك لا تنش في ظلهم معابد جديدة» وإنما يبقون 
في الغالب على المعابد القديمة ذات الأهمية 
الأثرية. 

مسجد جامع ا إسلمين: 

كان أول ما أدهشنا من هذا المسجد رؤية 


سائ السائ السائن السانن اسان 


جني المحصول يتم بالميكنة الحديثة 


منارته من على البعد٠٠‏ وهي وان لم تكن شامخة 
فإنها متميزة ثم رأينا اسم المسجد مكتوياً 


بالعربية على لائحته وواجهته (مسجد جامع | 
المسلمين)» وجامع هذه ليست مرادفة لكلمة مسجد | 
كما صار بعض الناس في لبنان مثلا يطلقونها ‏ 
على المسجد أي مسجذء وإنما المراد من ذلك أنه | 
مسجد تصلى فيه الجمعة. وفوق اللافتة صورة || 
الهلال تتوسطه نجمة وهو الشعار الذي صار ‏ 
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شعاراً للمسلمين على طول العالم وعرضه في 
مقابل الصليب الذي هو شعار المسيحيين. 

ويقع المنسجد على شارع رئيسي مليء بحركة 
الدراجات ومعها بعض السيارات لأنه الشارع 
الواسع الذي يفضي من قلب المدينة إلى المطار 
ویسمی (انقوین مان ترو) ۰ 
بني المسجد في عام ١۹۷م‏ بناه الحاج عمر 
علي - رحمه الله - وکان مفتياً لفیتنام» ذكروا أنه 
أحضر النقود التي بناة بها من المملكة العربية 
السعوديةء ومن ماليزيا وان (تانقو عبد الرحمن) 
رئيس وزراء ماليزيا السابق ساعده على ذلك. 

والمسجد متوسط السعة ومع ذلك أخبرونا أن 
| عدد الذين يؤدون صلاة الجمعة فيه لا يقل عن 
٠‏ مائتين كل أسبوع» وأنه يضيق بهم وعللوا ذلك بان 
| بیوتاً للمسلمین كثيرة تحیط بهء كما ذکروا أن عدد 
| الذين يؤدون الصلوات الخمس المفروضة في الأيام 
المحتادة يتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ٤١‏ مضلياء ويقع 
| المصلى الرئيسي في الطابق العلوي إذ يالف 
المد من طاقن اخدهقا ارش قية رة 
الإسلامية والثاني علوي فيه المصلى الرئيسي. 
| کھا ابروا أن المضاريف المتكررة للمسجد 
| من ماء وكهرباء وأمثال ذلك يحصلون عليها من 
| تبرعات المسلمين ويخاصة بعد صلاة الجمعة حيث 
يتبرع المسلمون بما يتيسر فيجمعونه وينفقونه على 
المسجد, ولم ترد إليهم أية إعانات مالية من خارج 
بلادهم کما ذکروا لنا ۰ 

ججعية مساهی هو شی هغه : 

توجهنا إلى مقر جمعية مسلمي (هوشي منه) 
ويقع في زقاق جانبي متفرع من الشارع الرئيسيء 
خلف المدرسة الإسلامية الواقعة في الطابق 
الأرضي من (مسجد جامع المسلمين هذا)» وهي 
كالمسجد تقع في حي فيه بيوت للمسلمين ذكرو! أن 
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مجموع سكان المسلمين فيه ۷۷١‏ مسلماً واسم 


الحي (تون يانغ). 

وجدنا الجمعية قد أعدت فوق مائدة مستطيلة 
أوراقاً وأقلاماً لتقييد ما يحتاج إليه» كما أخضرت 
شاياً من الشاي الفيتنامي الذي يشبه الشاي 
الصيني فهو خفيف لونه بين الخضرة والخمرة 
ساذج لا سكر فيه ولا حليب٠‏ ولا يحضرون ذلك 
لمن يطلبه لأن الشاي الأحمر المعروف لدينا ولدى 
الأوروبيين غير مستعمل عندهم ٠‏ 

وقد حضر الجلسة عدد من أعضاء الجمعية 
متهم رئيس المسلمين السابق عبد الحليم سليمانء 
أما الرئيس الحالي للجمعيةء وهو بحكم رئاسته لها 
يعتبر رئيساً للمسلمين واسمه (إمام إبراهيم) فإنه 
لم يحضر لكونه موجوداً خارج المدينةء وذكروا أنه 
سوف يحضر بعد ذلك كما حضرها نائب الرئيس 
الأخ الحاج إدريس ساميل وقد لازمنا طيلة وجودنا 
فی (هوشی منه) وکان وجوده معنا دائماً لا سیما 
أنه يتكلم قدراً لا بأس به من الإنكليزية. كما 
حضر أمين الجمعية (طيب فهمي). 

ذكروا أن جمعيتهم هذه تمثل المسلمين في 
هذه البلاد رغم كونها خاصة بمسلمي هوشي منهء 
ورغم وجود عدا كبيرة من المسلمين في منطقة 
تشتامباً' عن الخدود ما بین ۔ كمبوديا وفيتنام - 
لكونها الجمعية المنظمة القائمة فى هذه المنطقة. 

وأخبرونا أن جمعيتهم تهتم بالأمور الدينية 
العائدة للمسلمين وإن من عملها اعداد طعام 
الفطور في أيام رمضان» حيث يجمعون المال 
والطعام من القادرين ويقدمونه للفقراء والمحتاجين» 
كما ذكروا أنهم يدفعون رواتب لاثنين وأربعين 
معلماً من معلمي الدين”الإسلامي في الكتاتيب 
وأن زاتب المعلم منهم هو )۸١(‏ ألف دونغ ويساوي 
ذلك حوالى ١‏ دولارات أمريكية: : 

ولذلك يعطون أئمة المساجد مبالغ أقل من ذلك 
لأن هذه هي قدرتهم التي يستطيَعونها [لا يكلف 


الله نقسا إلا 
وسعها] - 

وأكدوا على 
خاجتهم 
للتساعدة 
بقولهم: إن ١‏ 
دولارات في 
الشتهرالتن 
الدين نعرف أنها 
لاتكقي ولکن 
مساذا نضننع؟ 
ونحن ا نستطيعغ 
الحصول على 
أكثر من ذلك. 

ومن اللطيف الذي صنعوه رغم قلة إمكاناتهم 
أنهم أوضحروا أماكن المساجد الموجودة في هذه 
المدينة (هوشي منه) وعددها )٠١(‏ مسجدا على 
خارطة للمدينة سفصلة قد ذكرت فيها.أحياؤها 
بالتفصيل. 

وقد استمرت هذه الجلسة المفيدة بعض الوقت 
معهم حصلنا فيها من المعلومات عن اوضاع 
الإخوة المسلمين في هذه البلاد على ما لم نكن 
نعلمه. 

اللجاس الايد ى: 

وقي طريق العودة إلى الفندق رأيت امرأتين 
عليهما لباس النساء الخاص بهذه البلاد الذي 
تلبسنه العاملات في الدوائر الحكومية التي تحافظ 
على المظهر الوطني ومن ذلك العاملات في المطار 
وهی سروال طويل غالباً ما يكون آزرق اللون يصل 
إلى القدم وليس ضسيقاً كسراويل الأوروبيات ولا 
واسعاً كالذي يكون على الباكستانيات وقوقه 
لونه وفي مثل طوله إذ يصل 


علي جانب احدي الانهار التي 


تشق مدينة هوشي منه 


إلى القدمين أيضا ولكنه يكون منشقنوقا من 
الجهتين اليسرى واليمنى؛ إلى ما فوق الورك بل | 
قد يصل شقاه إلى الجنبينء وذلك بحجة عدم عرقلة | 
السيرء ويبين منه السروال كله أو يكاد ٠‏ 

وقد غرقنا ونحن راجعون إلى الفندق في 
فيضان الدراجات الذي رأیته» بل یمكنه أن يتغلب . 


قى ذلك علن:الصين المعزوفةبكثزة بز اجاقهاة وقد ٠‏ 
ذکرت منشناهذاتن قن الین فی عة كت اها ٠‏ 
كتاب: (داخل شوان الصنن) 2 * 
وأكند الإخوة المرافقون أن استبب الزخام 
الشتديد ناجنا اة مها التارة 
الكثيرة العدد هو أن هذا الوقت الخامسة إلا ربعاً 
هق عت اتستزاف الوظقين ن لكات الرس 
بي خكومية وغيرها إذ ينتهي العمل اليومي ندم | 
في الرابعة والنصف. 
وي اظ من غعادات النساء هنا الشائعة فى 
الح آي ا أن تجل الراة ويخاصة من 


كان الأخ 
عثمان بن المفتي 
السابق عمر علي 
رحمه الله قد 
دعانا إلى مأدبة 
عشاء يقيمها في 
بيته هذه الليلة 
ودعا أيضا الشيخ 
محمد يوسف إمام الجامع الكبيرء وذلك لكون 
وجوده ضروريا للترجمة إذ بدونه لا يمكن التفاهم 
معهم بشيء. 

كانت المأدبة فيتنامية بطعامها الذي تالف من 
الأرز الأبيض الساذج الذي لم يخالطه مخالط غير 
الماء حتى ال ملح لا يضعونه فيه» ومعه نوعان من 
المرق الغليظ المسمى بالكاري في كل واحد منهما 
نوع من لحم الدجاج أعد بطريقة تختلف عن 
الطريقة التي أعد بها النوع الآخرء كما أحضروا 
بطاطس مقلياً على طريقة خاصة بهم وكان 
الشراب فيتنامياً خالصا يشبه الكوكا كولا ولكنه 
يعتمد على الدارصيني وهو القرفة بلغة المصريين 
المعاصرين وهی ينتج من بلادهم بكثرة وكان معه 
نوع آخر من عصير أخضر اللون ذكروا أنه من 
فاكهة غير معروفة لناء ولكنها تكثر عندهم!: 

أما الفاكهة فكانت موزا ضغيرا لذيذ الطعم 
رقيق القشرء غالي الثمن بالنسبة إلى أنواع الموز 
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تنتج الموز» ومعه نوع من الحلوى التي صنعت في 
البيت» وكانت المأدبة أسرية حضرتها أسرة المذكور 
وفيهم أمه وهي عجوز جيدة الصحة سليمة 
الحواس مع أنها في حدود الخمسين وزوجته وابنته 
مع زوجها وهما شابان ليس لهما إلا طفل واحد» 
وكانوا يؤانسون بالكلام» ويظهرون الود 
والاحترام. 

ولم أر نساعهم المسنات يحتشمن من الرجال 
الأجانب فكن يجلسن معنا ويتحدثن بواسطة 
المترجم» ووجدنا أن أعظم امنياتهن أن يحججن 
بيت الله الحرام. 

وقد استغزقت المأدبة حوالي الساعتينء وكانت 
مفيدة لنا لأننا سمعنا خلالها ما لم نسمعه من قبل 
عن أحوال المسلمين في هذه المنظقة من جنوب 
فيتنام وعن أحوالهم في منطقة (تشامبا) التي هي 
الموطن الرئيسي للمسلمين وتقع على حدود فيتنام 
وكمبوديا ومنها أضل الأخوين كليهما وهما: 
الداعي عثمان» والمترجم محمد يوسف» وغندما 


استاذنا في الإنصراق اعتذروا لنا بآنه لا توجد 
لديهم الآن إلا دراجة نارية واحدة سوف تنقلنا إلى 
فندقنا بالتناوب قتحملني أول الأمر حيث أركب 
خلف سائقها ثم تعود إلى مرافقي الشيخ علي 
عيسى» وبعد ذلك تعود لتحمل الشيخ محمد يوسشف 
إلى الجامعء وذلك لعدم وجود سيارات الأجرة 
ولان دراجات الركشا غير لائقة كما أنها فيما 
يقولون غير آمنة في الليلء 

ومع ننا عدنا في الليل فإننا لم نسلم من 
فيضان الدراجات حیث ظللنا نخوض فيه من بیت 
الداعي إلى الفندقء ولم تكن توجد في هذه الساعة 
سیارات بل كان الزحام كله من الدراجات النارية. 

جدد الفندق تحيته التي هي من الفاكهة التي 
تكشر في هذه البلاد» وكانت من الموز الأصةر 
الصغير ومن البرتقال الأخضر واليوم جاؤوا بها 
من التفاح الذي يأتيهم من مناطق جبلية في شمال 
بلادهم ومن ثمرة واحدة من جوز الهند وهو ثمار 
لنارجيل٠‏ وعندنا أن أشجار التفاح والنارجيل لا 
يجتمعان في مكان واحد ولكن هذه البلاد ممتدة 
ولذلك اختلف الجو الجبلي قي شمالها عن جنوبها 
لحارء 

جمع العام : 

اعتدنا في البلدان البوذية أن نرى صغار 
لرهبان وهم الشباب ومن في حكمهم يدورون في 
لشوارع ويقفون عند البيوت يلتمسون من الناس 
أن يعطوهم من الطعام الذي هو الأرز ما تيسرء 
ولا طعام في هذه البلدان البوذية إلا الأرز فتلا 
أعرف شعباً بوذياً ياكل أهله الخبز بصفة رئيسية 
ولذلك يمكن القول: إن البوذية والأرز متلازمان 
وهذا هو الواقع القديم وقت أن كانت كل البلاد 
يقتضر أهلها على الطعام الموجود أصلا لديهم٠‏ 

وقد رأيت جمع الرهبان البوذيين للطعام 
واضحا كل الوضوح في بورما وبعض المدن 


الصغيرة في تايلند ٠‏ واليوم رأيت منه شيتاً مختلفاً 
في هذه البلادء ففي الصباح بعد الباكر أي في 
حدود الساعة الثامنة والنصف رأيت صقا من || 
الرهبان البوذيين الكبار الحليقي الرؤوس الحفاة ‏ 
الأقدام لذن يزتدؤن ملابس وة باللفن | 
الأصفر وهم في صف واحد كل واحد منهم يسير 
ؤراء الآخر بحذائه لا يميل عنه يسرة ولا بمنةء ومع 
كل واحد منهم وعاء من الخشب قد رفعه فوق يديه 
وقد مدهما كأنما تتهيآن لأحذ ما يلقى فى هذه 
الإناء من طعامء 

وهم يمشون الهوينا بخلاف الشبان من 
الرهبان الذين يسيرون بصفة معتادة» ولكنني لم 
ار أحداً وضع في الأواني التي معهم شا مع 
أنني تابعتهم وصورتهم وهم يقطعون شارعين 
اثنينء وذلك بخلاف ما رأيته في بورما حیث یری 
المرء في الأواني التي يحملها الرهبان أرزاً يكون 

وملابس هؤلاء الرهبان مثل ملابس أولئك 
مؤلفة من قطعتين أشبه ما تكونان بلباس الإحرام 
المؤلف من إزار ورداء» وهم يلبسونها في العادة 
كما يلبس المحرم ثياب الإحرام. 

ذهبنا إلى مكتب للسياحة واقع على ميدان 


ركس الجيد الذي يقع عليه فندقنا فاستأجرنا منه || ٠‏ 


سيارة صغيرة مكيفة الهواء جديدة من الساعة 
التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء ب ٠١١‏ ألف 
دونغ ویساوي ذلك (۱۳) دولاراً أمیرکیاً أو خمسین | . 
رالا سعودياً على وجه التقريب» وهذا رخص بالغ | 
والغرابة جاعت في كثرة الإجراءات وتعقيدها حيث 
إن المكتب حرر عقداً بيننا وبينه أشبه بالإتفاقية | 
الرسمية مكتوياً بالإنكليزية فأعده موظف ووقعته 
عن الشركة موظفةء ثم قبض النقود رجل آخر 
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وأعطتنا إيصال بها موظفة أخرى. 

كامح التاةة: 

مررنا بالشيخ محمد يوسف الذي غدا لساننا 
الناطق في هذه البلاد فبدونه لا نستطيع أن نفهم 
من أحد ولا أن نَفْهم أحداً ما نريد أن نقوله وذلك 
لعدم وجود من يتكلم العربية غيره» ولقلة من 
يتحدث الانكليزية من الإخوة المسلمين. 

وانطلقنا إلى (مسجد السعادة) مغ الشوارع 
بالسيارة ووسط فيضان الدراجات المعهود, وفوق 
هذه الدراجات النارية المعتادة الحجم أجسام 
ضئيلة لذلك غالباً ما تكون أكثر من واحد. 
ولاحظت أنهم يمتون بصلة ولو صلة الموقع 
| الجغرافي بالجنس الملايوي» من عادة الابتسام 
السريعة عند الفريقين فما أن يرى الواحد أو 
الواحدة منهم أنك تنظر إليه وهو راكب على 


دراجته وأنت راكب في سيارتك حتی تنفرج شفتاه 
عن ابتسامة عفوية معروفة عنذ الجنس الملايوي. 
٠‏ وفي هذه الساعات الليئة بالحركة لأنها 
ساعات الذهاب إلى الغمل رأينا الحافلات كثيرة 
والزحام فيها شديدء ولكنه دون شدة الزحام في 
كثير من المدن الكبيرة المزدحمة كالقاهرة مثلا 
وعجبت لاذا لا تكون الدراجات كثيرة في شوارع 
| القاهرة كثرتها فى هذة المذينةء وذكز ”أن السبب 
في ذلك هى سهولة تملك السيّارات في مصر لمن 
| ايفلكون ثمنها بخلاف هذه البلادء وتعجبت من كثرة 
٠ |‏ الشكان الذين ضاقت بهم شوارع هذه المدينة 
وكأنهم لم يحَاربوا من قبل ولم تقتل الحرب منهم 
أعذاداً كبيرة وتذكرت أن سكان مدينة (هوشي 
منه) وحدها هم أربعة ملايين ونضف الليون وأن 
عادة هذا الجنس الأصفرَ هي الإكثار من النسل. 
ومررنا بحي یسمی (ني يو) متوسط أي ليس 
بالرديء ولا بالجيد كالذي فيه فندقنا الذي لم تنقعه 
جودته القديمة عند رداته الجديدة بسب الَهُمَالً 
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الناتج عن قلة امال والأعمال عند سائر الناس. 

ومنازل حي (ني يو) هذا مبنية من الإسمتت 
لن هذه المدينة كانت عاصضمة لفيتنام الجنويدة 
وكانت مزدهرة من الناحية التجارية والاقتصادية. 

وفي هذا الحي ميدان غير واسع اسمه على 
اسمه» وقد لاحظنا كثرة الميادين فى هذه المدينة إلا 
أنها غير بالغة السغةء وذلك لكونها أنشئت قبل 
التطور الأخير الذي استمر في البلدان الرأسمالية 
الحرةء ووقف بل تجمد في البلدان الشيوعية. 

كفا مرزنا باماكن مستتديرة و الواسغة 
كالميادين الصغيرة ولكنها تكون مفروشة بالأعشاب 
ومزينة بالزهور يجعلونها في مفارق الطرق 
لملتشعبة يستغنون بها عن إشارات المرور لأنه 
ليست في بادتهم جسور للسيارآت. 

ولناسبة الحديث عن المرور أقول: إن أكثر 
امفارق غير المستديرة يكون فيها شرطة المرور 
يديرونه بالإشارة بأيديهم» وذلك لعدم الجسور كما 
قدمت۰ 

سوق شعبی: 

مررنا بسوق شعبي مزدحم فأوقفنا السيارة 
ونزلت أصور ما فيه من أناس ويضائع ولكن 
المصورة خانتني فلم ينجح الشريط الذي صورت 

والسوق الشعبي هذا أكثر ما فيه الأطعمة من 
خضروات ولحوم ويقول» وكل ذلك غض طري» وذلك 
لقلة الثلاجات الضخمة التى تحفظ فيها الأغذية أو 
لانعدامها عند التجار؛ فرأينا الموز أنواعاً منوعة. 
وهذا ليس بعجيب لأن البلاد حارة رطبةء وهذه هى 
أمنية أشجار المؤز. 

كما رأينا لحما:عندهم من لحم الماعز الذي 
لجعو الى الوا من ى الف 


دوتغ آي بدولار وثل ت أو نحو خمسة ريالات 
سشعودية. 


ولحم البقريباع 
الكيلو منه ب ١١‏ 
ألف» والدجاجة 
الواكدة د٤ا‏ 
ألفاً أي حوالي 
الدولارء ولحم 
الأرنب عنتدهم 
بكثرة باع الكيلى | 


منە ب٣‏ آلاف 


الدولار وهتاك 
خضروات غريبة 
وأشياء معروفة 
الاسم مجهولة 
الرسم عندنا مثل ثمار التمر الهندي الطازجة 
وثمار الكاكاو الطازجة أيضاء وهي في نهاية 
الرخص ومثل عروق الزنجبيل الطريةء وقل مثل 
ذلك عن الليمون (البنزهير) والبصل الصغير وكل 
البصل الذي رأيته هنا صغير وليس في جودة 
بصلناء وثمن الكيلو منه ۸ آلاف دونغ أي أقل قليلا 
من ثلثي دولار» وكذلك الثوم كالموجود عندما وهو 
بعشرة آلاف دونغ أي حوالى ثلاثة ريالات سعودية 
للكيلو الواحد. 1 
وهم کسائر آهل جنوب شرق آسیا یعتبرون 
من أكلة الثوم المكثرين حتى يتضايق الزائر 
لبلادهم من ذلك» وأذكر أنني كنت في كوريا 
أتضايق من رائحة الملصعد عندما أدخلهة قأجد 
رائحة الثوم قد صبغته مع أنه ليس فيه أحد» ولكن 
كان الذين انستعملوه قبلي يأكلون الثوم بكثرة: 
وفي السوق لحم خنزير كثير لم يرض أخونا 
ومترجمنا الشيخ محمد دوسنف أن نقف عنده ى أن 
نسال عن ثمنه استقذارا له مع أننا تعرف أن 


الدراجات تمثل الركن الاساسي في المواصلات في فيتنام 


القوم من أكلة لحم الخنزير» وذلك لسهولة تربية | 
الخنازين قى مل هذه البلاد الخضبراء الكشيرة | 
القمائم المتولدة من أوراق الأشجار المتساقطة على . 
المستنقعات والأراضى الندية التى تالف الخنازير 
أكلها كما تالف أكل القمائم. ٠‏ 1 
ويقع هذا السوق في حي اسمه (آن دونة) أي 
الشرق الآمن فان آمن»› ودونغ تعني الشرق. | 
وييوت هذا الحي كسابقه من الإسمنت من طابقين 
وطابق واحف نة الشقوف اتقاءتلخظز الك 
فى هذه البلاد المطيرة: 
وبع البيوت المجددة هي من لين الإسمنت | 
لأنها بنيت أو جددت في هذا العهد الشيوعي الذي | 
بق فيا وة بيد اكا من الق 1 ٠‏ 
وقي ار هذا الكي كنيسة تبدو مبنية على | 
طراز بض الكنائس الموجودة ف فرنس ا ذلك 
لكونها بتيت إبان الاستعمار الفرنسي لهذه البلاد. ‏ 
وعلى ذكر الكتبسة نقول: إن نسبة النصارى 


SAFAR, BI8 H 


JUN, BMC 


موجودة ويعرف 
الكبار السابقين 
الذين تسلمتَيا 
وظائف عالية 
بأنهم كانوا من المسيحيينء لأنهم هم الذين أتيحت 
لهم فرص التعلم والمهارة في عهد الاستعمار. 

هطر إبقة طر يغة: 

من ألطف ما رأيته في زحام الدراجات النارية 
وغيرها من الدراجات الركشاوية والهوائية أن رجلا 
راكباً على دراجة نارية ليس لها صحن توضع فيه 
الأشياء الثقيلةء وحتى لو كان فيها مثل ذلك 
الصحن فإنه لن يتسع لما معه» وذلك أن الذي معه 
هو إطارات السيارات غير المنفوخةء فما كان منه 
إلا أن أدخلها واحداً فوق الآخر من رأسه إلى 
أسفل بطنه فصارت حول جسمه حلقات متتابعة» 
وقد استطاع بهذه الطريقة أن يحملها على دراجته 
وإن شئت التظرف قلت: إنه حملها على جسمه 
وهي مع جسمه محمولة على دراجته» وهذا من 
لطيف الحيلة. 


هذا وقد ظللنا فترة نتير في داخل هذه 
المدينة الكبيرة التي وان لم تكن من عمالقة امان 
فإنها من آكثرها دراجات بدون شك» إن لم تكن 


يكر الرعي حینما يكثر العشب 


أكثرها بالفعل وأقول هذا أنا الذي رأيت العالم كله 
تقريباً في أي اتجاه اتجه المرء إليه من الكرة 
الأرضية. ‏ 

ولاحظت أن اللافتات مكتوبة بلغتهم الفيتنامية 
ذات الحروف الغريية التي قد تشبه على البعد 
بعض الحروف الصينية ولكنها غيرها ٠‏ بل لا صلة 
لها بالصينية. وفي بعض الحالات يكتبون اللافتة 
بالإنكليزية وتحتها اللغة الوطنية. وهذا قليل. 

أما اللغة الفرنسية لغة المستعمرين السابقين 
فإنه لم يبق منها من اللافتات شيء. 

وعندما. أمعنا في ضواجي المدينة قلت للشيخ 
محمد يوسف مرافقنا والمترجم لنا: إنني أعتقد أننا 
ذاهبون الآن جهة قرية (نام يو) التي هي قرية 
مسلمة للمسلمين الفيتناميين الأصلاء الذين هم من 
الجنس الفيتنامي الغالب على هذه البلاد فقال: هذا 
صحيح» هذه هي جهتهاء فقلت له: ألا نستطيع أن 
نذهب الآن إليها لأنها لا تبعد عن مدينة (هوشي 
منه) إلا ب ٣۷‏ كيلو متراً وهذه السيارة معنا ٠‏ 


فقال: وهذا أيضاً صحيح» ولكننا لا نستطيع أن 
نذهب إليهاء لأنها خارج المدينة. ولا يستطيع أحد 
من الأجانب أن يذهب خارج المدينة إلا بإذن 
ونخاف نحن من الحكومة إذا ذهبنا بدون إذنء 
وكنت أردت أن نزور أولئك الأخةة المسلمين 
الفيتناميين ونشجعهم ونقوي الصلة بهم عسى أن 
يکون في ذلك ما يکون سبباً في دخول اناس جدد 
من بني قومهم في الإسلام خاصة إذا ساعدناهم 
علي توسعة مسجدهم» أو على إرسال مدرس أو 
مدرسین لهم لتدریس صخارهم وإرشاد كبارهم 
وترجمة الموضوعات الإسلامية المهمة إلى لغتهم 
التي هي لغة الأكثرية من أهل البلاد. 

هې کای فو: 

مررنا بحي شعبي آخر ذي منازل متصلة 
وأحياناً تكون متلاصقة اسمه (کاي فو)» وهو حي 
شعبي أكثر ما فيه ظهوراً بسطات أي بضائع قليلة 
تعرضها النساء للبيع كما هي العادة في الأحياء 
الشعبية في بلاد الصفر في جنوب شرق سيا كلهء 
وفي البلدان الإفريقية. والحوانيت متصلة في 
الشوارع وأكثرها كما أخبروا مملوكة لسائر 
الاس والمراد بذلك أن البضائع التي فيها هي ملك 
لأشخاص وليس للحكومة. وإن كان بعض أهل 
الحوانيت هذه إنما هم بمثابة وكلاء البيع للحكومة 
التی تحتکر الاستیراد والتصدیں كما تحتكر 
المشزوعات الكبيرة من الصناعة والزراعة. 

ولاحظنا أن الزفت في الشوارع ليس في حالة 
جيدة كما هي في قلب المدينة التجاري مثل الحي 
الذي فيه فندقناء فذلك شوارعه جيده الزفلته. 

وكذلك الأرضفة التي تكون في أكثر الأحيان 
موجودة ولكنها على حالة رديئة من بعد عهدها 
بالصيانة والعناية. 

هې فام کاو: 
تركنا الاحارع الام الذي كاير فيه في 


حي (نام كاو) الذي وصلنا إليه بعد (كاي فو)» 


ودخلنا في شارع فرعي يسمى (ين تن) وذلك من 


أجل الوصول إلى مسجد السعادة الذي يسكن 
حولة ما لا يقل عن ستمائة من الأخوة المسلمين. 

ويكثر الصينيون في حي (نام كاو) يظهر ذلك 
واضحاً من وجود الطلاسم وهي تماثيل منحوتةء 
وجمل مكتوية بالصينية يضعونها على بيوتهم من 
أجل حمايتها من الأضرارء وهم بطبيعة الحال من 
الصينيين الكفار. 

ولكن بيوتهم صغيرة حقيرة فتجد البيت 
وأغلبها من لبن الإسمنت من طابقين لا يزيد عرضه 
على الشارع عن أربعة أمتار أو ثلاثةء وفوقه طابق 
منه» ویمنتغملون الشرفات في البيوت كثيراً 
وأغلبها مكشوفة ليس لها حيطان إلا قضبان من 
الحديد تمنع السقوط وذلك من أجل ألا تحجب 
الهواء الذي يكون رطباً في الصيف وحتى في هذا 
الفصل الذي يعتبر بارداً لا يكاد المرء يستغني عن 
المروحة أو المكيف» غير أن المكيفات والمرواح 
عندهم تكاد تكون معدومة بسبب الضيق 
الاقتصادي الذي فرضه عليهم الشيوعيونء وأما 
لباسهم فإنه لا يبعد عن ذلك فأكثرهم - والمقصود 
بهم الصينيون من سكان هذا الحي ليس على 
القسم الأعلى من أجسامهم شيء من اللباس 
بسبب الحر وعدم المبالاة وأطفالهم الصغار شبه 
عرا5: 

متجة السهاد ة: 

وجدنا في الاستقبال عند وصول المسجد 


طائفة من الإخوة المسلمين من أهل الحي الذي | 
ذكروا أن فيه ستمائة من المسلمين على رأسهم | 


رئيس جمعية المسجد الأخ (الحاج عتمان) ولم 
يستطيعوا أن يزيدوا في اسمه على (الحاج 


ZMANHAL] SAFAR, HB H 
ا‎ 


E 


عثمان) مع أن وصفه بالحاج قد اكتسبه بعد أن 


كبر وأدى فريضة الحي» ا هذا هرانت 
ا الكامل عندما سالتهم عن اسمه الكامل. 

| 

أ 


وقيهم أيضاً الأخ (محمد يوسف) خازن 
خفغية ا لبخ 
حدثنا عن بناء ا مسجد بان ذلك كان في عام 
۸م وأنه بني في ذلك التاريخ لاول رة يعن 
آنه لم يكن في مكانه مسجد قديم غير جددوا 
بذاءه» 
| وذكروا أنه بني من التبرعات - وهذا ظاهر - 
ا راک اي تبرجات ا0 إن باب كتك الإتناق 
المتكرر عليه وعلى مدرسة إسلامية إنما هو من 
(خيرات) المسلمين. 
وكلمة (خيرات) يراد بها هنا تبرعات أو 
|| صدقاتء فسالتهم من اين لهم الصدقات وهم 
فقراء؟ فأجابوا: بأنها ليست منهم وإنما هي من 
إخوانهم المسلمين المهاجرين في فرنسا يرسلون 
أ إليهم الخيرات قبيل شهر رمضان من أجل توفير 
| طعام الإفطار لفقراء المسلمينء كما يرسلون إليهم 
التبرعات لللانفاق على المسجد. 

ولا شك أن ذلك قليل كما أخبرونا وأنه لا يفي 
بالحاجة ولكن هو الذي باستطاعتهم الحصول 
عليه 


أ 2 


| كما ذكروا أنهم يستعينون أيضاً بتبرعات 
| محلية ضغيرة من المسلمين الموجودين في الحي 
على قلة ذات اليد عندهم. 
| وأخبرونا أن عدد المصلين في المسجد يوم 
الجمعة يتراوح ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ وفي الأوقات 
المفروضة المعتادة ٠١‏ إلى .٠١‏ 
| وهذا قليل بالنسبة إلى عدد المسلمين هناء 
ولكن بعضهم بعيد عن المسجدء ويعضهم أثرت 
فيهم التربية الشيوعية القائمة على الإلحاد. 
ولذلك عندما ستالتهم عما إذا كان المسلمون 


کم 4121۸ 


يزیدون» ذکروا نهم لا يزيدون وأنهم لا يعرفون أن 


َا ا نهم السن الكار اوا ن 
الإسلام. 

ولا شك أن السبب في ذلك هو ضعفهم في 
الدعوة. وتدني أحوالهم الاقتصادية الذي يجعل 
الناس من غير المسلمين ينظرون إليهم وكأن دينهم 
دين الفقر والتخلف وإلا إن الفقر وحده ليس 
مانعاً من الدعوة إلى الإسلام ولا صاداً عن 
الدخول فيهء لأن كثيراً من المسنلمين الفقراء ذوي 
البصيرة في الدين قد ادخلوا أعداداً من الناس 
في الإسلام حتى من الأغنياء. 

وذلك بتمظهم الإسلام حقيقة. ثم بتمثيلهم له 
أمام الناس قولا وعملا واعتقاداً ونشاطاً في 
الدعوة إلى الله. 

أحضر هؤلاء الإخوة الكرام دفتر الزيارات 
الخاص بالمسجد والمدرسة فلم أر فيه ولا كتابة 
واحدة بالعربيةء وليس فيه ذكر لأي شخص عربي 
زارهم قبلناء مما جعلنا نعتقد أنهم منسيون أو 
كالمنسيين من إخوانهم المسلمين في الحواضر 
الإسلامية. : 

ولذلك سالتهم عما إذا كانوا قد تسلموا 
تبرعات من اخوانهم المسلمين من خارج البلاد غير 
قومهم الفيتناميين؟ فأجابوا أنهم لم يتسلموا أي 
شيء إلا أنهم يذكرون أن رابطة العالم الإسلامي 
كانت قد أرسلت قبل ۹ سنين عشرة آلاف دولار 
أمريكي تم توزيعها على المساجد والمؤسسات 
الإسلامية في فيتنام 

أذ ر سة ا3 سلاميية : 

ويجانب المسجد مدرسة إسلامية في مقر 
متصنل بالنشجد ابل هو جزم منه رانا آقضاا فيه 
مقاعد خشبية جيدة وسبورة عليها كتابة بالعربية 
مع أننا جتنا إليهم دون موعد مسبقء» وإِن كانت 
الكتابة تدل على عدم معرفتهم بالشهور العربية 


Tl 


الرحمن الرحيم: 
وتحت ذلك 
بالعربية أيضاء . 
الإسلام يعلو ولا 
ودون ممعرفقة 
ربناء 

یراد أنهم 
قبلوا بالإسلام 
دیا دون أن يروا 
الله سبحانه 
وتفالىء» وهذا 
مثل قول العامة 
في بلادنا: (الله 
ما شیف بالعين 
لکن عرف بالعقل) وشيف: رؤي ‏ 

أخبرونا أن تلاميذ المدرسة عددهم )٠١(‏ وهم 
مختلطون ما بين الذكور والإناثء وعدد المدرسين 
ثلاثةء ومع ذلك يعانون صعوبة في توفير الرواتب 
للمدرسين ويستعينون على ذلك ببعض ما يدفعه 
القادرون من أولياء أمور الطلبة. 

ورأيت سبورة أخرى قد كتب عليها بالحروف 
العربية (لا كاو فاتحه) ذكروا أنها من لغة تشامبا 
وأن معناها قراءة الفاتحة على أرواح الموتى من 
المسلمينء 

وقد تجولت في الحي بعد ذلك وألح علي طائفة 
من الأطفال عندما رأوا المصورة بيدي في التقاط 
صورة لهم وانضم إليهم بعض النسوة» وصفقوا 
عندما لمع نور المصورة ورقصوا فرحا كما يفعل 
بعض الإفريقيين ٠‏ 

ولاحظت أن في هذا الحي كمافي أكثر 
الأحياء الشعبية شبهاً كبيراً بأحياء التايلنديينء 
فالنستاء يطبّحن الطغام في اله رع يبعته على 


احدي حلقات الدرس في المدرسة التابعة المسجد | 


المارةء ومن ذلك: قالية الموز وهي التي تبيع الموز | 
المقلي بالزيت حاراًء بل إنها تقليه أمامك وهو | 
رخيص ولذيذ اشترى أحد الإخوة المرافقين لنا ‏ 


شيئ مته وهی منظر الوت :في أکقنر بلدان 
ا 
1 


تايلند» بل هى مالوف في أكثر البلدان الاستوائية ‏ 
في آسيا وإفريقية. 
وهنا لابد للتننائخ أن ينظر قي وجوة القاس | 
ليقارن في نفنسه بيتها وبين من رهم قبل ذلك | 
فكانت المقارنة أن البائعات لسن على شيء هن 
الجمال وأن عيون الناس هنا صغيرة تكاد تختفي . 
من وجوههم عند الضحك بل حتى عند الابتسام. 
ويبعد هذا الحي ۸ كيلات عن فندقناء وكل ذلك . 
عبر شوارع مكتظة بالناس والدراجات» لذلك ‏ 


٣ 


ترق وضنولنا إليه من الفندق ۰ دقيقةء ‏ 

كررت السؤال عن قرية (تام بو) قرية 
الفيتناميين المسلمين الأصلاء التي ذكروا أن فيها 
مسجداً لهم» وأنها تقع إلى هذه الجهة التي فيها 


جد السحادةها ٠‏ 
ولكنها خارج مدينة ‏ 
(هوشي منه) فذكروا 
-صعوبة الوصول إليها 
لأنه لايد من إذن من 
حكومة فيتنام التي تحظر 
على الأجانب أن يغادروا 
العاصمة الى البلدان 
التي تقع خارجها إلا 
2 خاص» ذکروا عائقاً 
آخر وهو أن طريق 
السيارات التي يذهب 
جهتها لا يصل إليها 
وإنما ينقطع قبل الوصول 
إليها بثلاثة كيلوات لابد للمسافر أن يقطعها على 
قدميه لأن السيارات لا تستطيع السير عليها ٠‏ 
وقال آخرون: إن هناك طريقاً آخر بعيداً 
يحتاج فيه إلى ركوب قوارب في النهر. 
ای هی فوضیخ تقای: 
ويبعد عن مسجد السعادة هذا بثلاثة 
كيلومترات ويعتبر في وسط مدينة (هوشي منه)» 
والقصد من ذلك زيارة مسجد كبير هناك ذهبنا 
إليه مع شارع واسع ذي اتجاهين تفصل بينهما 
جزيرة فيها حشائش وحشية أي غير مزروعة ومع 
ذلك هي مهملة. 
واشتد الزحام كالعادة من الدراجات بانواعها 
في هذه الشوارع ولكن الملاحظ أن عدم السرعة 
هو الغالب عليهم سواء من كان منهم على سيارة 
ملنا وهو قليل أى من كان على دراجة نارية. 
وصلنا للجامع الذي يقع على شارع مهم 
اسمه (ون داي) فوجدنا اسمه عليه بالعربية 
(جامع المسجد) ويراد بذلك (مسجد الجامع) أو 
(المسجد الجامع) وتحته بالعربية pT A90‏ 


مبان سكنية موازية لمجري المياه 


وفوق ذلك البسملة أي (بسم الله الرحمن الرحيم). 
ولكنها غير مكتوية بالحروف وإنما بالأرقام التي 
ترمز إليها وهي »)۷۸١(‏ وهذه عادة رأيتها 
مستعملة كثيرا في بورماء حيث يكتب المسلمون 
على الأبنية الضخمة التي يملكونها هذه الأرقام 
)۷۸١(‏ التي تعني (بسم الله الرحمن الرحيم) 
بحساب الجمل. 

وا مسجد فخم المظهر له أربع ماذن عالية وقبة 
وقد بناه الهنود كما كانوا قد بنوا المسجد الأول 
الذي رأيناه قهذا هو ثاني مسجد لهم في هذه 
المدينة (هوشي منه) التي كانت تسمى (سايقون) 
في السابقء وليس لهم مسجد ثالث. 

ومصلاه الرئيسي مستطيل كما هو طابع 
المساجد في هذه البلاد بأن يبذوها مستطيلة نوعاً 
ما وليست عريضة أو مربعة كما يفعل بعض الناس 
في مساجدهم وبجانبهٍيركة للوضوء مليئة بالماء 
اة أهل الهند ويبخاصة في الجنوب هناك 
حيث أكثر المسلمين يتمذهبون بمذهب الإمام 
الشافعي» وفيه رواق خارجه يصلى فيه أيضا إذا 


امتلا المسجد تالمصلين 
مع انهم أخبرونا أن عدد 
الصلين قليل بالل 
الى ضخامة السخد. 
وبالنسبة إلى عدد 
المسلمين الذين كانوا 
موجودین في هذه البلاد 
قبل استيلاء الشيوعيين 
على الحكم إذ رحلوا 
مظما رحل غيرهم من 
التجاز وأرباب الأموال. 
عقدنا جلسة مقيدة 


الأخ محمد صالح بن يوسف وهي موظف حكومي 
يعمل في الكهرباء وإمام الملسجد (حاجي محمد 
إدريس بن يوسف)» وعدد غيرهم من المسلمين. 
ذكروا أن المسجد يحتاج إلى إصلاح فسقف 
الرواق يكف أي ينزل منه المطر» كما يحتاجون إلى 
إصلاح آخر مجموعه (۲۰) ملیون دونغ ويساوي 
ذلك ألفاً ومائة دولار أمريكيةء وأنهم عاجُزون عن 
توفير هذا المبلغء مع أن المسجد كانت له أوقاف 
كثيرة منها خمسون بيتاًء ولكن الحكومة الشيوعية 
صادرتها وأسكنت فيها ناسا من الذين تقول إنهم 
بيوت لهم مع أن توفير حاجتهم من البيوت من 
مسشئولية هذه الحكومة التي تعلن نها شعبية جاعت 
لتوفير شا تحتاجة عامة الشتعت هن فتاكل وملبن 
ومسكن» وقد وعدناهم بإرسال هذا المبلغ من 
رابطة العالم الإسلامي وبأننا سوق ندقع مبلغاً 
رمزياً من الال لمستاجد هذه المذينة ستسلمته 
الجمعية الإسلامية هنا غد ما الإمام الأخ 
(محمد إدريس يوسف) فيتقاضى راتبة من 


(الخيرات) كما يقولون أي من التبرعا 


الركشا اداة 


لنقل المنتشرة في فيتنام 


مظهر جاوي فهو من قبيلة تشامبا ويضع (غترة) 


وقد أخبرونا أن الذين يصلون الجمعة فيه ¥ | 


يزيدون على ٠١‏ والصلوات اليومية ٠١‏ مصلين. 
وذلك لكون المسلمين الهنود الذينَ كانوا يسكنون 


في هذه المنطقة الغالية من وسط المدينة قد رحلوا | 


ويصلي الآن فيه أخوة من (تشامبا) القبيلة المسلمة ‏ 
المشهورة فى هذه البلاد. 


وللمسجد فناء مكشوف غير واسع ولكنه مظلل | 
بأشجار ضخمة باسقة رَأيت تحت أخدها عورا | 
من المسلمَات قد جلست فوق أرجوحة معلقة فى | 


غضن قوى من أغصان الشجرة ما أن رأت أننا | 


وصانا إليها حتى بادرت بتغطية رأسها وشعرهاء | 


ما الحجاب بمعنى تغطية الوجهة فذلك غير موجود . 


٠ 
| 


ا 
أ 


| 


ا 


في هذه البلاد بين المسلمات» بل غير موجود في 


المنطقة كلها 
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تقافاتها المتعددة _ اكثر 
جزر العالم احتفالا 
بالإعياد» تضاف الى ذلك 
الخافسات الرتاخة 
الدولية والمديد من آ۶ 
التظاهرات الغنية 
وستکتشف خدوث شيءَ 
متميز كل يوم في 
سنغافورة. 

يحتفل هنود الجنوب 
بعيد الحصاد (الپونغال) في معبد «سري 
سرينيقاسا بيرو مال» الواقع على طريق 
سيرانغون» ويتميز الاحتفال بالاغاني والصلوات 


ترجمة واعداد: 
الحسان الرزاقى 
االغرت- 


E 


مسجد بسنغافورة 


التى تصاحبها اصوات الاجراس الصغيرة 
والطبول وا اشير واضتداء الإضداف البخرة 
الكبيرة التي ينفخ فيهاء بينما يقدم الارز 
والخضروات وسكر القصب والبهارات الى الآلهة- 
حسب اعتقادهم الوثني -. 

ویعتبر مهرجان «ثایبوسام» عرضا مدهشا 
للروح على الجسد» فالخارجون عن اطوارهم 
يحملون مذابح ثقيلة من الحديد و«الكافاديات على 
اكتافهم او يشكون اجسادهم بالاسنة الحادة 
والاسياخ في موكب طويل يمتد ثلاثة كيلومترات 
من مغبد «سري سرينيقاسا بيرومال» الى معبد 
«سري ثاندايو ثاباني» على طريق تانك » والغریب 
انه لا يبدو انهم یحسون بالالم ولا تسیل قطرة دم 
من السنتهم أو من خدودهم التي تخترقها الاسياخ 
الحادةء 

ويعتبر رأس السنة الصينية من اكثر الاعياد 
حيوية وروعة في سنغافورةء وتقع التظاهرات في 
كل أرجاء الجزيرة لكنها تتجمع بشكل أساسي في 
الحي الصينيء» وطوال ٠١‏ يوما تقوم الجالية 
الصينية باستقبال السنة الجديدة بالقوائيس 


: - المشي على الجمر المتقد 


» أحد مظاهر القرح 
عندهم۰ 


الورقية والمصابيح ويالمىسيقى والرقض ع 
التقليدي ويالبسطات الملونة لبيع أدوات أ 
الصتاعة اليدوية وقطع الحو قابجث 
عن الكتابات التي تعلق في البيوت لجلب 
الحظ واكتشف البسطات المغطاة بزهور 
الصفصاف الابيض والليمون والاقحوان. 

تحتفل تشينغاي بالسنة القمرية 
الجديدة بموكب صارخ الالوان لا يمكن 
نسيانه» وعلى «اوركيد رود» وفي المنطقة المحصورة 
یتین رن هوي غاوچ» كوقف خر 
المرور لفسح المجال امام الجمهور, وتجلب العربات 
الزاهية ورقضات الاسد والنهالين ويشيع 
المضارعون والممقون على العكاكيز الخشبية 
والفرق الوسيقية والراقصنن الماليزيون 
والمشاركون الاجانب جوا دوليا الحدث: 

ويعتبر رمضان - الشهر التاسع من التقويم 


مسابقات التجديف خاتمة مهرجاناتهم 


الاسلامي - شهرا للصوم المفروض من طلوع | 
الفجر حتى غروب الشمس عند المسلمين» وهو 
ايضا من افضل ايام السنة لتذوق الحلويات 
الماليزية حينما توضع هذه المأكولات المغرية على | 
الاطباق عند حلول الظلام في الاحياء المسلمة 
كشارع البصرة: 

ويطبع «هاري رايا بواسا» (عيد الفطر) تهاية | 
شهر رمضان» وهو الفرصة المختارة لتوثيق | 
الروابط الأسرية في احتفالات خاصةء ويضاء ‏ 
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الحي القديم في جيلانغ بصفة خاصة باكمله وتزين 
البيوت الماليزية بالفوانيس كما ترتاد البازارات في 
الشوارع. 

وفي عيد ميلاد الامير الثالث بكرم إله طفل- 
هكذا في معتقدهم - يمتطي «دواليب الريع والنار» 
ويحمل سوارا سحریا ورمحاء ویقوم وسطاء 
خارجون عن اطوارهم بطعن أجسادهم بالخناجر 
٠‏ والسيوف» وتراق دماؤهم على 
طلاسم من ورق اصفر يحتفظ 
بها المتدينون بحرص شديد» 
| وتقام هذه الطقوس في المعابد 
الصينية او في اماكن اعدت 
على عجل في الهواء الطلق. ‏ | 

اما «يوم فيساك» فهو يوم 2 
احیاء ذکری میلاد بوذا ۔ عند ھ 
البوذيين - ودخوله «النيرفانا» أ 
وهي حالة من السكينة- 
فالرهبان في ثيابهم الزعفرانية ا 
بنشدون «الستوترا»وغي رهم 
يصلون ويتأملون في المحابدء 
والطيور تحرر من أقفاصها 
| وعندما يحل الليل تؤذن مواكب 
الشموع بنهاية الاحتفال. 


كل سنةء يكرم مهرجان قوارب التنين شاعرا 
| قديما ورجل دولة صينيا كان قد اغرق تفسه 
| احتجاجا على الفساد السياسي والظلم» وتروي 
الاسطورة ان الصيادين يتسابقون في محاولة 
لانقاذه وانهم يقرعون الطبول والصنوج والاجراس 

| بنشاط ويرمون الارز في البحر ليمنعوا الاسماك 
من التهامه؛ وأهم لحظات الاحتقال هى مسابقة 
التجديف العالمية حيث تتواجه فرق الجدافين من 


عشرين دولة. 


صقر 121۸ھ 


- يقاوم الالم والسهام مغروزة في صدره وفعهء 


ويذهب معتقد صيني إلى أن أبواب الجحيم تفتح ‏ 


على مصاريعها في الشهر السابع من السنة 
القمرية وان اروا الموتى تكون حرة في التجول 
عبر دعالم الذو» لاة ١١‏ يوهاء وخلال ور 
الاشباح الجائعة» يقدم الصينيون القرابين 
ويوقدون الشموع والاوراق المعطرة وعيدان البخور 
خارج المنازل والمكاتب لتهدتة الارواح المخلوءة 
والتائهة وخلال شهرء» وفي 
ملقَقَيات الطرق فى الح 
الضضيتي وايضا ختارجة في 
| المدينة تقام الولائم تحت 
| الخيام الكبيرة والحفلات 
لوسيقية والعروضن المسرجية 
| (وايانغ) في الهواء الطلق. 
وقي التاسع من اغسطس 
(آب) تحتفل سنغافورة بعيدها 
الوطني «اليوم الوطني» ففي 
هذا اليوم تتتابع بشكل مؤثر 
المواكب والالعاب النارية 
ويستمر كرنفال اليوم الوطني 
عشرة ايام وهو اكير 
التظاهرات التي تتضمن 
الالعصاب والملافى.فقيى 
سنغافورة وتجذب اكشر من 
مليون من الناس وفي نفس الفترة يحتفل ب 
«سوينغ سنينغابور» وهو الطبحة الستغافورية 
لثلاثاء المرفع اى عيد الجعةء ويغلق اوركيد رود في 
وجه حركة المرور لقسح المجال امام موكب ضخم 
يعج بنصف مليون شخص من المقيمين والسياح» 
انه موعد للموسيقی والانوار والرقص طوال الليل. 
ويجري مهرجان كعكة القمر في الليلة 
الخامسة عشرة للشهر القمري الثامن ويرتبط هذا 
العيد الصيني بكل انواع القصص الغريبةء وتروي 


احدى الاساطير ان الرسائل السررة 
تخفى في الحلويات المصنوعة على شكل | 
البدر من طرف الوطنيين الصينيين الذين 
يرومون الاطاحة باسرة يوان المغولية 
وکیفما کان اصله فانه يعتبر من اكثر | 
الاعيتاد طزافةء فالاطفال يتجولون 
بفضوانيس ذات اشكال حيوانية, وقي 
المساء تعرض الفوانيس الصينية من كل | 
الاشكال ومن كل الاحجام قي الحديقة 
الصينية» وتحشى كعكات القمر بسكاكر 
غريبة وتوجد في جمیع اشکالها بدکاکین 
الحلوى وفي المخازن الكجرى وفي الحي أ 
الصيني. 

كل سنة » واثناء الحج الى جزيرة 
كوسو يأخذ الصينيون زورقا الى «جزيرة 
السلحفاة» (كوسو) لالتماس الرفاهية 
والسعادة والخصب في معبد 
«توابیکونغ». 

وتكرس الليالي التسع ل 
«نافاراثیري» للصلوات الحارة لزوجات 
الثالوث الهندوسي بينما يسعى الاتباع ٠‏ 
الى الارتقاء ويبلغ ذروته بالموكب الى معبد 
«تانك رود» وترافق الصلوات فى المعابد الهندوسنة 
كل مساء» الموسيقى الهندية والرقصات التقليدية. 

ويعتبر «ٹهيمیتي» احتفالا سنويا للمشي على 
النارء وتفرع الجماهير الى معبد «سرني ماريامان» 
على طريق الجسر الجنوبي لمشاهدة المتعبدين 
الهندوس وهي مندهشة يمشون دون ان تخور 
قواهم على الجمر المتقد وتبداً الاحتفالات قي 
النتاعة.القانية صت احا حن وقد الران ودا 
ا مشي على النار حوالي الساعة الثانية بعد 
الزوال. 


شراء الحلويات استعدادا العيد 


اما «ديبافالي» او عيد الانوار وهو تظاهرة | 
هندوسية سارة تبرز اتقصنار التور على الظلمات | 
والخير على الشرء وتقصد المعابد للضلاة لكن عطر 
الحلوى يملأ معظم المنازل وتزين المعابد والشوارع, 
في الحي الهندي بأشرطة الزينة والانوار ‏ 


والازهار. ا 


(٭) هذا المقال مترجم عن كتاب: أ 
Surprenante Singapore, Singapore‏ | 
Tourist Promotion Board, PP: 16 - 19‏ 
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أمن وعد ل: 

في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد[١]‏ أتى 
حاج من العجم ونزل قرب واد تقيم حوله احدى 
القبائل فَسرق من الحاج غرارة[۲] فيها من 
الحوائج ما يساوي عشرة قروش وكانت للعشرة 
قروش آنذاك قيمة - فكتب صاحب الغرارة إلى 
الإمام عبد العزيز- إمام الدولة السعودية الأولى - 
يخبره بذلك» فأرسل إلى رؤساء تلك 
القبيلةء فلما حضروا عنده قال لهم: إن 
لم تخبروني بسارق الغرارة وإلا جعلت 
في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجنء 
وأخذت نکا[۲] من أموالكم» فقالوا: 
ذرنا نصل إلى أهلينا ونسال 
عنه ونخبرك» ولم يکن بد من 
إخباره» لما أخبروه به أرسل 
إل مالة وكان سبعينناقة 
فباعها وأدخل ثمنها بيت الال 


إعداد: 
تة الله بن ناصر الحديب 
- السعودية- 


وجيء بالغرارة لم تتغير» وکان صاحبها قد وصل 
إلى وطنة فأرسلها الإمام عبد العزيز إلى أمير 
الزبير» وأمره أن يرسلها الى صاحبها في ناحية 
العجم. 

وقي حادثة آخرى وقعت في عهد الإمام عبد 
العزيز بن محمد أيضاً يقال إن رجالا من سراق 
الأعراب وجدوا عذزاً ضالة في رمال نفوذ السر 
العروفة في نجد» وهم جياع وكانوا مقيمين 
يومین أو ثلاثة في جوع شديد» فقال بعضهم 
لبعض لينزل أحدكم على هذه العنزء فيذبحها لنا 
لناكلها فكل منهم يقول لصاحبه إنزل إليهاء فلم 
يستطع أحد منهم النزول خوفاً من العاقبة على 
الفاعل» فالحوا على رجل منهم فقال: والله لا 
أنزل إليها فتركوها وهم في أشد الحاجة 
إليها[٤].‏ 

هن قد یم وعد ل قوم 

يحكى أنه في عهد الإمام عبد العزيز بن 
محمد بن سعود خرجت امرأة من أهل بريدة 
كانت ذات مال وجاه» إلى البرية أيام الربيع. 
ومعها بعض خدمهاء فلما أرادوا الرجوع إلى 
البلد جن عليهم الليل فضلّوا الطريق» فلما قرب 
الصباح انفردت هي عن جواريها لوقوعهن بين 
تلال فصادفها رجل سارق » فيه سمات الخبث 
والإثم فقال لها: من أنت؟ قالت: 
فلانة» وكانت مشهورة بالصدق أيضاء 
فلما سمع بها وهو يعرفها بالاسم 
والصیت» قال لها: هلا وسهلاء وكان 
طامعاً بها فلم تجبه إلى أكثر من 
قولها: انظر من خلفك؟ فخاف» 
فالتفت ملياً فلم ير أحداً فقال 
لها: من ذا الذى ترهبيني به؟ 
قالت: عبد العزيز آل سعودء 
فإِن كنت عاقلا فلا تطمع » 


CS RSE 


_ فأخذ بتملق ويلتمس منها المقاربة حتى غلب على 


أمرها بآخذ المال الذي معها من الحلي وتخلية 
سبيلهاء فاستغنمت ذلك» وهی عارفه أن الال لا 
زف فلا برغت لمن غرفت السببيل 
المفضي بها إلى البلدء فسلكته حتى انتهى إلى 
بینتهاء » وکانت ذات زوج فتلت عن حالها 
بالأمس؛ وسبب التخلف» فقصت عليه القصة. 
فما كان منه إلا أن رفعها إلى الإمام عبد العزيز 
فجعل عبد العزيز يسال ويتفحص ويبحث ويلح 
في البحث معلناً ومسراء وكلما مرت الأيام 
اقتربت منه المعرفة وكشفت الجريمة عن بعض 
ملامحها. أما السارق الأثيم فكان كلما مرت 
الأيام ومرت الشهور والسنين اطمأن وهداً وأيقن 
أن الجريمة قد ماتت فى أكفان الزمان. 

وبعد أربعة عشر عاماًء عرف الإمام عبد 
العزيز خبر ذلك السارق وأنه ينتمي لقبيلة 
معروفة في نجد» فأرسل في طلبه» فلما جاءه قال 
له: ا : 

أتدري مالنا عليك من الدين؛ 

قال: أيها الإمام» إني لم أقترض منك ديناً! 

قال الإمام عبد العزيز: بل الحلي التي سلبتها! 
فإنها دين يجب أن يؤدى» لكن الرجل حاول 
المراوغه والاحتيال والكذب» فحاصره الإمام 
بالأدلة. ولم یزل به حتی خارت قواه فاقر 
بجریمته » فحكم عليه الإمام برد مالديه من 
الحلي. 

وضمان ما فقد منهاء ثم أوقع به عقوية 
الاين ٠]‏ 


ا ا : 
اثناء الحملات العثمانية التي سعت للقضاء 
فتن الول الشتخودية لري روهت خنلة 
سيرها حاکكم مصر محمد علي باشا باتجاه 
«تربه»[۷] في صيف ذلك العام بقيادة ابته 


طوسون فعادت هذه الحملة تشكو الحر والجوع» 


وام الحملة الثانية فقد عادت تتحدث عن بدوبة 
باسلة كانت في طليعة العربان تحرضهم على 
القتال هذه البدوية هي غالیه وقد هاجمت فم 
جيوش «مصطفى بك» قائد الحملة فهزمتهم شر 
هزيمة[۸]: فتعال لتعرف خبر وقصة غالية: 

ولدت غالية في «تربة» قرب مدينة الطائف || 
الواقعة غربي شبة الجزيرة العربيةء وعاصرت 
الشيخ محمة بن عبد الؤهات رخمة الله 
وتغلغلت دعوته في قلبها فبذلت من أجلها الغالي | 
والنفيس ومكثت زمناً تدعو إلى الحق وترك زيارة || ٠‏ 
القبور للدعاء أى التبرك وحذرتهم من الشرك || . 
والخرافة. 

وبسبب مناصرتها لدعوة الشنيخ لقبت ب 
«غالية البقمية أو الوهابية»وكما هى سّة 
الصراع بين الحق والباطل فقد شن أعداء الحق 
حربهم علي الدعوة التجديدية المباركة[1]. 

يقول محمود فهفي المهندس متحدثاً عن 
غالية: «لم يحصل من قبائل وعشائر العرب 
القاطنين بالقرب من مكة المكرمة مقاومة ولا 
مبارزة أشد مما اجراه عرب البقوم في تربه٠ ٠‏ 
وكان قد لجا إليها معظم عساكر الشريف غالب, 
وصارت تربة نقطة تجمع انصار الدعوة المباركة 
الموجودين في الجهة الجنوبية- كما أن الدرعية.. 
نقطة تجمعهم في الجهة الشمالية - وكان قائد 
هؤلاء الغريان فى هذا الوقت امرأة أرملة اسمها 
غالية كان زوجها أشهر رجال هذه الجهة وكانت | 
على غاية من الغنى والثروة ففرقت جميع أموالها 
على فقراء العشائر الذين يريدون القتال»[١٠].‏ 

«وكانت مائدتها دائماً معدة لكل اتباع الشيخ 
نخد بن غالوهات الخلصن الذن نوف 
زعماؤهم مجالسهم في بيتهاء ويما أن هذه 
السيدة الكبيرة كانت مشهورة بسداد الرأى 


صوتها لم يكن مسموعاً في تلك المجالس فقط 
وإنما كان هى المتبنى بصفة عامة[١١].‏ 

وفي ذي الحجة ۸١١١ه‏ (نوفمبر ١١۱۸م)‏ 
هاجم طوسون تربة ومعه ۲٠۰۰‏ نفس ولكن 
أهلها- الذين كان وجود غالية بينهم يزيدهم 
حماسا وإصراراً - تصدوا بشجاعة للهجوم 
واضطر جنود طوسون إلى التقهقر وتركوا 
خيامهم وأسلحتهم وقتل منهم ۰ شخص 
ومات کثیر منهم جوعا وعطشا[۱۲]. 

لقد أبلت «تربة» بلاء خسنا فى مقاومة 
العدوء٠‏ وتألقت «غالية» بحكمتها ويذلها 
وتنظيمها للصفوف وتحريضها على القتال حتى 
لقبت ب «الأميرة» لم تكتف غالية بتربية الناس 
وتعليمهم» بل حرضتهم على الجهاد» وضربت لهم 
أروع الأمثله في التضحية والعطاء[١٠].‏ 

وقال مؤرخ مصر «الجبرتي» في حوادث صفر 
۹ه: وفي يوم الاثنين الثاني من شهر صفر 
وصل مصطفى بك أمير ركب الحجاج الى مصر 
وسبب حضوره انه ذهب بعساکره وعساکر 
الشريف من الطائف الى ناحية تربةء والمتأمر 
عليها امرأة فحاربتهم وانهزم منها شر هزيمةء 
فحنق عليه الباشا وأمره بالذهاب إلى مصر مع 
المحمل[٤]‏ «وقد ذاع اسم غالية في كل البلاد 
منذ الهزيمة الأولى لمصطفى بك قرب تربة. 
وسرعان ما ضاعف مخاوف الجنود الأتراك منها 
نفوذها وأهميتها ورووا اسخف القصض عن 
قواها»[١٠]»‏ واعتقدوا أنها ساحرة وأن لها قدرة 
على إخفاء رؤسناء واتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوقاب من أعينهم[١١]٠‏ وما إن تسمع جيوشهم 
باسمها حتى يجبنوا عن القتال» ويعودوا 
القهقرىء» وبدأوا يروون عنها العجائب والخرافات 


وربما كان رؤساء الجيش الغازي يروجون هذه 


والمحرفة الدقيقة بأمور القبائل المحيطة بها فان 


الخرافات والأكاذيب ليبرروا سبب هزيمتهم 
منهم أن هذه الحرب الإعلامية ستكون من 
صالحهم» ولكن ما حدث كان خلاف ذلك فقد 
قبطت هذه الاکاذیب من همم جیشهم» وياتوا في 
هلع وجين وخوق وخور عن مقاتلة غالية 
وجيشها[۱۷]. وجاء في حوادٿ جمادي الأولى 
۹ھ ۲٤(‏ أبريل ٤٠۱۸م)‏ من تاريخ الجبرتي 
ما يلي: وفي الي وم الرابع وصلت هجانه من 
ناحية الحجازء وأخبر المخبرون أن طوسون باشا 
وعابدين بيك ركبا بعساكرهما على ناحية تربة 
التي بها المرأة التي يقال لها غاليةء فوقعت بينهم 
حروب ثمانية آيام» ثم رجعوا منهزمين ولم 
یظفروا بطائل[۱۸]. 

وفي مطلع سنة ١٠۲١ه‏ جرت معركة «بسٌل» 
المشهورة- مكان قرب تربة ‏ بين الجميش 
السعودي والجيش الغازي بقيادة محمد علي 
باشا الذي أقبل بعدد هائل من مصر لما رأى 
ابنه يتجرع الهزيمة تلو الأخرى وتولى محمد 
على القيادة العامة للجيش وتقابل الطرفان 
الجيش السعودي ثلاثون ألفاً وجيش محمد علي 
يفوق هذا العدد بكثير علاوة على تفوق جيشه في 
الغدة والعتان والألآت الحربيةء وجزت فعزكة 
يشيب لهولها الوليد وانجلت عن انتصار جيش 
محمد علي وبعد هذا الانتصار بدا الغزاة بتتبع 
قادة الجيش السعودي ليتم ترحيلهم إلى 
القسطنطينية ليتم إعدامهم» وحرصوا أشد 
الحرص على القبض على غالية. التي كانت قد 
لجأت بعد الهزيمة إلى إحدى القبائل واختفت 
بينهم» فراسلها الغزاة وأمُنوها بالوعود وأعطوها 
المواثيق والعهودالتنخرج ولكنها أبدت رقضهاء 
لأنها اعتادت متهم الغدر والخيانة وعدم الوفاء 
بالعهود ولأتها توقعت آن مرها سگرن 
مصير العشرات قبلها ممن أعطاهم هؤلاء الغزاة 


العهود والمواثيق والأيمان امظظة ثم غدروا بهم 

.شر غدرةء واختفت غالية واختفى خبرها معها 
فلاندري غنها شيئاً بعد ذلك إلا ما ذكره 
صاحب «الدر المفاخر في أخبار العرب الأواخر» 
من أنها ذهبت إلى الدرعية وعاشت فيها[۹٠]‏ 
إلا أن هذا الاحتمال غير مؤكد[٠].‏ 

من خان لك خان علیك: 

أثناء حصار الدرعية على يد ابراهيم بن 
محمد علي باشا سنة ١١١٠ه‏ الذي استمر أكثر 
من ستة أشهر أبدى أتباع الإمام عبد الله خلالها 
شجاعة فائقة, وتكبدوا - كما كبدوا عدوهم - 
خسائر فادحةء لكن موقف هؤلاء الأتباع كان 
يضعف تدريجيا بسبب طول الحصار وما يصل 
إلى قوات ابراهيم من إمدادات متوالية من جهات 
مختلفةء وبدأ اليأس يدب في نقوس بعض 
المدافعين فترك جماعة منهم الدرعية ولم تقف 
الحال ببعضهم عند حد الهروب من الدرعية نجاة 
بانفسهم من المصير المخيف. بل إن منهم[۲۱] 
من خرج وانضم إلى ابراهیم باشا وکان من 
ابرزهم رجل ثار على الإمام عبد الله بن سعود 
نتيجة خلاف بينهماء ولا شك أن ذلك كان ضربة 
قاسية للمدافعين السعوديينء إذ أن ذلك الثائر 
كان يعرف مواطن الضعف في دفاعات الدرعية 
ومن المرجح أنه أرشد إبراهيم إلى تلك المواطن 
فرکز نيران مدفعيته عليها[۲۲] ولهذه الخيانة 
قصة حيث نصح القائد الثائر - بحكم معرفته 
مواطن الضعف فى اسوار الدرعية- قائد الحمله 
ابراهيم باشا بان يضع فوهات المدافع على ربوة 
مرتفعة ومحاذية لاسوار الدرعية ويالفعل عمل 
ابراهيم بتلك النصيحة ورأى آثارها بتهدم جزء 
كبير من سور الدرعية - حاضرة الدولة السعودية 
الأولى - ومكافاة من إبراهيم لذلك الناصح له فقد 
امره بالمشول أمام المدقع ذاته الذي هدم اسوار 


درج ن اطلق عي ران الف ل 
قتیلاء »> وکان ابراهیم باشا یردد: وهن خان | ١‏ 
خان عليك»[١؟]‏ ويقصد إبراهيم باشا بذلك أن | 
هذا الثائر على الإمام عبد الله بن سعود قد خان 
قائده وإمامه لذلك فإنه سوف يأتي اليوم الذي 
يخون فيه ذلك الثائر ويغدر بابراهيم باشاء ولذلك 
كان مصير ذلك الخائن القتل. 
قصر 3 یهد م: 
بعد أن تم لمحمد بن عبد الله بن رشيد النصر 
في معركة حریملاء سنة ۲۰۹٠ھ‏ على آخر خكام. 
الدولة السعودية الثانية الإمام عبد الرحمن بن 
فيصل كانت هذه المعركة بمثابة الإعلان عن نهاية 
تلك الدولة فأمر محمد بن رشيد بهدم قصر 
الحكم بالرياض[١۲]‏ الذي كان مقر حاكم الدولة 
السعودية الثانية ‏ والتفت ابن رشيد إلى أحد 
أصحابه وقال: أترى هذا البيت يقوم ثانية؟ قال 
له الرجل مجاملا: لا يا الأمير ولا يوم يبعثون. : 
وکان ابن رشید عاقلا حصیفاً فقال: لا یا بعد 
حيي والله الذي لا إله إلا هو إنه سيقوم 
وستسمع «لبنة طينة[٠۲]‏ فتعجب الرجل من رد 
ابن رشید وقال: وماذا عندك من امنتنباط؟ قال: 
يا بعد حيي آل سعود مؤسسون على نية صادقة 
وعلى دعوة ابن عبد الوهاب وهي المستمدة من 
أصول الإسلام وتعالیمه[١].‏ 
وصدقت توقعات ابن رشید عندما تمكن صقر 
الجزيرة الك عبد العزيز من انتزاع الرياض 
واستعادتها سنة ۹١١١ه‏ من عبد العزين بن 
متعب بن رشيد ومن ثم شرع البطل عبد العزيز 
في بنا ء ما تهدم من قحبور الرياض واسوارها ٤‏ 
خلال بضعة أسابيع من استعادته لها . 
اين سخود وأهل القصيم: 
أثناء معارك الك عبد العزيز مع خصمه 
الكبير الأمير عبد العزيز بن متعب آل رشيد في 


القصيم اشتد الأمر على أهلهاء وقد كانت 
القصيم مسرح العمليات للمعارك بين ابن سعود 
وابن رشيد لا سيما وأنها قد شهدت معركة 
البكيريةء ومعركة الشنانةء وأخيراً معركة روضة 
مهنا وأحس ال ملك في عبقرية نادرة ما یجول في 
بعض النفوس من التململ وأراد أن يشد أزر 
القوم بأن يقودهم بقلوبهم وليس بأبدانهم فقطء 
وأراد الإعذار وتبيين الأمر لهم بأنه ليس في 
صضالحهم أن يتركهم الإمام عبد العزيز ويتولى 
عليهم الأمير الصارم» فجمع أهل الحل منهم مثل 
آل أبا الخيل وآل الرشوديء وآل الجربوع؛ وآل 
الربدي» ول الشريدة٠‏ وبقية رؤسائهم وقال لهم: 
«يا أهل القصیم آنا أحبكم ولا أضمر لكم إلا كل 
خير» وقد ريت ما فعلت الحروب بنا ويكم وأنا لا 
أكرهكم على الحروب» وأود الصلح بيني وبين هذا 
الرجل- يعني ابن رشيد - فانا عازم على الرحيل 
وابعثوا من تشقون به منكم ليكلم الأمير عبد 
العزيز بن رشيد» فان رحل وترككم فهذا والله 
خير لنا جميعاًء يذهب إلى الجبل - أي جبل شمر 
- وأذهب إلى الرياض وأنتم أحرار في 
بلدكم[۲۷]ء وقد لقي هذا الاقتراح من الإمام 
عبد العزيز قبولا في النفوس وفعلا أرسل أهل 
القصيم فهد العلي الرشودي۔ احد الاعيان وكان 
ذكياً عاقلا شجاعاً - كمندوب لمحادثة ابن رشيد 
في هذا الموضوع؛ وذهب إليه الرشودي وكان 
معسكراً قرب قصر ابن عقيل بعد معركة 
الشنانةء وما أن وصل الرشودي حتى بادره ابن 
رشید قائلا: ماذا ترید ا فهد الرشودي؟ فأجابه 
قائلا: أيها الأمير نريد منك أن تضع الحرب عتا 
ويضع ابن سعود الحرب كذلك وکل يبقی في 
بلده» فزمجر ابن رشید وقال: تبقی لي «جبه» يا 
بعد حيي لينسحب عنكم ابن سعود وأبقى آنا 
فقال الرشودي: أخشى أن أهل القصيم لا 


يريدون ذلك فصاح: هذا رأيك فقط! وآخذ اين 
رشید نتوعد الرشودي وآهل القصيم فقام من 
عنده الرشودي فزعاً وابن رشید يقول له: والله لی 
أن الله ولاني عليكم لأفعل كذا وكذا. 

ثم عاد الرشودي إلى املك عبد العزيز فقال 
له: ما عندك يا قهد؟ قال: أريدك على انفرادء 
قال: لاء قل ما عندك لقومك علناً فالأمر يهمكم 
أنتم يا أهل القصيم قبليء فتحدث الرشودي بما 
سمع ورأى ثم قال عبد العزيز: هاه 
ياللمسلمين[7؟] ؟ فقالوا بصوت واحد: الآن جد 
الجد وأنت يا عبد العزيز ونحن معك على السراء 
والضراء» وعزموا على الحرب بجهد مضاعف في 
دفع الرجال والأموال حتی تم لهم ما ارادوا[۹"] 
ويذلك دخلت القصيم في طاعة الملك عبد العزيز 
سنة ١۲١١ه‏ حيث قتل في هذه السنه عبد 
العزيز بن رشيد في معركة روضه مهنا ليسدل 
الستار عن منافس خطير للملك عبد العزيز في 
نجد. 

يطلب ملكا 2 تجار ة: 

يقول الاستاذ: صالح الزمام حدثني والدي 
محمد الزمام رحمه الله أنه حدثه من يثق به قال: 
لما فتع جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله الأحساء 
سنة ١١١٠ه‏ وكانت فى ذلك الوقت تحت سيطرة 
الدولة العثمانية وجد مبلغاً كبيراً من المال فأمر 
خادمه الخاص ويقال له «شلهوب» بأن يوزع المال 
على الرجال الذين مع الملك في ذلك اليومء فوزع 
شلهوب المال وأراد أن يبقى جز منه احتياطاً 
إذا دعت إليه حاجة يقول شلهوب: فذهبت 
لأستأذنه قي ذلك فغضب ونظر إلي شزرا وأهوى 
إليّ برجله فلى أصنايتني لقتلتني وقال لي: وزغ 
المال كلهء أتراني أريد الك أ التجارة لا أم لك؟! 
فوزعھا کلھا ولم يبق منها شيت[ ۲۰]: 

ويرؤي أن الملك عبد العزيز كان في وقت من 


الأوقات في عسرة ضانكة من قلة المالء وقفجاة 
وصلت إليه مبالغ تفوق ما كان يتوقعه قأخذ 
يفرقهاء وكانت ذهبا أحمر» فنظن إليه أحد محبيه 
وجلسائه نظرة عتاب» وفهم املك عبد العزيز 
قصده؛ فقال له رحمه الله: أردت أن جرب 
نفسي» هل «أقواها» أو «تقواني؟» وني هل 


أتغلب عليها وهي تدعوني إلى الامساك أم اغلبها 
بالانفاق؟[۱]. 
صنانع ا عر وف تقي مصار ع السوء: 


في وقعة الشعيبة التي وقعت سنة ١١۳۷‏ 
بين جنود المملك عبد العزيز وقبيلة شمر وكان من 
بینهم رجل من الویبار يقال له «حداد بن مجلوب» 
قال: كنت من النقر الذين أصيبوا فى تلك المعركة 
إصابات قاتلة عديدةء ولكن أحياني الله بالرغم 
من أن الأعداء لم يتركوني إلا وهم يعتقدون أنني 
في حساب القتلى٠‏ والواقع أنني بقيت أياماً في 
وسط القتلى كواحد منهم بلا شعور ولا إحساس» 
اللهم إلا شعوراً نسبياً لا أستطيع أن أعبر عنه 
إلا أن أقول إنه شعور أكمل من شعور النائم 
وأقل من شعور الإنسان عندما يكون في يقظته 
الكاملةء وعندما أبلغ هذه الدرجة التي بين النوم 
واليقظة أشعر كأن إنسانا يحلب ناقتى التى لا 
أنكرهاء فاذا انتهى منها ناولني حليبها الذي لا 
أذكر بالدنيا طعماً أل منهء وبقيت تلك المدة أنعم 
بهذا الغذاء إلى أن عاد إلي إحساسي وشعوري 
وکامل صحتي» فوجدت نفسي أُشبه ما یکون 
با مرء الذي استيقظ بعد رقاد طويل» وعند ذلك 
ذهبت أفكر في سر حليب هذه الناقة التي كنت 
أسقى حليبها عندما كنت في تلك الحالة الخطرة 
وإذا بي أذكر أنها ناقتي التي ؤهبتها لأيتام توفي 
والدهم وهو لا يملك من حطام الدنيا درهماء 
فذهبت ووهبتهم هذه الناقة فظلوا يشربون 
حليبها ٠٠‏ وهكذا زاد إيماني بالله بأنه لا يضيع 


أجر المحسنين ومن تلك الحادثة إلى يومنا هذا 
آليت على نفسي أن لا أدخر وسعاً من فعل الخير 
ما استطعت إليه سبیلا[؟۳]. 
دهاء: ولك : 
في إحدى الليالي كان الملك عبد العزيز ساريا 
نحو أحد أعدائه» ومعه تة من جنده. وکان راکا 
فرسه» ومستعدا لأي طاريء أو مفاجاة تحدث؛ 
وعثر على رجلين من رجال البادية على جمل 
لهماء فأوقفهما وسالهما عن الجهة التي 
يقصدانهاء والجهة التي أقبلا منهاء فأخبراه» فلم 
يقتنع بما قالاء وشعر بفطنته وتجربته أنهما غير 
صادقينء وأنهما بما قالا يغطيان عن الجهة 
الحقيقية التي قدما منهاء والجهة الحقيقية التى 
يقصدانها ٠‏ ففاجأهما باتهامهما أنهما «سبور 
لعدوه»[۳۳] فانكرواء فانتزع أحدهما من مكانه | 
ودکه بین يديه على سرج الحضان وذهب به 
بعيدا حتى أخفاهما الظلام٠‏ فسمع أصحابه 
طلق نار مرتين من مسدس» ویعد لحظات عاد 
عبد العزيزء وأهوى لينتزع الثاني» فانهارء وأقر 
بالحقيقة٠‏ وأخبر أنه وزميله كانا في مهمة 
تجسس لعدو الملك عبد العزيزء وأنه في المكان 
الفلاني٠‏ فساله الملك عبد العزيز: ما اسم زميلك 
الذي انتزعته من خلفك قبل قليل؟ قال: فلان. 
قال املك عبد العزيز ناده. فناداه فجاء يجري 
ولم يكن أصيب بسوء٠‏ وقد استعمل الملك عبد 
العزيز هذه الخذعة ليقر هذا بما لم يقرا به من 
قبل وأوهم هذا أنه قتل زميله» وأنه سوف يلحقه 
به» ونجحت كما رأينا وقد أبقاهما المملك عبد 
العزيز معه٠‏ وقال لهما إنه سوف يغير على عدوه 
هذه الليلةء فإن وجد أنهما صادقان فيما أخبرا 
عن محل عدوه» فسوف يُخيرهما بين أن يذهبا أو 
يلتحقا بخدمته هو وإِن تبین له أنهما کاذبان 
فسوف ينالهما عقابه[٤۳]‏ . 


وة هو اشيش 

فى سنة ١١١١ه‏ ويعد معركة البكيرية 
بشهور يمم عبد العزيز بن متعب بن رشيد 
أطراف بريدة بقواته ونزل «روضة مهنا» وهي 
مرعیى خضصيب ممرع تشيم فيه الابل والأنعام 
كما يقضذها فقراء القصيم والمعوزون يأخذون 
الاعشاب والحشائش يرتزقون ببيعها في المدن 
والقری» حتى اذا تزلها ابن رشيد - وهو ممتليء 
غيظاً وحنقاً من توالي الهزائم عليه وخسائره 
الفادحة في الحرب وتمكن خصمه منه - وجد بها 
أريعين كهلا فانياً من الفقراء العاجزينء ومع 
بعضهم اطفال لا يتجاوز أكبرهم العاشرة من 
عمره» أتوها كعادتهم يحصدون الحشائش 
ویبیعونها وینفقون تمنها على انفسهم» وکانوا من 
أهل القصيم - والقصيم قد دخلت تحت طاعة 


الملك عبد العزيز - فما كان من ابن رشيد إا أن 


أمر رجاله أن يتوه بهم ووقفوا بین يديه وَبیّد کل 
مهم منجله يمنضد به والمكتل يضع فيه 
الحشائش» وقد عرف هؤلاء المساكين مصائرهم 
من معاملات رجال ابن رشيد القاسية وأذاهم 
اياهم فوجمواء كما انتفض بعضهم هلعا 
وأجهش الاطفال بالبكاء والتوسلات.٠‏ فلم يلن 
ابن رشيد لبكائهم» ولم يرق قلبه لادمعهم٠٠‏ لقد 
أتى بالاربعين الطاعنين في السن ورصدهم على 
أبعاد متساوية وجِرٌ رؤوسهم» كما قتل أولئك 
الأطفال الابرياء وان أتى دور شيخ بيّض الدهر 
مقرقهء وتيقن أنه لا محالة قتيل نظر إلى ابن 
رشید بعینین مكدودتين» ودمعة حزن واشفاق 
تنحدر غلى وجنتيه المتجعدة وأمسنك بطفله وقال: 
أيها الأمير, أقعل بى ما تريد وابق على هذا 
الصبي؛ فان ورانا أيامى لا يغولهن غيرنا! فما 
كان جوابه إلا رأس الطفل يتدحرج على 


الأعشاب»٠‏ رأى الشيخ ما حل بفلذة كيده فما 


كان مته إل أن انبجست عيناه الغائرتان 
بالعبرات الحارة وتحركت شفتاه الضامرتان 
بالفاظ تمتم بهاء فجذبه ابن رشيد بتلابيبه جذبة 
قوية ظن منها ان روحه انتزعت منه انتزاعا 
وهوى السيف على عنقه فسقط على الأرض ودمه 
یسیل علیها[۲۰). 

لم يلتدٌ ابن رشيد بنوم من يوم تلك المذبحة 
حتی یوم مصرعه. ۰ فکان یهب فزعاً صائحاً من 
نومه کانما يتراءی له الشيخ والطفل والشهداء 
في يديهم البواتر والرماح يسددونها إلى مقتله 
أو يخزونه بالابر» أو يضعونه في سفود ثم 
یضعونه علی جاحم يتضرم[۳] ۰ 

مكث ابن رشيد على هذا الحال سنة كاملة 
یتعذب قلبه وروحه فلا يهنا بطعام ولا یجد للنوم 
سبيلا وتنقضى سنة ١۲١٠ه‏ وتطل السنة 
التاليةء وفي ليلة الثامن عشر من صفر من سنة 
٤ه‏ تدور معركة «روضة مهنا» بين الملك عبد 
العزيز وعبد العزيز بن متعب بن رشيد ويقتل في 
هذه المعركة ابن رشيد» وتشاء عدالة السماء أن 
ا يموت ابن رشيد إلا في الموضع الذي قتل فيه 
اولئك الابرياء الكهول فارتمى جسده فوق 
الصعيد الذي حصدهم فيه» وكذلك جزاء 
الظانين[۷]. 


الهوامش: 

)١(‏ هو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود» ولد سنة 
٣ه‏ حكم الدولة السعودية الأولى بعد وفاة والده الإمام محمد 
بن سعود - مؤسس الدولة السعودية الأولى - سنة ۷۹١١ه‏ وكان 
عبد العزيز تلميذاً للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكان لعبد العزيز 
ثلاثة من الابناء هم الإمام سعودء وعبد العزيز وعمر» توفي الإمام 
عبد العزيز سنة ۸١۲٠ه‏ رحمه الله 

(۴) الغرارة: عبارة عن كيس مصنوع من شعر المعز توضع 
فيه الحوائج۔ 

(۳) النكال: هي غرامة مالية من نقد أو بهيمة الأنعام. 

)٤(‏ الشيخ عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء 


مطبوعات دارة الك عبد العزیز ط ٤ء‏ ١١٠٤١ه/‏ ١1۹۸م‏ الجزء“ 


الأول ص ۲۱۸ ۰ ٠.۲٣۹‏ 

(ه) المقصود به الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودء 

(1) مؤلف مجهولء لع الشهاب تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» مطبوعات دارة الك عبد 
العزيزء المطابع الأهلية للأوفست, الرياض» ص ٠۳ »٠۲‏ » وكتاب 
عبد العزيز سيد الأهلء «داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب» 
دار العلم للملايينء بيروت لبنانء الطبعة الثالة ۱۹۸1م ص ٠١۸‏ 
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(۷) تقع بوادي ترية بمنطقة مكة المكرمة على دائرة عرض ١٣‏ 
۱۰ شمالا وخط طول ۴۹ ٤٤٠٠٤‏ شرقاً ٠‏ 

(۸) أمين الريحانيء تاريخ نجد وملحقاته مؤسسة دار 
الريحانيء بيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۷۲م ص ٠۸۴‏ 

)٩(‏ مجلة الأسرة» شوال ١٠۱٤۱ه-‏ مارس ۱۹۹۰م » العدد 
.¥ 

)٠١(‏ محمود فهمي المهندس» البحر الزاخر في تاريخ العالم 
واخبار الاوائل والاواخر. الجزء الأول المطبعة الاميرية ببولاق» 
۲ه ص ۰۱۸۳ 

)١١(‏ الرحالة جوهان لودفيج بوركهارت» مواد لتاريخ 
الوهابيينء ترجمة الدكتور عبد الله الصالح العثيمينء الطبعة 
الأولى ١٠١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸ء‏ طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض. 

)٠١(‏ خير الدين الزركلي» الاعلامء دار العلم للمليين, بيروت. 
طه» آیار ۔ مایو ۱۹۸۰م» الجزء الخامس» ص .٠٠١‏ 

)۱١(‏ مجلة الأسرةء شوال ٠٤٠١‏ ه- مارس ١۱۹۹م»‏ العدد 

۰ 

)٠١(‏ العلامة الشيخ عبد الرحمن الجبرتيء تاريخ عجائب 
الآثار في التراجم والاخبار دار الجيلء بيروت الجزء الثالث. ص 
EW‏ 

)٠١(‏ الرحالة جوهان لودفيج بوركهارت» مرجع سبق ذكره. 
ص١٤۰۱‏ 

٠٠١/١ خير الدين الزركلي» مرجع سابق الذکر‎ )۱١( 

(۱۷) مجلة فواصل» فبرایر ۱۹۹٩‏ م» العدد ٠۲١‏ 

(۱۸) الجبرتي» مرجع سبق ذکره. .٤٥٩/۲‏ 

(۱۹) إن أشد ما يعجب منه القارىء حينما يعلم أن مؤرخي 
نجد والحجاز لم يترجموا لغالية ولم يذكروا شيثا من أخبارها د 
وللأسنف - حتى قال الزركلي: «لم أجد في كتب مؤرخي نجد 
والحجاز ذكراً لصاحبة الترجمة» وممن حفظا تاريخ غاليه 
ويطولاتها المؤرخان المصريان الأول: عبد الرحمن الجبرتي في 
کتابه «تاریخ عغجائب الاثار» والثاني: محمود فهمي المهندس في 
كتاب «البحر الزاخر» كذاك تحدث الرحالة السويسري جوهان 
بوركهات عن غاليةء أما الرحالة الفرنسي موريس تاميزية فقد 
ذکرها في نص مقتضب مفید ۰ 

(۲۰) مجلة فواصل» فبرایں ۱۹۹٩‏ م» العدد ٠۱‏ 

)۲١(‏ يذكر ابن بشر أن هناك عدداً من القادة الذين انضموا 
لابراهيم باشاء ومنهم رئيس الخيالة في الدرعية٠‏ 


(۲۲) د٠‏ عبد الله الصالح العشيمين, تاريخ المملكة العريية 
السعوبية. مطايع الشريف الطبعة الرابعة ۲١٤اه‏ ۹۹۲٠م‏ 
الجزء الأول ٠٠٥‏ ٦١۲۔‏ 

(١؟)‏ رواية شفوية عن ناصر بن محمد الحديب. 

| يقع قصر الحكم القديم في قلب مدينة الرياض على‎ )۲١( 
ساحة الصفاة من الجنوبء وهو قصر آباء املك عبد العزيز‎ 
وأجدادة ومنذ أن تولى جلالته الحكم والقيادة. سكن في القضر‎ 
المذكوز هى وغائلته بعد تعديله وإصلاح ما لزم إصلاحه آنذاك:‎ 

)۲١(‏ يقصد بها ما يردده العمال من غناء اثناء البتاء مع 
المعلم للحث على سرعة البناء واتجازه خاصة حين يتم صف اللبن | 
ويناء الجذار 

| صالع محمد الزمام» نوادر من التاريخ. شركة مطابع‎ )۲١( 
٠١ نجد التجاريةء الرياض» الطبعة الاولىء الجزء الراب ص‎ 
0 

(۲۷) تكشف لنا كلمة املك عبد العزيز هذه عن حنكه سياسية 
رائعة هذا من جانب» ومن جانب آخر يمنع أهل القصيم «حق 
تقرير المصير في بلادهم» تحقيقاً لحرية الرأي واقرار مبدا 
العدل. 

(۲۸) أراد املك عبد العزيز بذلك أن يتبين رأي اهل القصيم 
بعد مقابلة الرشودي لعبد العزيز بن رشيد. 

(۲۹) صالع محمد الزمام» نوادر من التاريخ, الجّزء الثالث. 
ص ۸١۱٠ء‏ ۹١٠ء‏ كما وردت القصة ذاتها مع اختلاف يسير في 
كتاب «صقر الجزيرة» المجلد الأول الجزء الثاني ص ٠٠٠۸-۲۹۶‏ 

٠٨۸ صالع الزمام» توادر من التاريخ ء الجزء الأول ص‎ )٠١( 

)۳١(‏ أي بُنيء د٠‏ عبد العزيز بن عبد الله الخويطرء مطبعة 
سفیر» الریاض» ط۲ء ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۸۹م ص ۲٣۲‏ 

(۲۲) صالع الزمام» نوادن من التاريخ » الجزء الرابع ص ١١١‏ 
١‏ » و«من شيم العرب» فهد المارك. المكتبة الأهليةء بيروت: 
الجزء الثاني ص ۲۹۲ ٠۲۹۳۲‏ 

(۳۲) هم الذين يتقدمون الجيش لسبر حالة الغدى قبل الهجوم 
عليه 


(۳۶) أي بنيء مرجع سبق ذکره ص ۲٢٢‏ و ٣۵۷‏ و۸٣۲۵‏ . 

)۴١(‏ لقند رن دوي هذه المذبحة في الأفاق؛ ورددت صداها 
جزيرة العرب كلهاء فقد هزت مشاعر القبائل العربية سواء من 
يسكن منها الصحراء أو المدن والقرى وأصبحت تُعرف مذبحة 
الروضة باسم «مقتلة حواشيش» كما يسميها البدوحتى أن | 


جماعة من رجال ابن رشيد قد انفضوا من حوله لکي لا یکوڼوا 
على مقربة من الظالم ينظرون أعماله الوحشية ولا يستطيعون 
نصحه أو منعه٠‏ 

)۳١(‏ نظم الأستاذ خالد بن محمد ا 
رائعه تصور مقتله حواشیش 

(۳۷) أحمد عبد اا صقر الجزيرة» صه» 
۹ه/ 1۹۷۹ م» المجلد الأولء الجزء الٹانيء ص ٠۲۷۱-۲۷۱‏ 


العرفة» وهمامع 
ذلك مرتبطان ارتباط الشعاع بمصدر 
الضو 

الحكمة مجالها النظر فى الحقائق 
الكلية واكتشاف جواهرها من طريق 
الحواس الباطنةء وأما المعرقة فميدانها 
خض الجزئيات التي لا سييل إلى 
حنصرهاء ولا قدرة لمخلوق على الإحاطة 
بها. 

يقول الغزالي: 

«الحكمة حالة للنفس بها تدرك الصواب 
من الخطاً في جميع الأفعال الإختيارية» 
وقد يبدو بشيء من التأمل أن هذا 


وأماالحكةة 
فوصول إلى غاية 


الطريق٠‏ 
تشترك الحكمة في جذرها اللغوي مع 
ألفاظ أخرى هي امتداد لها ودوران في 
فلكهاء ومن هذه الألفاظ: الحكم» والإحكام 
والتحكم» والحكمة (بفتع الحاء والكاف). 
فالُحكم قوامه إنعام النظر في شيئين أو 
عدة أشياء متعارضة بقصد استخلاص 
وجه الحق والصواب من تعارضهاء ولا 
يكون الحكم صحيحا إل إذا انبنى على 
الإنصاف وسلامة التمييز ودقة الترجيح 
مع التبصر والأناة. 


التعريف ليس والإحكام 
الهكهة و تاها س 
حي إن 4 اختلال الفعل 
الحكمة ليست » %۰ بسد الشغرات 
مجرد حالة وشد حبال 
نفسية تقف عند حد الإدراك النفسي وذلك الربط تجنباً لعوارض النقص والضعف 


أن أحوال النفس من شأها التغيرء 
والحكمة من طبيعتها الشبات في طريق 
نشدان الكمال الذي يقتضيه إحكام القول 
وإتقان العملء 

وإذا كانت الحكمة تجمع بين القندرة 
على إدراك الحق والصواب وبين الاستغداد 
التفسي العمل بهماء فإن المعرفة سعي 
إرادي غايتة اكتشتاف 
المسائل الغامضة ومحاولة 
تفسيرهاء فهي بمثابة 


والتفكك. 

وأما التحكم فسبيله امتلاك القدرة على 
التصرف القويم في الأشياء القابلة 
للانفلات والتشتت. ٠‏ 

والحكَمة (بفتح الحاء والكاف) المراد 
منها ضبط وتيرة السيرء وتوجيه حركته 
نحو غاية مقصودة بلا جماح ولا تعثر. 

الحكمة تعطى بالصمت 
أکٹر مما تعطيه بالكلام 
وييان ذلك أن صضاحب 
الحكمة مجبول على 


التأمل» مدفوع بفطرته إلى الغوص في 
عمق الحقائق» طويل النفس في التنقيب 
عنها والتقاط جواهرهاء وهو يزن الأشياء 
كلها بميزان القلب والعقلء ولذلك نراه 
يطيل الصمت ويج في اللغو آفة تضعف 
التفكير وتقطع حبل التدبرء وربما أورثت 
الشك وزعزعت اليقين. 


الحكمة شعبتان: شعبة تنطلق من كمال 
العقلء وشعبة تنبثق من فضيلة النفسء 
فإذا اجتمعتا في إنسان بانت له الحقائق. 
واستقر في وجدانه الیقینء واقتدت بسیرته 

الخشة رأئن الخكمة. والعذل تبرآسهاء 
والجمال صورتهاء والمحبة مادتهاء وإشاعة 
الخير.والفضتيلة مطلبها ٠‏ فمن خاف الله 
أحبه الله وأدخله فى زمرة أوليائه» وجعل 
بينه وبين طغاة الإنس حجاباً مستوراء 
ووهبه القوة حتى لا يخاف في الحق أحداً 
من دونه 

ومخافة الله إقرار بوحدانيتهء وتسليم 
بمشیئته ومطلق تدبیره» واهتداء بشرائعه 
ورضا بقضائه وقدره» وإنصاف لذوي 
الحقوق من خلقه حتى ينتشر العدل ويعم 
الأمانء 

الحكمة من الله إبداع دائم وآيات 
بينات ا ينقطع سناؤها ولا يخبو نورهاء 
فهي تتوالى على مخلوقاته وتنت شر 
كالنجوم النيرات في عوالمه» فعيون 
تبصرها فتهتدي » وعيون يصيبها العماء 
دونها فتضل» وقلوب تستوعبها فتعلوها 


-السكينة. وقلوب تففل عتها فيلفها الظلام. 


بالأشواكء محجوياً عن إدراك البصر؟. 


[أفمن يمشي مكَبًاً على وجهه أهدى أمن 
يمشي سویاً على صراط مستقيم) 
(لك )۰ 
مدر الحكمة هو الخالق - روغلا 
فمنه تنبثق أنوارها وتسري في عوالم ملکه 
کي تستقر في نفوس من يشاء من خلقه ٠ ٠‏ 
«يؤتي الحكمة من يشاء» فإذا نفذ نورها ٠.‏ 
في قلب بشر تفتحت بصيرته» واستقام 
فعله حتى لا يرى إلا الحقء فإذا رآه 
اطمانت نفسه إليه» وسار على هديهء وعمل ٠‏ 
على نشرهء يقول الحق - سبحانه: [إوممن ٠‏ 
خلقنا أمة يهدون بالحق ويه يعدلون) 
(الأعراف/ »)٠۸١‏ فهؤلاء هم أهل الحكمة. 
وقد وتوا خیراً کثیرا: 
وإذا كان مضدر الحكمة وأحداً فإن لهاً 
مع ذلك ينابيع تجري باذن مؤتيها لترويها  ٠‏ 
وتتعهد غرسها بالسقي والترطيب کي ينمو 
ويزدهر» فمن ينأبيعها الجارية: الحق. 
والخيرء والعدلء والإحسانء» والبر» والمحبةء 
والسماحة:والزضاةوالذكة 


الحكمة مطلوية لذاتها وما تؤدي إليه من 
صلاح وسعادة» وهي من أجل ذلك عزيزة ٣‏ 
المنال» وها كمثل شجرة يتيمة يانعة  ٠‏ 
الزهر طيبة الثمرء نابتة وسط غابة موحشة ٠ ٠٠‏ 
تعمرها الضواري المتربصة بفريستها آناء 
الليل وأطراف النهار. فكيف الوصول إلى 
شجرة الحكمة إذا كان هذا مها وكان 
الطريق إليها محفوفاً بالمخاطرء مفروشا 


ğا‏ عالنا الاسلامي والعربي على امتداده يزخر بنماذج بشرية مثت القدوة 

في الاداء والعطاء من اجل الدين والوطن والأمة٠٠‏ وهم باعمالهم تلك 

نماذج يقتدى بهاء ٠‏ وعطاءات مخلصة رائعة ينبي النسج على منوالها٠ ٠‏ وهذه 
الشخصيات وأمثالها ينبغي ألا تغيب وراء ضبابية النسيان ونكران الجميل. 

هذه الاعلام ينبغي الكشف عنها BB ٠‏ 


أيو العباس أحبن غر 
من (روضة الأس) إلى (دفع الطيب) 


من أعلام الفكر العربي في الجزائر أثناء ‏ ١٤١١ه/‏ ۷۸١٠-١١١١م)‏ صاحب عملين 
عهدها العشماني (۹۲۰-١٤۲٠ه/ ٠١١١‏ فكريين جادين, بدأ بأولهما حياته في التاليف. 
٠‏ م) شخصية متميزة فكرياء توزع هواها وهو كتاب «روضة الآس العاطرة الأنفاس» في 
بين أقطار العروبة منشرقا ومغرباء ولد في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين: مراكش 
الجزائز وهام بالمغرث الأقضن كما وفاس»[] وكان الثاني خاتمة مؤلفاته. 
کب وجده بالخجاز؛ وأخب (دمشق) عشية وفاته» وهو كتاب «نفع الطيب 
وأهلها. والقاهرة ورجال علمهاء حيث من غصن الاندلس الرطيب»]؟] ٠‏ 
لقي ربهء وفي نفسه حنين إلى:وطنه والمقري من أسرة علم بالجزائرء 
الأول (الجزائر) وشوق الرحلة إلى عاشت في قرية (مقرة) شرق مدينة 
(دمشق) التي حالت دونها امنية بعد | (المحمدية) أي (المسيلة) حالياء بنحو 
ما ارتوی صدره من أریج 2 تلانین کیلومتراء وهي لا تزال 

۰ 2 ا « ن ف 

إنه العلامة الأديب اللامع: الل ال واا ا يا اللوم بقح عن 

أحمد المقري ۹۸ جامعة الجزائر 


1 | أل ]| ف‎ MA 


یونیه - 1۹9۷م 


تشديد القاف «المقري» خطأ لا مبرر له غير 
جهل بضبط النسبة إلى القرية المذكورة حتى في 
کقابات این جزاترین من أوائل هذا القرن» 
مثل (الحفناوي) الذي بقي مترددا فقال: «المقري 
بفتع الميم وتشديد القاف ٠٠‏ وقيل بفتح الميم 
وستكون القناف لغستنان ٠١‏ قرية من قرع 
تلمسان»[۴] أى (الزاب) فنقل مكان القرية من 
جنوب الجزائر الشرقي إلى غربها. 

انتقل جد (أحمد المقري) الأعلى من (مقرة) 
قرب (المسيلة) إلى (تلمسان) وبها برز علماء 
أجلاء في الأسرةء من بينهم عم (أحمد) العلامة 
(سعيد المقري) وفيها ولد المؤلف (أحمد بن محمد 
المقري) المكنى (أبا العباس) سنة (۹۸1هد/ 
۸م) ودرس» على أمثال عمه السالف الذكر. 
وفي وقت كانت (الرحلة) إلى (العلم) من مكملات 
التكوين العلمي ٠‏ 

انتقل المقري إلى (فاس) سنة (۹١٠١د/‏ 
٠‏ م) للدراسةء حيث لفت أنظار رجال العلم 
والسياسة» ومنهم الشيخ (ابراهيم بن محمد 
الآيسي) الذي اصطحب (المقري) من (فاس) إلى 
(مراكش) حيث قدمه للسلطان (أحمد المنصور 
الذهبي) الذي أجلهء كما أعجب (المقري) به 
مثلما طرب للجو العلمي في (مراكش) ورجالهء 
ولم يكد يعود إلى (تلمسان) سنة (١١١١ه/‏ 
۱م) حتی شرع يبرح به الشوق إلى (فاس) 
ومناخها العلمي الزاخرء فسافر إليها سنة 
(۰۱۲١ه/‏ ٤٠١١م)‏ إماما ومفتيا وخطيبا ذا 
كان ةامر موقة؛ غير أن هنا ءموراحته نفصتَهغًا 
عليه الجو السياسيء في الصراع بين أبناء 
الشلطان (أحمد المنصور) على السلطةء بعد 
وفاته (۱۰۹۲ه/۰۲١٠م)‏ فقرر الرحیل تاركا 
أسرته بمدينة (فاس) في رمضان (۰۲۷ھ/ 
۸م متجها نحو الحجازء لأداء فريضة 


الحج» فمر بوطنه» وتونس برا ثم إلى (مصر) 


بحراء ومنها إلى الحجازء فوصل (مكة) ا مكرمة 
في ذى القعدة (۱۰۲۸ھ/ ۱1۱۹م) فاعتمرء ثم 
حج» وفكر في الإقامةء التي حالت دونها عوائق 


أشار إليها ولم يحددهاء عاد إلى (مصد) في | 


شهر محرزم (۱۰۲۹ه/ ۲۰١١م)‏ حيث أعاد 
الزواج من (مصرية) وشرع يدرس في الأزهرء 

ومن (مصر) شرع يكرر رحلاته إلى البقاع 
المقدسة فققال سنة (۰۲۹١ه/‏ ١١١١م)‏ عن 
زيارته (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) و(بيت 
المقدس) أنه زار مكة «خمس مرات وحصلت 
بالمجاورة فَيها المشرات» وأمليت قيها على قصد 
التبرك دروسا عديدة٠ ٠‏ ووفدت على طيبة 
المعظمة ميمما مناهجها السديدة سبع مرات» 
وأطفأت بالعود إليها بالأكباد الحرار» واستضات 
بتلك الأنوار٠٠‏ وأمليت الحديث النبوي بمرأى 
منه عليه الصلاة ومسمع ٠٠‏ ثم أبت إلى مصر 
مفوضا لله جميع الأمورء ملازما خدمة العلم 
الشريف بالأزهر المعمور ٠٠‏ فتحركت همتي ٠٠‏ 
للعود للبيت المقدس وتجديد العهد بالمحل الذي 
هو على التقؤى مؤسس فوصلت أواسط رجب 
وأقمت فيه نحو خمسة وعشرين يوما بدا لي فيها 
بفضل الله وجه الرشد وما احتجبُء وألقيت عدة 
درؤس بالأقصى والصضخرة المنيفةء وزرت مقام 
الخليل ومن معه من الأنبياء ذوي المقامات 
الشريفة»[٤] ٠‏ 

ومن هناك اتجه إلى (دمشق) حيث سر كثيرا 
بأرضها وإنسانهاء فدرّس (البخاري) ولقي 
الإعجّاب وحظي بتقدير عوضه ما عاناه في 
(مصر) فقرر الانتقال إليها من مصر بتشجيع 
من رجال دمشق أنفسهم فعاد إلى مصر للانتهاء 
من تحرير (نفح الطيب) وتصفية شؤونه فيها على 
نية السفر إلى (دمشق) لكن الأجل أدركه في | 
(مصر) سنة (١٤٠١ه/‏ ١١١١م)‏ وروحه في | 
(دمشق) التي قال فيها أعذب المشاعرء كمشاعر | 


mm 


SAFAR, 1418 H 
JUN, IC 


الحنين إلى وطنهء وهو القائل فيها «الاعتراف 
بالحق فريضة ومحاسن الشام وأهله طويلة 
عريضةء ورياضه بالمفاخر والكمالات أريضة 
وهو مقر الاولياء والأنبياء ولا يجهل فضله إلا 
الأغمار الأغبياء[٠]٠‏ 

وخلال رحلة الحياة الذاتية والروحية والعلميةء 
وجد (المقري) في (المغرب الأقصى) أولا وفي 
(المشرق الغربي) ثانيا المناخ العلمي الصحي 
الذي فتق مواهبه الأدبيةء وإمكاناته العقليةء قاثر 
في الحياة الدينيةء خصوصا في (فاس) 
و(دمشق) وأنجز ما يقرب من ثلاثين کتاباء من 
بينها كتابان دلالتهما مهمة تعبيرا عن ميولهء 
وصلاته الفكرية أولهما كما سبقت الإشارة: 
«روضة الآس العاطرة الأنفاس» وتانيهما: «نفح 
الطيب»: 

بالكتاب الأول افتتح (المقري) حياته الفكرية 
والأدبيةء وقد جاء من وحي المحيط العلمي 
الصحي الذي عاشه في (فاس) و(مراكش) 
فاختلط بعلماء البلد وفقهائه وسياسييه» وأعجب 
بهم کما أعجبوا به» فشرع یکتب کتابه هذا في 
(فاس) بعد لقات بالسلطان الغريي (أحمة 
المنصور) للتعريف بمن لقيهم من علماء المدينتين 
(فاس) و(مراكش) ليكون الكتاب هدية للسلطان 

شرع یکتب عمله وهو في (فاس) وتابعه بعد 
عودته إلى (تلمسان) سنة (١١١٠ه)‏ لكنه حين 
عاد بالعمل جاهزا إلى (فاس) سنة (۲١٠١١هد/‏ 
٤‏ م) كان السلطان المغربيء قد لقي ربه قبل 
ذلك بسنة فبقي الكتاب هدية للمكتبة العربية في 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين صفحة عن رجال 
الحاضرتنن المغربيتين الذين بلغ عددهم أريعا 
وثلاثين شخصية, وتكقل بالسهر على طبعه 
وإخراجه إلى الناس» الأستاذ: (عبد الوهاب بن 
منضور) مشکورا :۰ 


ر 
ونی 199م 


أما كتابه (نفع الطيب) فقد ختم به حياته 
العلميةء وأنجزه فى (مصر) سنة (۲۸٠١ه/‏ 
۸م) فقامت عليه شهرته بمادته وأسلوبه؛ ما 
المحرض على تاليفه فهو المحيط العلمي 
(الدمشقي) حين كان (المقري) هناك سنة 
(۱۰۳۷ه/ ۲۷م)؛ فلمس لدى القوم شغخفا 
علمیاء وودا صافیا طاهرا استحوذ على فؤاده 
فيذكر أن حديثه لهم عن (الأندلس) و(لسان 
الدين بن الخطيب) جعل أحد علمائهم (ابن 
شاهين) يطلب منه تاليفا في الموضوع «كنا في 
خلال الإقامة بدمشق المحوطة, وأثناء التأمل في 
محاسن الجامع والمنازل والقصور والغوطة. 
كثيرا ما ننظم في سلك المذاكرة درر الأخبار 
اللقوطةء ونتفي من ظلال التبيان مع أولئك 
الأعيان في مجالس مغبوطة, نتجاذب فيها 
أهداب الآداب» ونشرب من سلسال الاسترسال 
ونتهادى لباب الألباب. 
الأعلام» فينجر بنا الكلام والحديث شجون» 
وبالتفنن يبلغ المستفيدون ما يرجون» إلى ذكر 
البلاد الاندلسيةء ووصف رياضها السندسية 
فصرت أورد من بدائع بلغائها ما يجري على 
لساني» من الفيض الرحماني» وأسرد من كلام 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب السلماني.. ما 
تثيره المناسبة وتقتضيه» وتميل إليه الطباع 
السليمة وترتضيه من النظم الجزل في الجد 
والهزل. 

فلما تكرر ذلك غير مرة على أسماعهم لهجوا 
به دون غیره حتى صار كانه كلمة إجماعهم» 
وعلق بقلويهم» وأخبحى منتهى مطلوبهم» ومنية 
آمالهم وأطماعهم ٠٠‏ فطلب مني المولى أحمد 
الشاهينى إذ ذاك» وهو الماجد المذكورء ذو 
الفكغى المشتكون أن اتضدئ للحعرنف بلستان 
الدين في مصنف يعرب عن بعض أحواله وأنبائه 
ويدائعه وصذائعه ووقاتعه مع ملوك عصبره 


٠‏ ونستدعي أعلام 


وعلمائه وأدبائه»» فحاول (المقري) الإعتذار لكن 
صاحبه یلح فلم يقو على رد طلب ملع لعزیز. 
قأقدم على عمله» وكله عزْم وحزم» فقدم للمكتبة 
الغزبية مزجنعاهاما وتحفة املوب ذات تم 
عرټي» ببيانها على لسان أحد أَبنا ء الضاد في 
(الجزائر) خصوصاء وفي es‏ 

فكان (المجلد الأرل) عن (الأندلس) تا 
ومدنا وإنتاجاء وطوائف a‏ في 
السياسة, والفكر والدين والشعر والأدبء (فى 
۰٤‏ صفحة). ل 

وكان (المجلد الثاني) عن بعض «من رحل من 
الأندلسيين إلى بلاد المشرق» فشمل نحو ۲٠۷(‏ 
شخصية) بينما ضم (المجلد الثالك) «بعض 
الوافدين على الأندلس من أهل المشرق». 

والحصنيلة أكثر من ٤١٥(‏ شخية) ويتلدحق 
ذلك في معظم صفحات (المجلد الرابع)ء أكثر من 
۷٠١(‏ شخصية) متبوعة بحديث عن «تغلب العدو 
على الأندلس واستغاثة أهلها معاصريهم 
لإنقاذها» في أكثر من (مئتي صفحة). 

ثم يستاثر (لسان الدين بن الخطيب) بثلاثة 
مجلدات: (الخامس) و(السادس) و(السابع) عن 
أسلافه» ونشاته» ومشائخه » وصلاته بالملوك 
والأكابر» مع جملة نماذج مطولة من إنتاجه؛ نثرا 
وشعرا ثم أولاده» ويعض صلاته الأخرى 
المختلفة. 

وقد أفرد المحقق والناشر (المجلد الثامن) 
للفهارس المختلفة ذات النقع الكبير بالنسبة 
للباحثين عربا وأجانبا . 

فالكتاب صورة أدبية فكرية سياسية قومية 
للأندلس التى أنجبت رجالا واستقطبت أعلاما 
فبنت لها مجدا أتلفه (ملوك الطوائف) فسحقوه 
تحت (حوافرهم) صراعا على المواقع و(المغانم) ٠‏ 

لقد أحب (المقري) الأندلس وأدييها (ابن 
الخطيب) كما حب (دمشق) وأهلهاء مثل هيامه 


الروحي بالبقاع المقدسة مهبط الرسالة الحمدية | 
متلما بقي الشوق مقيما فى نفسه إلى وطنه 
(الجزائر) التي تنفس هواعها وهواهاء مل | 
(فاس) التي وضعت قدميه على طريق المجد عالا | 
فقيها مصنفا أديبا٠‏ 

فكان علما غربياء بحس قومي تغلغل في 
أعماقه» وأنجز أعمالا خذمت أمته وعبرت عن 
[مکاتیاتةة وزو غنوه شبانماء ىناء 

فإن بقي أول عمل له (روضنة الآس) إحدى 
الخطوات الأولى الناجحة له في معاجم الأعلامء 
قان أخر عملاله (نفح الطيب) وة نتوههة. 
في (الأدب الجزائري) قبل 
أن تحرج نحو الهاوية في عر (الظلمات) 
كما هو صورة فى الوقت ذاته لستويات الكمة 
الشعرية في الأندلس بهذا الفيض من النماذج 
التي أشبع بها المؤلف صفحات (النفع) التي 


بلغت أربعة آلاف وثمانمئة وخمسين صفحة 


حية»ء لآخر الأنقاس ف 


٤٤۰ (‏ ص) وهو تراث مشترلك بين جناحي 
الوطن العربي (مشرقه ومغربه) له كله على 
(المقري) فضل» كما لهذا على وطنه الأكبر 
جميعه دين» في تقدير جهده؛ المقرون بالحب 
والإخلاص للذين يعطون أوطانهم بشخاء من 
دون من ولا آذی. 


الهوامش 

)١(‏ مطبوعات القصر الملكي » تقديم الأستاذ: عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكيةء الرباطء ۱۳۸۲ ه/ ٤۹۱٠م)٠‏ 

(۲) من أهم طبعاتهء الطبعة اللبنانية ؛ في ثمانية مجلدات. 
تحقیق الدکتور إحسان عباس؛ دار صادر» بیروت (۱۲۸۸ھ/ 
4م( 

)۳١(‏ اب القاسَم الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلفه طاء 
ص۸٥‏ ء المكتبة العتيقة: تونش» ١٥۰٤٠ه/ 1۹۸١‏ م٠‏ 

)٤(‏ أحمد المقري» نفح الطيب» تحقيق: د. إحسان عباس ع۰۱۰ 
ص ۰.٥۷-٥٦‏ 

(ه) المرجع نفسه» ص ٠1۸‏ 
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قراءات فى الترات: 


قراء ة جد يد ١‏ لخص فد يم 


والتحق المقريزى فى شبابه بعدد من الوظائف 
الحكومية فعمل أول ما عمل وهو في الثانية 


والعشرين من عمره 
موقعا بذيوان الإنشاء 
ثم تنقل قي وظائف 
أخرى فعين نائبا من 
نواب الحكم عن قاضى 
القضاة الشافعي - أي 
قاضيا. ثم خطيبا 
بجامع شهرو مدر 
السلطان حسن وإماما 
بجامع الحكم ومدرسا 
للحنتديث بالمدرشتة 
الموايدية. 

وفئ سنة۷۹۱ه 
اختارة السلطان:برقوق 
محتسبا للقاهرة والوجه 
البحرى وقد ولي هذه 
الوظيفة وعزل عنها أكثر 
من مرةء يقسول 
اللسخاوؤى: «وحمدت 
سشیرته في مباشراته»» 


وفي عام ١١۸ه‏ سافر المقريزي إلى دمشق 
في صحبة السلطان الناصر فرج بن برقوق وعاد 


التاستع». 


35 
تقى الدين ا ملقريزي من أشهر مؤرخي 
الإسلام وقد افتتن الباحثون العرب والأجانب 
بكتابه الفريد «الخطط والآثار» الذى سمي 
أيضا بالخطط المقريزية٠‏ وقد ولد المقريزي 
واسمه تقى الدين أحمد بن على سنة 4۷١١‏ 
في حارة برجوان بالقاهرة. وحارة برجوان 
تنسب إلى الوزير برجوان الذى كان يعمل في 
بلاط العزيز ثم فى بلاط ابنه الحاكم ثم أحدث 
برجوان من الأخطاء ما دفع الحاكم إلى 
قله أا سيب تسمية القرىزى فذاك نة 
إلى حارة ا مقارزة في مدينة بعلبك. وقد تريى 
ا مقريزى في كنف جده لأمه ابن الصائغ 
الحنقى وقد كان في بداية دراسته العطمية 
حنفيا ثم تحول الى ا مذهب الشافعى شأن 
كثير من أهل الكنانة: وقد درس العلم وتاثر 
بصديقه وآستاذه ابن خلدون ولعل تأثره بذلك 
الرجل هو الذي وجهه إلى علم التاريخ. 


وكان السلطان برقوق قد عرض عليه مرارا أن 


يولیه قضاء دمشق 
ولکنه بی وفي عهد ابنه 
وي النظر على أوقاف 
القلانسى والبيمارستان 
النورى بمدينة دمشق 
» وقام في نفس الوقت 
بالتدريس في عدد من 
مدارسهاء وبخاصة في 
المرستين الأشرفية 
والإقبالية وقضى بمدينة 
دمشق عشر سنوات 
عاد بعدها إلى القاهرة 
فعزف عن الوظائف 
الحكومية من ذلك 
الوقت ولزم داره حيث 
توفر على الققراءة 
والدرس والتاليف ٠‏ 
وقد خرج إلى مكة 
في صحبة أسرته سنة 


٤ه‏ لأداء فريضة 


الحج وجاور هناك نحو خمس سنوات شغل 
فيها بالتدريس والتاليف كذلك ثم عاد الى داره 


معه وعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الأمير يزبك . بحارة برجوان قلزمها الى آخر حياته يكتب ويؤلف 


الدوادار ونالته منه دنياعلى 
قول الشيخ السخاوي في كتابه 
«الضوء اللامع في اغلام القرن 


صفر ‏ 121۸ھ 
يونیه 1۹9۷م 


الملك عبد العزيز - جدة- 


فى علوم مختلفة وبوجه خاص 
بقلم: د. طاهر تو سي جامعة | في علم التاريخ حتى نبغ فيه 
ویز أقرانه ومنعاصريه من 


مؤرخي القرن التاسع الهجري. 

وللمقريزي مؤلفات عديدة وانتاج تاريخي خصب 
وكثرة انتاجه تجعل القاريء يعتقد آن المقريزي 
كان ممتشقا قلمه على الدوام٠‏ فمن مولقاته 
العظيمة «الخبر عن البشر» و«إمتاع الأسماع بما 
للرسول من الابناء والحفدة والمتاع».٠‏ و«الدرر 
امضيئة في تاريخ الدولة الاسلامية» أما مصر 
فكان نصيبها من المقريزي النصيب الأوفر. 

فقد تناو التاريخ العمرانئ لصن قى كقابه 
العظيم «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
وقد أرخ في هذا الكتاب للمدن المصرية الهامة وما 
كان يكتنفها من خطط وحارات ودروب وأزقة 
وأسواق وما کان یتناثر فيها من دواوین ودور 
وقصور للحكمة والعلم ٠‏ 

يقول المقريزي في مقدمته: «وكانت مصر هي 
مسقط رأسی وملعب اترابي ومجمع ناسی ومغنی 
عشيرتي وموطن خاصتي وغامتی: ولازلت منذ 
شدوت العلم وأتانى منه ربي الفطانه والفهم» أرغب 
فى معرفة أخبارها وأحب الإشزاف على الاغتراف 
من آبارها وأهوى مساللة الركبان عن سكان 
ديارها فقيدت بخطى في الأعوام الكثيرة وجمعت 
فى ذلك فوانة قل ما يجمعها كتاب أو يجويها 
لعزتها وغرابتها إهاب» إ۷ أنها ليست بمرتبه على 
مثال ولا مهذبة بطريقة ما تُسچ على منوال» فأردت 
أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار 
الباقية عن الأمم الماضية والقرون الخالية. 

وبعد أن أرخ لمصر جغرافيا وعمرانيا توجه نحو 
التاريخ السياسي لمصر فالف فيه» وقد قسم 
المقريزى جهوده الى ثلاثة أعمال تاريخية هامهء 
أما عمله الأول فهى كتابه «عقد جواهر الأسفاط في 
أخباز مدينة الفسطاط» وهو كتاب مفقود أرخ فيه 
لمصر منذ الفنتخ الإسلامى إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية. ثم توجه بيراغه الخلاب إلى العصر 
الفقاطمي فالف «إتعاظ الحتفا بذكر الأئمة 


الفاطميين الخلفا» ثم انصرف فى أخريات أيامه 
الى تاليف مؤلفات صغيرة أشبه بالرسائل منها 
كتابه «النزاع والتخاصم فیما بین بنی ميه وينى 
هاشم» ورسالته «ذكر ما ورد فى بنيان الكعبة 
المعظمة» و«ضوء الساري فى مغرفة أخبار تم |. 
الداري» و«الذهب المعسب وك بذكر من حج من 
الخلفاء واللوك» و«البيان والإعراب فيمن نزل أرض 
مضر من الأعراب». 

ؤشنقلب معا كتابه «إتعاظ الفا باختار اة 
الفاطميين الخلفا» وقد قام بتحقيقه الأستاذ الكبير 
والمحقق السكندرى الشهير جمال الدين الشيال. 
والأستاذ الشيال معروف لقراء التاريخ الإسلامى 
فهو يعد في الرعيل الأول من أساتذة التقاريخ 
الإسلامى شاته شأن نظيره الآخر الدكتور حسن 
ابراهيم خسن صاحب القضايف الك رة 
التاريخ الإسلامي. ٤‏ 

وقد قام الاستاذ الدكتور جمال الدين الشيال 
بتحقيق مخطوط «الذهب المسبوك بذكر من حع من 
الوك وم خطوط «إاكة ألامنة يكف الف 
للمقريزى ومن اعظم أعمال الدكتور الشيال في 
مجال التحقيق التاريخى تحقيقه لخطوط ابن 
واصل «مفرج الكروب في تاريخ بني أيوب» ومن 
مؤلفاته كتابان أولهما: «أعلام الاسكندرية» وقد 
ترجم فی لنفسه و«تاریخ دم باط وليت احد 
لباحثين يجمع لقراء العربية ما تناثر من مقالاته 
التارتخية فى شتى الصحف والدوريات. 

أما تحقيق الاستان الشيال لخطوطة «إتعاظ 
لحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» فقد 
أصدرته لجنة إحياء التراث الاسلامي في ذكرى 
لقاهرة الألفية. ا 

وقد قدم للتحقيق شيخ المحققين محمد ابو | 
الفضل ابراهيم مقدمة قال فيها «وكانت الدولة | 
لفاطمية من أعظم الدول التى عاشت في مصر 
أكثر من قرنين وكان لها تاريخ حافل ولخلفائها في 
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الحضارة أثر بعيد منهم الذين اسسوا القاهرة 
المحزية فكانت قبة الإسلام وحاضرة الأنام ومنارة 
للمعارف والآداب كما آقاموا دور الكتب والخزائن 
وجلبوا اليها الكتب والأسقار وأرضدوا لها .الأموال 
واعدوا لطلاب المعرفة القوام والنساخ وهوت اليها 
افئدة العلماء من شتى الجهات ينهلون العلم من 
أعذب مورد وأصفاه هذا إلى ما كان لهم من أثر 
فى بناء المساجد والقصور والبساتين في جنبات 
القاهرة على ضفاف النيل وما تجردت له همتهم 
في أعداد الجنود وانشاء الأساطيل تجوب الميام 
فضلا عما کان لهم من عادات في المواسم تميزت 
بها دولتهم ومازالت بحياتنا الإجتماعية إلى 
اليوم»٠‏ لقد كان تأريخ الدولة الفاطمية موزعا فى 
كتب التاريخ والأدب والعقائد ممتزجا بغيره من 
تاريخ الدول إلى أن جاء الإمام المقريزى أحمد بن 
على فجمع شتاته وضم ما تفرق منه وأضاف إليه 
ما اجتمع لدیه من ثمرات مطالعاته وما تهياً له من 
المناصب التي تولاها ووضع هذا الكتاب الذى 
اماه «اتعاظ الجثقا بتخبار الأّنة القاظميين 
الخلفا» أدارة على تاريخ من ملك القاهرة من 
الخلفاء وعلى جملة أخبارهم وسيرهم وجعله حلقة 
من سلسلة كتبه التى وصفها فى تاريخ مصر 
والقاهرة. والمقریزی شيخ مؤرخى الاسلام وفارس 
هذه الحلبة غير معارض في كل ما ألف وصنف 
وفي جميع ما نقل وروى مما جعل كتبه المصدر 
الأصيل في تاريخ مضر الإسلامية وخضارتها 
وخططها وآثارها ومعارفها وفنونها وآدابها 
وعلمائها وأعيانها ٠‏ 
وقد سبق للمستشرق هو جو برنز أن قام بنشر 
هذا الكتاب سنة ۹١۹٠م‏ عن نسخة ناقنصة 
مخطوطه محفوظة بمكتبة جوتا بالانياء وهي 
النسخة الوحندة التي كانت معروفة في ذلك 
الحين. وفي سنة ٠٠٤١‏ قام الدكتور الشيال 
باعادة نشر هذه النسخة٠‏ ومع مضى الأيام وتتابع 


E 


البحث وجد من هذا الكتاب نسخة أخرىئ كاملة 
محفوظة بمكتة ترائ أخد الثالث باستنبول قك 
عه الخطوطات بجاهغة.الفول القربحة فى 
تضويرها ثم قام الدكتور الشيال باعادة تحقيق 
الكتاب عليها مرة ثانية بعد أن أضاف إلي جهده 
السابق مزيدا من التحرير والتحقيق وشرح 
المصطلحات والتعريف بالأعلام ما شاعت له معارفه 
التاريخية ومكانته العلمية واطلاعه الغزير الوافر. 
وقد تحدث الدكتور الشيال عن النسخة الكاملة 
المخطوطة بمكتبة سراي أحمد الثالث بقوله: 
«المخطوطة الكاملة ا موجودة في مكتبة سراى 
أحمد الثالث رقم ٠١٠١‏ هي النسخة الوحيدة من 
هذا الكتاب في العالم وقد كتبت بقلم تعليق. 
وتقت عن فة الولف الخاصة الكترية بخطه 
كما نص على ذلك في اكثر من موضع بالمخطوطة 
وفي نهاية الكتاب وقد تم نسخها سنة ۸۸۸٤‏ (أي 
بعد وفاة المقريزى بتسع ولاثين سنة فقط) على يد 
محمد بن أحمد الجيزى الأزهري. 
وكتاب «اتعاظ الحنفا» يؤرخ للدولة الفاطمية 
کلھا مبتدئا بذکر ثبت کامل واف لأولاد على بن 
أبى طالب من ستل الهسسن والخسن وتتتبع 
الأسماء فى هذا الفصل أمر شاق عسير٠‏ وعرض 
بعد ذلك المقريزى لمشكلة النسب الفاطمى ولهذا 
الفصل أهميته إذ أن المقريزي من المؤرخين القلائل 
الذين أيدوا النسب الفاطمى مثه في ذلك مثل ابن 
خلدون وغعمارة ات٠‏ ومنهجه في غرشن القضية 
فقد نقل أقوال الطاعنين في النسب كابن النديم 
وأخى محسن وأثبت أنهما ينقلان عن ابن رزام 
ونه أول من أشاع قصة انتمائهم إلى عبد الله بن 
ميمون بن دلعبان الثنوى القداح ثم فند أقوال 
الطاعنين مستعينا باقوال المؤرخين الآخرين 
المؤيدين للنسب مضيفا إليها براهينه الخاصة. 
ومشكة النسي الفاطمى مشكة قدمة حددة 


ونی 113۷م 


شغلت كل من تعرضو! للتاريخ الفاطمى من عرب 
ومستغربين من قديم حتى اليوم٠‏ وأرخ المقريزى 
بعد ذلك لقيام الدولة الفاطمية فى المغرب فتحدت 
عن جهود الدعاة:الأوائل كابى فيان والحلوانی 
وعن رحلة ابن عبد الله الشعبي من اليمن إلى 
المغرب وجهده في التمهيد لاقامة الدولة ثم انتقال 
عبيد الله المهدى من سلميه بالشام إلى المغرب. 
وفي فصل قال أرخ المقريزي للخلفاء الفاطميين 
الأربعة الذين حكموا فى المغرب وفصل الحديث عن 
الصعويات التى اعترضتهم ‏ وخاصة ثورة أبي 
يزيد وعن الجهود التي بذلوها لتدعيم أسس 
الدولة الجديدة كانشاء المهدية عاصمتهم الجديدة 
ومد فتوحهم غربا إلى المحيط الأطلسى. ثم تحدث 
المقريزي عن الفتح الفاطمي لمصر وتأسيس مدينة 
القاهرة ويناء الجامع الازهر وعرض للخطر 
القرمطى الذى كان يهدد شعب مصر وقتذاك فعقد 
فصلا طويلا أرخ فيه للقرامطة وتحركاتهم 
وحروبهم على حدود مصر وفي جنوبي الشام على 
عهدى الخليفتين المعز لدين الله والعزيز باله. 
وأفرد المقريزي بعد ذلك لكل من الخليفتين _ 
معز والعزيز فضلا. والمعز والعزيز هما بلا شك 
أعظم خلفاء الفاطميين. ونقتطف من كلام 
لمقريزي هذا النص الهام الذي يؤرخ فيه لمقتل 
مؤسس الدولة الفاطمية أبى عبد الله فيقول: «وكان 
سبب قتله أن المهدى لما استقامت له البلاد باشر 
لأمور بنفسه وكف يد أبي عبد الله فقال ابو عبد 
لله للمهدي: لى كنت تجلس في قصرك وتترکنی مع 
کتامه آمرهم وانهاهم لأنی عارف بعاداتهم لكان 
ذلك أهيب لك عند الناس. ثم علم أبو عبد الله أن 
لمهدي قد تغير عليه فاتفق مع أخيه بجامعه على 
المهدي ودخلوا عليه مرارا فلم يجسروا على قتله 
ونقل ذلك إلى المهدى من رجل كان يوافقهم على ما 
هم فيه ثم ياتى المهدي فيخبره فأخذ المهدى في 
تفريق القوم في البلادء وكان كبيرهم أبا زاكي 


فسيره واليا على طرابلس وكتب إلى عاملها سرا 
بقتله عند وصوله فلما وصل أبو زاكي قتله العامل | 
وأرسل برأسه إلى المهدي فأمر حينئذ بقتل جماعة | 
وأعد رجالا لأبي عبد الله وأخيه أبي العباس فلما 
وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على أبى عبد 
الله فقال: لا تفعلوا فقالوا له: إن الذى أمرتنا 
بطاعته أمرنا بقتلك٠ ٠‏ فقتل هو وأخوه في اليوم 
الذى قتل فيه أبى زاكي وذلك يوم الاثنين للنصف 
من جمادى الآخرة سنة ۲۹۸ه بمدينة رقاده 
وصلى عليه المهدى وقال: رحمك الله يا أبا عبد الله 
وجزاك الله خيرا بجميل سعيك. 

ويتحدث عن المعز لدين الله الفاطمى فيقول: 
«واجتمع للمعز بمصر مالا يجتمع لأبائه فهزمت 
القرامطة في أيامه مرارا: مرتين في البر على باب 
مصر ومرتين في البحر وما تم عليهم هذا قط منذ 
ظهور أمرهم وأقيمت له الدعوة يوم عرفه في 
مسجد ابراهيم عليه السلام ويمكه والمدينة وسائر 
أعمال الحرمين ولم تهزم له رايه. ونتابعت له 
الفتوح ونصبت الستائر على الكعبة وغليها اسمه 
ونصبت له المحاريب داخل الكعبة وعليها اسمه. 
وكان المعز عالما فاضلا جوادا على منهاج ابيه في 
حسن الشسيرة واتضاف الرعبة»ء 

أما عن العزيز بالله يقول المقریزی: «كان أسمر 
طوالا أصهب الشعر أعين أشهل عريض المنكبين 
شجاعا خسن العف والقدزة لا يعرف نفك الذماء 
حسن الخلق قريبا من الناس بصيرا بالخيل 
وجوارح الطير محبا للصيد تعرف به حريصا على 
صيد السباع خاصة وكان المثل يضرب بأيام 
العزيز في مصر لأنها كانت كلها اعيادا 
وأعراسا.. ثم تحدث عن الحاكم بأمر الله وعن | 
الخلفاء الفاطميين الذين خلفوه حتى نهاية الحكم | 
الفاطمي التي يصفها وصفا بليغاوكيف تم | 
سقوطها على يد أسد الدين شيركور وابن أخبه 
يوسف بن شاذي الشهير بصلاح الدين الأيوبي. 


SAFARIS H 
JN, MC 


المتنحي والمتتحوي: 
نشرت تغقيباً على الشيخ العلامة أبي عبد 
الرحمن بن عقيل الظاهري في ملحق الأريبعاء 
بجريدة المدينة (۷/۸/7١٤١ه)‏ فأشار علي بعض 
الزملاء أن أنشر المقال في مجلة أدبية متخصصه 
كالمنهل أو المجلة العربية أو مجلة القفيصل أو 
المعرفة؛ لتتحقق فيه صفة المرجعيةء فقلت إن ذلك 
متحقق في ملحق الأربعاء الذي يطلع عليه كثير من 
القراء. 

ڻم وصلت إلي رسالة من قاريء من مصر يذكر 
فيها أنه اطلع على كلمة الشيخ أبي عبد الرحمن 
في المجلة العربية وعنوانها «كفى يا صاعدي» ويود 
هذا القاريء أن يعرف رأيي في تلك المسالة اللغوية 


فرأيت إعادة نشر المقال في مجلة المنهل ليطلّع 
عليه القراء الكرام في الوطن العربي الكبير من 
خلال «سر الزجاجة» ولأتمكن من إصلاح بعض 
الأخطاء الطباعية غير المقصودة التى وقعت فيه 
حین نشره۰ 

وأرجو أن يعلم الشيخ الجليل أنني أهدف في 
كل ما أكتب إلى الرقى بهذه اللغة الشريفة. 
وتحبيبها إلى الناس وبيان أصولها إن لزم الأمرء 
وأرى أن الحوارات العلمية النزيهة تسهم في 
تحقيق ذلك» وهي فن علمي قديم کان يأخذ شكل 
الردود» خَلّف لنا مؤلفات علميّة تفيسةء كنقض 
الهاذور لأبي على القارسيء» والرد على سيبويه 
للميرد» والاتتضاز لمتنبويه لابن ولادء وقرخة 
الأديب للأسود الغندجاني» وهو رد على ابن 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه» ومثل ذلك كثير 
جداً قديماً وحديثاء وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 


وليسمح لي الشيخ الكريم أن أطلع من سالني 
من القراء على تلك الكلمةء أما رأيي في كلمة 
ألشيخ الأخيرة المنشورة في المجلة العربية التى 
كان عنوانها «الرمي في الهواء» فسياتي لاحقاً إن 
شاء الله تعالى. ٠ ٠‏ 

فاقول وبالله التوفيق: 

الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على النبي 
المصطفى. 

أما بعد: فإني أعلم - كغيري - أن الشيخ أبا 
عبد الرحمن بن عقيل «محمد بن عمر» ظاهري 
المذهب» حزمي النهج والعواطف» إن هش بشء 
وإن سخط عبس ويطش» وأن لديه من البلاغه 
والأسنلوب ما يستطيع به إقناع القاريء بالشيء 
وضده ولا أزيدٌ فيه عن قول ابن قتيبة في 
الجاحظ: إنه أشد الأدباء تلطفاً لتعظيم الصغير 
حتى يعظم» وتصغير العظيم حتى يصغرء ويبلغ به 
الاقتدار أن يعمل الشىء ونقيضه (تأويل مختلف 
الحديث .)۸١‏ 

وأعلم أن أبا عبد الرحمن - كغيره من الناس - 
شج ويُبزي» ويرف وینکر. وله طعمان: أي 
وشري» وكلا الطعمين قد ذاق كل كما قال 

وأعلم أنه مغرم بالغرائب والمبتدعات» وهو 
القائل: «أما بعد؛ فيا أيها الناس: إن من أمتع : 
مبتدعاتي - ويا ما أكثرها (؟!) - أن تكون مقدمة 


كتابي في أثنائه وبعد فصلين من فصوله 
(القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز ۷). 

وهو مع ذلك طود شامخ في اللغة والأدب» وقد 
أثرى الساحة بكتبه ومقالاته» فقرأت كثيراً منها 
منذ أن توقد في قلبي حب اللغة والأدب» واستفدت 
مما فیهاء وقد شرق الشيخ وغرب وأصعد وانحدر» 
وأخذت عليه أشياء في أصول اللغة وفروعهاء 
أوشكت أن أخرجها في كتاب» ثم تراجعت إشفاقاً 
على نفسي» أما مذهبه الفقهي وسائر اجتهاداته 
فهو شانه الخاص. 

فيا أيها الشيخ الفاضل الذي نحترمه؛ ليس لك 
أن تلزمني برأيك الخاص» أو ما تختاره من غرائب 
الآراء والأقوال. إنما يلزمني ويلزمك ما استقر من 
مقاييس اللغة. وما قرره الجمهور من علماء العربية 
المتقدمين والمتأخرينء وليس لنا أن نخالفهم أو 
ننقض ما استقر إلا بالحجة والبرهان. 

فاسمح لي - أيها الشيخ الكريم - أن أوجز لك 
مفهومي المتواضع في مسالة: (المتنحي والمتنحوي) 
ثم أعلق على بعض ما جاء في مقالتك الأخيرة 
(المجلة العربية: العدد )١١١‏ سالا المولى- عز 
وجل - أن يريني وإياك الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 

فأقول: اسم الفاعل مما زيد فيه تاء في أوله 
وضعفت عينه مثل: تاذب وتفقه يأتي على وزن 
(المتفعل) فيقال: المتأدب والمتفقه» ويأتي من 
الرباعي المزيد بتاء في أوله من نحو تدحرج وتبعثر 
على وزن (المتفعلل) أو ما ألحق به» فيقال: 
المتدحرج والمتبعثر٠‏ ومما ألحق به: المتجلبب من 
تجلبب» وأصله (جلب) ثم ألحق بالرباعي بزيادة باء 
ثانيةء فقالوا: جلبب» ثم زيدت التاء في أوله» ومقه: 
المتسعود من (تسعود) والواو لإالحاق ٠‏ 

ولاسم الفاعل أقيسشة أخرى لا حاجة لذكرها 
هناء وأنت تعرفها يها الشيخ٠‏ 
فاسم القاعل مما نحن فيه هنا إما (المتفعل) 


وإما (امتفعلل) الأول خاص بالثلاثي والثاني خاصِ 
بالرباعي وما أحلق بهء وكلمة «التحو» كلمة ثلاثية. 
واسم الفاعل منها قبل الزيادة: (الناحي) وبعد 
زيادة التاء والتضعيف: (المتنحي) مثل: المتأدب 
والمتفقه والمتبحر والمتعلم والمتدينء كل ذلك ثلاثي 
الأصل. ٤‏ 

فالمتنحى هى الوجه قي اسم الفاعل من ذلك 
الفعل المزيد. مع أن المتنحوي - وهو الوجه الذي 
تختاره - قد يضح على وجه من وجوه اللغة» وهو 
الإلحاق» إلا أنه سماعي يحفظ ولا يقاس عليه إلا 
عن بعض النحاةء وخصة بعضهم بالضرورةء قال 
ابن يعيش في (شرح المفصل ۷/ ١٠٠):«وهذا‏ 
القبيل من الإلحاق مطرد ومقيس حتى لو اضطر 
ساجع أو شاعر إلى مثل ضربب وخرجج جاز له 
استعماله» وإن لم يسمعه من العرب»٠‏ 

وهذا يعني أن (المتنحي) هو الأفصح» وأنت 
تقول إن الصواب هو (المتنحوي) وتنكر (المتنحّي) 
في هذا المعنى» أي الذي يتكلّف النحى ويتعاطاه. 
وتصرّ على ذلك في مقالتيك الاثنتين» ومع ذلك تنكر || 
الإلحاق في العربيةء مع أنه مخرجك الوحيد فيما 
ذهبت إليه. 

واسمح لي - أيها الشيخ الفاضل- بأن أبين 
للقاريء الكريم وجه الإلحاق في قولك (المتنحوي) | 
ليكون على بينة من خلافنا هذا 

فأقول أولا: إن الإلحاق وسيلة من وسائل اللغة || 
في صوغ أفعال جديدة ذات دلالات متجددة || 
ويكون الفعل الملحق عادة ثلاثياء فيزاد حرفا لبلحق 
بالرباعي المجرد» أو يزاد حرفين ليلحق بالرباعي | 
المزيد بحرق. أو يزان ثلاثة أحرف؛ مثل جهور 
وييطر وشملل الأصل: جهر وبطر وشمل. 

وأقول ثانيا: إن (المتنحوي) اسم فاعل من فعل 
ثلاثي ملحق بالرباعي» وتقدیره مع فعله: (تَنْحو) 
بواوين - فهو (المتنحوو) ثم قلبت الواو الثانية ف 
الفعل ألفاً لعلَة صرفية معروفةء فأصبحت الكلمة 


(تنحوی) على وزن (تفعلل). 
٠‏ وهذة الألف قلبت ياء في اسم الفاعل لكسر ما 
قبلهاء فقالوا: المتتحوي» فإن جئت بها نكرة قلت: 
متنحو» حذفت الياء كما تحذفها قي: داع وقاض 
وغواش 

وقد يجوز وجه آخر فى الإلحاق» وهو أضعف 
من سابقهء وذلك أن يكون فعل المتنحوي ملحقاً 
بالرباعي بزيادة الألف مثل: سلقى» من قولك: 
سلقاه على ظهره» فیکون وزن الفعل (تنحوی) إن 
صح هذا التوجيه: (تفعلى) واسم الفاعل منه 
المتنحوي - أيضاً - ووزنه (المتفعلي) ٠‏ 

ولولا وجه الإلحاق لقلت لك إن المتنحوي كلمة 
عاميةء ونظيرها من كلام بعض العامة: المتخطوي» 
يريدون: المتخطيء ولو تدبرت ذلك - أيها الشيخ 
الكريم - لوجدت أن المتنحوي كلمة لا نظير لها في 
فصيح الكلام مما اعتلٌ لامه كالنحى والدلو. أما 
المتنحي من النحو فلها نظائر لا حصر لها؛ لأنها 
هي القياس» ومن ذلك قولهم من الدلو: تدلى فهو 
المتدلي وليس المتدلوي» ومن البدو: تبذى فهو 
المتبدى وليس المتبدوي ومن اللهو: تلهى فهو المتلهي 
وليس المتلهوي» ومن العلو: تعلّى فهو المتعلًّى وليس 
المتعلوي» ومن التربية: تربّى فهو المتربي» وليس 
المتربوي» وكذلك تفشى الخبر فهو المتفشي وليس 
المتفشوي» وتعتى فهو اللتعتى وليس المتعنوي» 
وتصدى للأمر فهو المتصدي وليس المتصدوي» 
وتعرى فهو المتعرَي وليس المتعروي» وتغشى فهو 
المتغشي وليس المتغشوي» وير ذلك كير جا 
يخرج في کتاب. 

ولذا يقال من النحى على قياس كلام العرب: 
تنخى الأستاذ وتعمّق في النحى فهو المتنحي وليس 
المتنحوي» إلا على ذلك الوجه الضعيف إن صح 

وقد ورد في مقالتك- أيها الشيخ - كلمات 
تحتاج إلى بيان أو تعليق» فمنها: 


-١‏ تقول: «وكرّر عبارة: يا بني ۰۰ يا بني“ ولا 


أدري من أين جاعت هذه البنوة؟!» 

فأقول: ورد هذا في حوا ركان اللات قي 
موجها لي آنا دون غيري» ولم أعنك بها إطلاقاًء 
ويبدى أنك تعجلت في الفهم ٠‏ 

۲ - تقول: «قولي (المتنحوي) مأخوذ من (النحو) 
الفن العلمي القائم بذاته» فهو اشتقاق اشم من 
فعل» وأسميه اشتقاقاً على مذهب القوم» وإلا فهو 
تحول إلى صيغةء والصيغ غير مشتقه؛ ٠٠‏ الخ». 

وهذا امتداد لرأيك فى الاشتقاق إذ تقول في 
كتابك (اللغة العربية بين الواقع وا مثال ص :)٠١‏ 
«أما الألفاظ فليس فيها مشتق؛ لأن كل الصيغ 
وضعها العرب بدءاً » فليس ضارب مشتق من 
ضرب». 

فأقول: هذا قول ضعيف - أيها الشيخ الجليل - 
وأنت مسبوق فيه»ء قال السيوطي في (الهمع 
۲))): «وزعم قوم من أهل النظر أن الكلم كله 
أصل ولیس منه شيء مشتق من غیره»۰ 

وقد رد الشيخ محمد الطنطاوي هذا الرأيء 
وأشار إلى ضعفه في كتابه (تصريف الأسماء )٤١‏ 
وذكر أنه لا يحتاج إلى تعليق» وأنه مدفوع بأن 
الصلة بين الكلم العربية محسة وثيقة اللفظ 
والمعنى» فلابد من اعتبار الأصالة فيها والفرعية. 
والتعويل على هذا القول قاض بانفكاكها وعدم 
ارتباطهاء ثم قال: «فالحق أنه في غاية الهزال». 

وهذا إمام العربية ابن فارس يقول في 
(الصاحبي :)٥۷‏ «أجمع أهل اللغة - إلا من شذ 
منهم - أن للغة العرب قياساء وأن العرب تشتق 
بعض الكلام من بعض»٠‏ 

۳ تقول: «قولي (المتنحوي) لا علاقة له بالمتنحي 
بمعنى المبتعد» لأني لا أريد معنى الابتعاد وإنما 
أريد معنى النحو الفن العلمي»٠‏ 

فأقول: مهما يكن المراد فإن القياش هى 
القياس» وإن تصريف اسم الفاعل لا يتبع ما في 
الكلمة من معان متعددةء وإنما يتبع قياساً لفظياًء 


فينظر في لفظ الكلمة وبنائهاء > فمهما کان معنى 


كلمة «النحو» فإن اسم الفاعل منها يأتي - عند 
زيادة التاء- على وزن المتفعل, فيقال المتنحي وليس 
المتنحوي. 

٤‏ - تقول: ٠٠«‏ لأن المشتق يستقل عن المشتق 
منه ويكون له عالمه الاشتقاقى الذى يؤخذ منه 
مباشرة. .» ا 

فأقول: ما رأينا هذه القاعدة من قبل فمن 
قالها أيها الشيخ؟ إن كنت أنت صاحبها فأرجى أن 
تفصلها لتعميم الفائدة. 

٥‏ تقول: «كيف يطلب الأخ الصاعدي من 
العرب أن يوجد في كلامهم: المتنحوي (هكذا) وهم 
لا يعرفون في سليقتهم فنا اسمه النحو وإنما هو 
مصطلح ثقافي طراً على أميتهم كالفاعل والحال 
والمجاز». 

فأقول: لم أطلب منهم ذلك أبداًء وإنما أطلبه 
مني ومنك ومن كل من يتكلم بلسان العرب ويريد 
أن يشتق اسم الفاعل من «كلمة» النحى عند زيادة 
التاء في أولها أن يقول: المتنحي قياساً على كلام 
العرب» ويبدو أنك نسيت أنك اشتققت ذلك 
باختيارك ولكنك اخترت الوجه الضعيف. 

- تقول: «أسالك بالذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك: في أي مصدر وجدت 
أن النحو- الذي هو الفن العلمي القائم- له فعل 
مسموع بإجماع العلماء» وهو نحا يتحو نحواًء٠»‏ 

فأقول: وجدت ذلك في معاجم اللغةء وهو نحا 
ينح نحواً وناحيةء وهو فعل قديم في اللغةء ومنه 
اشتق علم النحو, ولهذا قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه تخاظتا أبا الأسود فى نشأة 
النحو: «انح هذا النحو» (ينظر معجم الأدباء /٤‏ 
۷ ) وقال له أيضاً مرة أخرى: «ما أحسن هذا 
التحو آلذى تحوته): 

قال ياقوت معلقاً على هذا: «فلذلك سمي تحواً» 
(معجم الأدباء .)٠٤١۷/٤‏ 


وقال الخليل في (العين :)١١۲/١‏ «ويلغتا أن أبا 


الأننود وضع وجوه العربية فقال لان انحوا 


تحو هذا فسمي نحواً». ر 1 
وقال ابن فارس في (المقاییس ۲/۰ 6 «النون 
والحاء والواو كلمة تذل على قصد. ونحوت نحوه. 


ولذلك سمي نحو الكلام؛ لأنه يقصد أصول الكلام | 


فیتكلم على حسب ما کان العرب تتكلم به». 
هذا جواب ما سالتني بالله عنهء وأنا أقول لك 


الآن: أسالك بالذي خلقك فسواك فعدلك أن تفسر || ٠‏ 


لي -على مذهبك- كيف جات تلك الياء في 
(المتنحوي) مع بقاء الواو؟ وأن تزن لي الكلمة. 

۷- تقول: «إن المشتق - وهو علم النحو- عالم 
آخر له فعله الخاص يجوز لنا أن نحدثه حسب 
أصول التصريف منذ استجد الاصطلاح عليه في 
لغة العرب»٠ ٤‏ 

فأقول: ما هذا الفعل؟ لى أحدثته - أيها الشيخ - 
حسب أضول الشضريف 2 كما تقول لا اختلفا 


هنا فيه ؤفي اسم الفاعل منه؛ لأن القياس طريق | 


واحد» نلتقي فيه شئنا أم أبينا. 

۸- تقول لي: تشبك بالإلحاق بالرباعي تشبٹ 
طالب لا يفقه من اللغة إلا ما لقنه الأستاذ فى 
مراخل الطلب» فحفظ العبارة بلا فقه. »٠‏ 

فأقول: صدقت أنا تلميّذ لجميع أساتذتي في 
الجامعة - حفظهم الله - ولن أنسى فضلهم علي وما 
حفظته عنهم يغنيني إن شاء الله. 


٩‏ - تقؤل: «والواقع أنه ليس هناك أصل اسمه 


الإلحاق بالرباعى». 
فاقول: إنكارك الإلحاق بالرباعي من تلك 
الغرائي٠‏ 


واعلم - أخيراً أيها الشيخ- أن الخطالايحط . 


من قدرك ولا ينقص من علمك» فكل إنسان يؤخذ 
مته ويرد إلا صاحب ذلك القبر إصلى الله عليه 
وسلم) ومن يسلم من التقصير وسوء الفهم والعثرة 
ا 


SALAR, HS H 


فى ظلمة البوادى 
أبحرت 

لم تدع صدی 

ولا استکنت 

فوق راحة المدى 

ولا استرحت 


يا عابر السبيل 
> لا تغامر 
.. إياك أن تقامر 
أوتنسف المعابرً 
فما تراه 

إِن یکن سراب 


n TT] RFF 


a ا‎ 


- في مسيرك الطويل 


ك ا سنال 


يقود لذا 
أو كانت البوادى 
بداية البداية 
فى رحلة العناد 
ففد تعرد مکُرَها 
إلى عنائك القديم 
متشحا بالف کبرياء 
تزل 
وما تزال وجبة 
أو نصف وجبة 
فی کل عام 
خير من الطعام 
الف مرة 
على موائد اللثام 


2 أوراق ز و هسه او عواد / ام عمرو 


رسالة الى السبدة الحصلة 


محلة شهرية ذات 
i‏ آداء متخصص تخاط 
ل ا 


SAFAR, 418 H 
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شجرة من الفصيلة النخيلية كثيرة في بلاد 
العرب» ولا سيما الحجاز والعراق ومصرء ويزرع 
لثمره المعروف بالبلح (1038) أو التمرء أى للزينة 
مفرده نخلة وجمعه تخل وتنخيل[۱] ۰ 
الاسم العلمى للنخيل فينكش داكتيلفيرا -0۴ط۴) 
(ifer2اyاdacty nix‏ والشجرة معمرة» يبلغ طول 
ساقها نحو ١٣م٠‏ وتتوجها أوراق ريشية كبيرة. 
بقواعدها عدة أشواك حادة» ونخيل البلح ثنائي 
المسكن: أئ أن الأزهار المؤتفة تحمل على تبات 
والمذكرة على نبات آخر ويخضب بنقل عراجين من 
النخلة المذكرة ووضعها بين عراجين كبائس النخلة 
المؤنثة عقب انشقاق الأغريض ويروزها منه» وتكون 
ثمار البلح خضراء ثم تتحول إلى اللون الأصفر أو 
الأحمرء؛ ثم ترطب فيصير الأصفر بتيا والأحمر 
ممستودا[؟]ء ومر النخل له أسماء متعددة خسب 
مراحل نضجه فیسمی بسراً ما دام غضا طرياء 
ويدعى بلحاً ما دام أخضرء وتمرا خينما يصير 
يابسا؛ ويتراوح طول البلحة بين ٥ر۲‏ - هر۷ سم 
والبلح غذاء رئیسی لسکان البوادی والواحات[۴]. 
ونخلة البلح تكاد تكون الشَجَّرة اوخيد الت 
يستفان من كل جُزْء مذهاء ينما ثمارها. تحتو :غل 
معظم المركبات الغذائية الأساسية من كربوهيدرات 
وبروتينات وفيتامينات وأملاح معدنيةء فإن جذوعها 
وسعفها تستخدم فى العديد من 
الصناعات الريفية وحديثا أمكن صنع 
ألواح من الخشب المضغوط من سعف 
النخيل[٤].‏ 
منزلة النفلة فى الديانات السماوية 
الختافة: 
- لقد حظيت النخلة بالتكريم من الله 
- عز وجل والتفرد والتمييز على بقية الزروع؛ ومن 


سات تميرها ذكرها فى القرآن لكر قى عشريقٌ 
آية في مواضع مختلفة فى ست عشرة سورة, وقد 
احتلت مكانة سامية في ج جميع الأديان السماويةء 
فنجّد اليَهود يطلقون على بناتهم اسم تامار من 
التمر - تشبيها لهن بالنخلةء لتمتع النخلة بالخصوبة. 
والقوام الممشوق» والطعم الحلو[٣]‏ وفي المسيحية 
شهدت هذه الشجرة وحدها دون سائر المخلوقات 
ميلاد المسيج عيسى عليه السلام وكان ثمرها غذاء 
ودواء٠ ٠‏ وسكينة للنفس: ٠‏ وقرة عين للسيدة مريم 
ابنة عمران.٠‏ أليس هذا أكبر دليل على تميزها. . 
ونيلها الشرف الرفيع» فليس من الشجرء شجرة 
أكرم على الله من شجرة حن جذعها إلى رسول الله 
[صلي الله عليه وسلم] لما فارقه: شوقا إلى قربه 
وسماع کلام[ه]. 

وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى قول الله عز وجل 
فى سورة مریم: (فأجاعما المخاض إلى جذع النخلة 
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكُنْت سيا مَنُسيا. 
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
سَريًاء وهُرّى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيا. فكلي واشربي وقرى عينا] (الآية/ ۲۳ - 
‘YN‏ 

وفي الصحيحين» عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: «بينا نحن عند رسول الله [صلي الله عليه 
وسلم] (جلوس): إذا أتى بجمار نخلة 
ققال النبي [صلى الله عليه وسلم): إن 
من الشجر شجرة مظها مثل الرجل 
المسلم: لا يشقط ورقهاً: أخبرونى: ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادى» 
قوقع فى نفسى: أنها النخلة » فأردت أن 
أقول هى النخلةء ثم نظرت فإذا أنا 
أصغر القوم سنا: فسكت فقال رسول الله إصلي 


الله عليه وسلم)]: هى النخلة٠‏ فذكرت ذلك لعمر. 
فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا(١٠)‏ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
[صلي الله عليه وسلم) «بيت لا تَر فيه جِيَّاعٌ أهله» 
أخرجه أحمد فى مسنده (۰)۱۸۸/1 وفي 
الصحيحين» عن عبد الله بن جعفر: رأيت رسول الله 
[إصلي الله عليه وسلم): «ياكل القثاء بالرطب» أخرجه 
ابن ماجة (۳۳۲۵)» وفي سنن ابی داود عن أُنس» 
قال: کان رسول الله [صلي الله عليه وسلم) «يفطر 
على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم يكن رطبات 
فتمرات» فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء» 
أخرجه أحمد فى مسنده ٠)٠٤/۲(‏ وعن عائشة- 
رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - [إضلي الله 
عليه وسلم) «إن فى العجوة العالية شفاء» أخرجه 
مسلم عن عائشة (۰)۱1۱۹/۲ وروی عن سلمة بنت 
قيس قالت: قال رسنول الله [إصلي الله عليه وسلم) 
«أطعموا نساعكم فى نفاسهن التمر فإن من كان 
ظعامها فى نفاسها التمر خرج ولدها حليما»[۸]- 

الإحتياجات البيئية الملائمة لنمو أشجار النخيل: 


«١‏ درجة الهرارة: 

تعتبر الحرارة من أهم العوامل المحددة لانتشار 
النخيل وإثماره بحالة إقتصادية. وهي العامل المحدد 
لتحديد المناطق الملائمة لزراعة الأصناف المختلفة. 
واختيار ما يتاسنب كل منطقا نها وتحتاج النخيل 
بصفة عامة إلى درجة حرارة مرتفعة - كل أشهر 
الصيف لانتاج ثمار جيدة على اختلاف أصنافه 
فالأصناف الظرية مثل الزغلول والسماني والحياني 
والأمهات وبنت عيشة يحتاج درجة حرارة تزيد عن 
۷م 

والأصناف النصف جافة مثل السيوى (الصعيدى) 
والعمرى والعجلانى إلى درجة حرارة تزيد عن ٠‏ آم 
بيتما الأصناف الجافة مثل السكوتى (الإبريمى) | 
والبرتمودة - الجنديلة - الملكابي تحتاج لدرجة حرارة 
اثر من ٣‏ ٣م[٤]:‏ 

ب د الرطوبة الجوية والرياج: 

يفاج النخل إلى جو جاف خال من الرطوبة 
والأمطار خلال فترتي التلقيع ونضع الشمار الحصول_ 


MEARS BH 
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ال و اال 
أ بالقدرة على مقاومتها للرياح لمرونة جذوعها 

وقوة تثبيت جذورها الكثيفة في التربة إلا 
آنه قد تسبب الرياح والعواصف الشديدة 
في قوط النخيل الطويل والضييف؛ كما 
ئها ثحي عملنة التلق. كبا ق تخر 
الرياح المخملة بذرات الرمالالتمر ل 
وخصوصا فى طور الرطب وتقلل درجته 
التجاريةء ولذا يجب تغطية السباطات في ا 
المناطق التى تتعرض لهبوب عواصف 
شديدة كما في الواحات[٤].‏ ! 

التسربسة المناصبة وماء الررى وطرق 
التكافر: 

تلم اش جار النخيل في جميع أثواع 
الأراضى؛ وإن كانت الترية الخفيّفة 
والرظية هي المفضلة كما نج التحيل فى 
الأراضى الملحية والقلوية وذات المستوى المائي 
الأرضي المرتفعء ويعتبر توفر مياه الري عاملا هاما 
للتوسع في زراعته حيث يتوقف نجاح النخيل إلى 
حد کبیر على إعطائه كفايته من الماء» على الرغم من 
أن النخيل يتحمل الجفاف بالمقارنة بأشجار الفاكهة 
الأخرى» ويتكاثر النخيل بالبذرة والفسائلء وتعتبر 
طريقة التكاثر بالفسائل هي الطريقة المثلى للحصول 
على أضناف مشابهة تماما للأنهات المأخوذة منهاء 
وتفصل هذه الفسائل من جوار الأم بعد اكتمال 
نموها ويلوغها الحجم والسن المناسب[٤].‏ 

١‏ صنافی: 

يعرف فى العالم عدد كبير من أصناف البلح يزيد 
عددها على ألفى صنف ويوجد بمصر أصناف عديدة 
أهمهاً من الناحية التجارية: 

-١‏ أصناف البلح الرطب: مثل الزغلولء السمانيء 
الحياتيء الأمهات, بنت عيشة. 

أضناف تف جافة: مثل:للعمرى القجلاي:: 
الو 2 

اصفاف اة مل الكو اللكاني: 
الجنديلة[٤]. E‏ 


فر 121۸ م 
يونیه 117¥ 
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القيمة الغذائية والتركيب التهليلي التصر 
والرطب: 

يحتوى البح على المركبات الآ تية: 

١‏ - السكريات: يحتوى البلح على سكر الجلوكوز 
والفركتوز والسكروز وتصل نسبة السكريات في 
البلح إلى ٠/۷١‏ 

۲ - الألياف الخام: تتراوح نسبة الألياف في البلح 
ما بین ۲ /٤‏ على أساس الوزن الجاف» وتتكون 
هذه الألياف من البكتين واللجنين والسليلوز ولهذه 
الألياف دور هام فى تقليل كثير من الأمراض مثل 
سوء الهضم والإمساك. 

٣‏ - البروتينات والأحماض الأمينية: تتراوح نسبة 
البروتينات فى البلح ما بين ٥را‏ - ۲/ كما يحتوى 
البلح على الأحماض الأمينية الأساسية أهن٤"عءوم)‏ 
(414 0«نسه وهي التى لا يستطيع الجسم 
تصنيعها مثل الليسين (٥«1ءل)‏ والليوسين -uاعا)‏ 
cin(‏ والفالين (10eاaےV)›‏ و|الأرجArginine)jıi)›‏ 
والهستدين (٥«1لاء8)‏ كما يحتوى أيضا على 
الأحماضن:الأميئية غير الأستاسية: مث الأسبارتك 
والبرولينء والسيرين. 

٤‏ - الدهنيات: تتراوح نسبة الدهون في البلح من 


وتعطى كل ٠٠١‏ جرام من البلج الجاف ۲۸١‏ سرا هراریا [Al‏ 


٤١-۲‏ ر۷/ ويحتوى البلح أساسا على 
الأحماض الدهنية ذات السلسلة الطويلة مثل أوليك » 
والبالتيك. 

ه - الأحماض العضوية: مثل حمض الفوسفوريك 
والستريك. 

الفيتامينات: تنقسم الفيتامينات الموجودة في 
البلح إلى فيتامينات ذائبة فى الماء مثل مجموعة 
فيتامين (ب) المركب وفيتامين (ج)» وفيتامينات ذائبة 
فی الدهن مثل فیتامین (أ) وفيتامین (د) وتصل 
نسبة فيتامين (أ) إلى ٠٠٠‏ وحدة دولية/ كيلو جرام 

من البلح. 
العناصر المعدنية: مثل الكالسيوم والبوتاسيوم 

والكبريت والماغنسيوم والصوديوم والكور والحديد. 
ويعتبر البوتاسيوم هو أكثرها وأوفرها٠‏ وقد وجد أن 
ارتفاع نسبة البوتاسيوم وانخفاض نسبة الصوديوم 
مناسب جدا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم٠‏ 

۸-الإنزيمات: يحتوي البلح علي بعض الإنزيمات 
التي يحتاج إليها الجسم في إتمام كثير من العمليات 
الكيمائية. ومن هذه الإنزيمات: إنزيم الأنفرتاز 
والإنزيمات البكتينية والإنزيمات المخللة للسليلون[۷]: 


× والجد ول التالى يوضع القيمة الغذانية 


العنصر | النسبة بالجرام 
ا اء ا Nê‏ جرام E‏ 
دهون ا ر۰ جرام 
ألياف | ٤ر۲‏ جرام 
فیتامین با | ۸٠ر٠‏ ملليجرام 
حمض نيكوتينيك | ۲ر۲ ملليجرام 
فوسفور ۷۲ مللیجرام 


ة حائة جرام من البلع الجاف:. ٤‏ 
لخر النسبة بالجرام 
س | او 

کربوهیدرات Vo‏ جرام 
فیتامین ۱ ٠‏ وحدة دولية . 
فیتامین ب۲ ٥٠ر‏ مللیجرام 
کالسیوم ٥‏ مللیجرام 
خد ر۲ 1 ام 


التمر غذاء كاف ودواء شاف لكل أمراض العصر: 

١ء‏ التمر قوی الرهم: 

يقوى التمر الرحم خاصة عند الولادة حيث ثبت 
عن البحوث الحديثة أن له تأثيرا منبها. (10121ا5) 
لحركة الرحم وزيادة فترة انقباضه» وقد أشار الله 
سبحانه وتعالى إلى مريم بأن تأكل البلح فيغذيها من 
جهةء ويزيد من انقباض الرحم بانتظام من جهة 
أخرى فتضع وليدها بسهولة وبعد مرور أربعة عشر 
قرنا من الزمان على نزول القرآن الكريم تكشف 
الأبحاث الطبية أخيرا عن آثار الرطب التى تعادل 
آثار العقاقير الميسرة لعملية الولادةء والتى تكفل 
بسلامة الأم والجنين معاء ولانقباض الرحم بعد 
الولادة» ويعود الرحم إلى حجمه ومكانه الطبيعي قبل 
الحمل ٠٠‏ حقا إنه الإعجاز العلمي في القرأن[۷ 
1 ي هي 

۲د التمر مهد ىء للأمصاب: 

للتمر تأثير مهديء للأعصاب؛ وذلك بتأثيره على 
الغدة الدرقيةء ولذلك ينصح الأطبا ء بإعطاء الأطفال ‏ 
والكبار القصبنش ثمرات من التمر في الصباح من 
أجل حالة تفسية أفضل. 

وقد أشتت الدراسات الطيدة مدى تاشر الغذا ع 
سلوك الأطفال» حيث إنه بإعطاء الأطفال ذوى 


السلوك العدواتى أطعمة تحتوى على التمرء أحدث 
ذلك تحسنا کبیرا فی سلوکهم حیث تحولوا تماما من 
سلوك المشاغبة والعدوان إلى أطفال هادئين ذوى 
سلوك مهذب. 

وقد يرجع التوتر العصبى للأطفال إلى نقص 
تقض الخد في القذاء هما شتيب تقض تعض 
الإنزيمات بالخ وتوفر عنصر الحديد قي البلح أو 
التمر يساعد على عدم نقص هذه الإنزيمات التى لها 
علاقة وثيقة بوسشائل الإرسال العصبى [۷ ٠]۸‏ 
۲د البح منبه للأمهاء : 2 


ابلح مفيد في تقوية العضلات المعويةء حيث 
يساعد في علاج حالات الإمساك» ويرجع السبب في 
ذلك إلى احتواء البلح على الألياف النباتية التى تعمل 
على تنبيه حركة الأمعاء[۷]. 

> التمر يعالح فقر الدم (الأضيمجا): 

نظرا لإحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد 
فإنه يمكن استخدامه في علاج حالات فقر الدم 
وخاصة عند الأطفال والتى يكون سببها نقص عنصر 
الحديد ٠.‏ وقد وجد أن منقوع التليو مع عسل البلح 
مفید لعلاج حالات الأنيميا[۷› ۸[ 

هد التمر فذاء للنفساء : 

والرطب غني جد بعنصرى الحديد والكالسيومء 
لذلك فضله الله تعالى للنفساء وأمر السيدة مريم 
العذراء أن تتناوله فى فترة النفاس» وكمية عنصرى 
الحديد والكالسيوم الموجدين بالرطب كافية جدا 
وهامة لتكوين لبن الرضاعة: وتعويض الأم مما 
نلق منهاً بسب الولانة أو الرَخِسَاعة والخديد 
والكالسيوم أيضا عنصران حیویان هامان فى نمو 
الطفل الرضيع؛ حيث يعتبران من أهم العناصر 
الداخلة في تكوين الدم ونخاع العظام[۷» ۸]. 

١‏ التمر مع اللبن غذاء الرهاقة: 

يستطيع الإنسان أن يعيش على التمر مدة طويلة 
من الزمن» حيث إنه غني بالمادة السكرية» وهي 
موجودة في البلح فى ضورة سهلة الهمضم 
والامتصاص والتمثيل الجسم“ والاقتضار في 


الغذاء على البلح يؤدي إلى النحافة أما إذا تناوله 
المرء مع قدح من اللبن فإنهما يكونان معا غذاء كاملا 
من جميع الوجوهء حيث يقوم اللبن بتعويض النقص 
الموجود قي البلح من البروتين والدهون؛ ؤكثير من 
البدو يعيشون على التمر المجفف ولبن الماعن 
وصحتهم أجود ما يكوؤن» ونادرا ما يصابون 
بالأمراض الخبيثة أو المزمنةء وقليلا ما تشاهد 
البدانة بيتهم[۷» ۸] 

۷ التمر يعالج السعال ونزلات البرد: 

المستحضر السابق من منقوع التليو وعسل البلح 
يفيد أيضا فى علاج السعال المصحوب بتقلصات» 
كما أن المشروب المحضز من غلي أزهار الزعتر 
وأوراقه مع البلح يفيد في السعال الديكى ونزلات 
البرد[۰]۷ 

وقد وصف التمر كعلاج للسعال والبلغم والتهاب 
القصبة الهوائية وذلك بعمل شراب مكون من ٠١‏ 
جراما من التمر» ٠١‏ جراما من الزبيب» ٠١‏ جراماً 
من التين المجفف» ٠١‏ جراماً من العنب ثم يغلى على 
النار ويشرب٠‏ كما أن عصير الليمون بعسل البلح 
(الدبس)» مشروب ناجح له أثر فعال فى حالات نزلة 
البرد[۷]٠‏ 

۸« مخقوع البلح مدر للبول وملين للأمعاء : 

وترجع هذه الخاصية إلى قدرة البلح على تنبيه 
عضلات المسالك البولية والأمعاء وقد أشاد قدماء 
المصريين باستخدام البلح فى أمراض المثانة والمعدة 
والأمعاء[۷]٠‏ 

: استخدام الجلح كمضاد للحمو ضة‎ ١ 

نظرا لأن التمر غني بالأملاح المعدنية القلوية 
كالكالسيوم والبوتاسيوم فهو خير ما يأكل لمعادلة 
الحموضة الموجودة بالمعدةء وكذلك لأنه يخلف رماداً 
قلويا بعد هضمه وتمثيله» وعلى ذلك فإن التمر خير 
ما يأكل لمعادلة الحموضة التى تتولذ هَن أكل 
البروتينات المركزة كما هى الحال في الستمك 
والبيض[۷ء ]۰ 

١‏ التمر يزيد من القدرة الجنسية: 
كثيرا ما يوصق التمر لزيادة القدرة الجنسية 


وفي الطب النبوي حيث يقول ابن قيم 
الجوزية أنه يزيد في الباه ولا سيمامع 
حب الصنوير[ه] ويمكن تفسير ذلك بناء 
على العوامل الآتية: 

-يحتوى التمر على الحامض الأمينى 
الأرجنين وهو من الأحماض الأمينية التى 
یؤدی نقصها فى طعام الذكور إلى حدوث 
نقص فى تكوين الحيوانات المنوية. 

- یحتوی التمر على فیتامينات () » (ب) 
المركب وهي من الفيتامينات الضرورية أ 
لتقوية الأعصاب٠‏ 

- يحتوى التمر على العديد من المعادن 
مثل الماغنسيوم الذى يعمل على تهدئة 
الأعصاب» والبوتاسيوم الذى يعمل على 
تنظيم الإرسال العمصبي وإنقباض 
العضلات[۷] ۰ 


١١ء‏ التهر يقو ى البصر والرؤية: 
التمر مصدر جيد لفيتامين (أ) (4) لذك | ي 
فهو يحفظ رطوية العين وبريقهاء ويقوي إ ٠ ١‏ 
البصر والرؤيةء ويهديء الأعصاب[۸]٠‏ 


ته مباشرة بالطعام والشراب عند الإفطار فإذ 
«١‏ التمر إفطار لطيف للصائم: معدت مياشترة يالاعام والشراب ن لو ر 


يحتاج إلى ثلاث ساعات أو أكثر حتى تمتص أمعاؤه 
السكر» وعلى هذا تبقى عنده أعراض ذلك النقصض 


کار الله الله عله د 
ن رسول الله (صمي ل ن ا ر ا ويكون كن وامنل وم ار كتا قال الشات ال 


N ROR‏ الد 
عليه و الرطب أو التمر تدبير لطيف جداء ا 
u‏ كالغيس في ندا يقتلهاء العف 
الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى الأعضاءء ولا كانت والماء فوق ظهورها محمول[۷. ۸] 

المواد السكرية أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه E ae‏ 

إليهاء ولا سيما إذا كان رطبا فيشتد قبولها لهاء E‏ ا ا شم الول 
فتنتفع به وتسارع بحرقه وإرسال الطاقة الناتجة عنه نكر الله ع وجل الطلع في ثلاث موا ول 
إلى الأعضاء وا مخ فالثابت طبيا أن السكر والماء فی سورة ق:٠٠‏ إوالنَخْلّ باسقات لها م 
ل تا اح اليه السام عد فترة الم لان والثاني فى سورة الشعراء: ٠٤۸‏ حيث يقول سبحانه 
34 ا بر إا وتعالى [ونخل طلعها هضيم). والثالث فى سورة 
a e‏ الأتعام: ٩‏ إومن النخل من طلع ها قنوان 
واضتطراب الأعصاب» وتقض الماء في الجسم يسبب 


اة[ 
قلة مقاومته وضنعفة» وذلك بعكس الصنائم الذى يملا دا 


وطلع النخل: ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره. 
وقشره يسمى الكفرى و(النضيد): المنضود الذى قد 
نضد بعضه على بعض. ونما قال له نضيد: ما دام 
فى كفراه. فإذا تفتح فليس تنضيد٠‏ وأما (الهضيم) 
فهو: المنضم بعضه إلى بعض. فهو كالنضيد٠‏ وذلك 
یکون قبل تشقق الكفری عنه. 

والنخل باسقات: أي طوال شاهقات أما تفسير 
[ومن النخل من طلعها قنوان دانية] فقنوان جمع قنو 
مثل صنو وصنوان وهي عذوق الرطب «دانية» أى 
قريبة من المتناول كما قال على بن أبي طلحة الوالبى 
عن ابن عباس (قنوان دانيّة) يعنى بالقنوان الدانية 
قصار النخل اللاصقة عذوقها بالارضن رواه ابن 
جریر: 

وقد قال امرؤ القيس في ذلك: 

فآتت أعاليه وأدت أصوله 

ومال بقنوان من البسر أحمرا[] 

والطلع نوعان: ذكر وأنشى٠‏ و(التلقيع) هو: أن 
يأخذ من الذكر - وهو مثل دقيق الحنطة - فيجعل فى 
الأنثى وهو التأبير٠‏ فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى. 

وقد روی مسلم قى صحيحه» عن طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه قال: «مررت مع رسول الله 
[صلي الله علیه وسلم)] فی نخل» فرأی قوما يلقحون 
فقال: ما یضنع هؤلاء؟ 

قالوا: يأخذون من الذكرء فيجعلونه في آلأنثى. قال 
ما أظن ذلك يغنى شيئاء فبلغهم فتركوه» فلم يصلح 
فقال النبي [صلي الله عليه وسلم) إنما هى ظن فإن 
کان یغنی شیئا فاصنعوه. فإنما آنا بشر مشک 
وإن الظن يخطيء ويصضيب٠‏ ولكن: ما قلت لكم عن 
الله عز وجل» فلن أكذب على الله». 

طللع النخل ينقع من الباه» ويزيد في المباضعهء 
ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل الجماعء أعان 
على الحمل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة. 
فى الدرجة الثانية» يقوى المعدة ويجففهاء ويسكن 
ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم. 

ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة. ومن أكثر 
منه فإنه ينبغى أن يأخذ عليه شيئًا من الجوارشات 
الحارة. وهو يعقل الطبع» ويقوى الأحشاء والجمار 


يجرى مجراهء وكذلك البلح والبسر٠‏ وإكثار منه يضر 
بالعة والصدر وربا ورت القولتج وإصبلاي: 
بالسمن أو يما تقذ ذكزم[؛] ۰ 

فى الطب الحديت: 

وقد أظهر الطب الحديث أن طلع النخل يحتوى 
غل :۷ / من سكر القتصبه.١/‏ بروتن: ٤ه‏ 
كالسيوم» بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من 
فيتامينات (ب) » (ج)» وآملاح الفوسفور والحديد ٠‏ 

وقد أثبتت الدراشات العلمَية الخديثة أنه مقو 
للجسم» لوفرة المواد الدسمة فيه كما أنه يحتوى على 
هرمون (الأيسترون) الذى ينشط المبيض» وينظم 
دورة الطمث» ويساعد على تكوين البيضة فى 
الأتثى. كما استطاع العلماء فصل الروتين, التى 
يتكون منها عقار يقوي الشعيرات الدموية في جسم 
الإنسان ويحفظها من الإنفجارء ويذلك يمنع النزف 
الداخلى الذى يصيب مرضى الضغط والسكر["]. 

وما زالت الأبحاث العلمية تجرى لسبر أغوار 
النخلة المشرفة.. وصدق رسول الله [إصلي الله عليه 
وسلم) حيٹ قال عنها إنها كالرجل المؤمن: كله خير 
ظاهره ویاطنه[٥]‏ ۰ 


الهوامش: 

٠۹٤١ أنظر المعجم الوسیط ج ۲ ط۲ ص‎ )١( 

)١(‏ نقلا عن امىسومة الثقافية - مؤسسة فرانكلين الطباعة والشر. 
ص ۲۲۴ ۰ ۲۲۵ مطابع دار الشعب ۱۹۷۲. 

(۲) أنظر التداوى بالاعشاب والنباتات- عبد اللطيف عاشور- ص 
۱۳۸١۷‏ مکتبة ابن سینا ۰ 

)٤(‏ نشرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - مركز البحوث 
الزراعية ‏ الإدارة المركزية للارشاد الزراعى نشرة رقم ۷١‏ 1۹۸۹ ص 
AY‏ 

(ه) نقلا عن الطب النبوى لشمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب 
الزرعی الدمشقی ابن قيم الجوزية ص ۲۲۴ ۲۲۵۰ » ۳۱۱۰۲۱۰ دار 
إحياء الكتب القديمة. 

(1) المعجم المفهرس لافاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقى- 
دان الخديثء القاهرة. 

(۷) نقلااعن أسرار العلاج بالفواكه والخضروات» د٠‏ وفاء عبد العزيز 
بدوی ص ٠١ ٤۹‏ » مكتبة ابن سینا ۰ 

(۸) أنظر الأطعمة القرآنية غذاء ودواء- د٠‏ محمد كمال عبد العزيز 
ص ۷٤ء ١‏ مكتبة القرآن. 

(۹) تفسير القرآن العظيم - لإجمام الحافظ عماد الذين أبى الفدا 
إسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی جا ص ٠١١‏ - دار الجيل- بيروت٠‏ 

)٠١(‏ آنظر تذكرة أولى الالجاب والجامع للعجب العجاب - داود بن عمر 
الانطاكى ص »١‏ دار الفكر الطباعة والنشر» 


الأفق البعيدء حول الشرفة فروع أشجاز 
حديقة المنزل» بعض من نسمات تذاعب أغصان 
عن أوراقها أصوات تشع ٠‏ أمل تداءات وصقية وليست 
إسمية. ٠‏ يا وحيدة ٠١‏ يا وحيدة. 

تنفخ رئتيها بالهواء ثم تلفظه من فمها عبر شفتيها أول أكسيد 
ساخن» تتحسس يدها بحثا عن ساعة لا وجود لها حول معصم 
يسراها؛ تتمتم (حتى لو عرفت كم الساعة ما الفائدة من هذه 
المعرفة إذا لم تتوج بعمل بنتظرني٠‏ الساعات كلها واحدة)» 
تسرح» تفكر في ساعات أیامها ‏ 

کل یوم تستیقظ تقوم ہواجباتها 
المنزلية تعتني بنفسها وابنتها وبيتها 
تنتظر زوجهاء تقطع ساعاتها بالقراءة 
تلك القراءة إحدى عدوى زوجهاء فهو لا 
يكره فيها سوى شيئين القراءة 
والصمت همست في نفسها (متى كانت القراءة مذمة؟ والصمت 
اليس راحة)؟ ٠‏ 

فبالصمت تحجب عنه ما قرأت أي أن الفلسفة التي يكرهها 
الرجال في النساء المشقفات بعيدة عنه. ٠‏ تتذكر أمل أنه دائماً 
عندما يتحدث إلى ضيف أو بالهاتف تسمعه يقول: (أنا زوجتي 
مانيكان. فهي من أجمل النساء وأنظفهن؟ مطيعة وهادئة لكن 
الحياة معها أشبه بالعيش داخل الثلاجة صيفاً وشتاء فهي لا 
تعرف سوی کلمة نعم» حاضر طیب ولا یکون خاطرك إلا زي 
العسل. بنت ناس ومتربية٠‏ 

وبالرغم من أنها تغيظني بالنظر 
في الكتب والقراءة على النظر في 
وجهي والتحدث إلي إل أنها ليست 
كباقي النسوة اللواتي يفخرن بما 
تذخر به عقولهن من معرفة وعلم وثقافة. 

يبدو لي أنها تدخل ما في الكتب من معلومات إلى عقلها 
رهينة لا تسمح لها بالخروج إلا بفدية معينة٠‏ ولكنها لا تطلبها ٠‏ 
ليتني أعرف ما فدية ما بعقلها لفديته.. فقط التحدث ٠٠‏ 
وتتعالى ضحكاته مع الطرف الآخر. 

وعندما اقترب موعد زواج أخته كل النساء اكتسين بأحلى 
الحطلل إلا هيء واستعجب وقال لها حينها: دائما أشعر أنني زوج 
الكمبيوتن“ ٠٠‏ ولم یحدث وما أن کمبیوتراً طلب فستان سهرة 
ولاحتق فرصا صغتطاً ا اباي اشر ان شد 
«وأد» يعني 

یخرج ویترکها ويترك کلماته کسکین یرسم خطوطاً سوداء 
حول عنقا ونما قتل: 

عاودت نسائم الهواء مداعبتها لأوراق الشجر وعاود الشجر 
نداعاته لها يا وحيدة٠»‏ 


قطع على ورق الشجر تجريح روحها الساهرة صوت طفلتها - 


تحت أضواء ء القعر الخافتة تجلس أمل بالشرفة تنظر إلى 


شداء التجر 


صدمت هذه الطفلة أمهاء هذه اة التي ام واو الار 
٠‏ قبا للأرق. 

E 

ماما ضام إبن اران شما رفضت الل مهه وذخا 
الرسم خباً علبة الأوان فرسمت القلم الرصاص, خطف كراستي 
وقال لي رسعك أسود كنفسك السوداء. 

وضعت الطفلة رأسها على صدر أمها وقالت بصوت كله مرارة 
وعينان تخنقهما الدموع٠‏ 


ضحیخ يا ماما انا نقتي سرا 

صدمت أمل؛ تری من عَم بسام بان 
الأنفس ألوان٠‏ من ذا الذي يفتع مدارك 
طفل صضغير على خبت الانيا وکیدها. 
ظلت آمل تربت عل طفلتها. فقد کا 
تظن حتى لحظات قلائل: من عمر الزمن 
أن الأرق مرض معد يصاب به الإنسان عن طريق الإيحاء. 

كانت أمهاعندما تعبر عن أرقها تقول (لم أستطع النوم من 
شدة الغيظ) 

تعمق داخل نفسها أن الأرق والقهر والحزن والإحباظ توائم 
أربعة ينامون في مهد الليل ويتغذون بأعصاب البشر ودموعهم كأ 
أي ندب قي بساط الحياة الإنسانية كفيل بتغبير كيمياء ء الجسم 
مما يفقد الإنسان القدرة على النوم. 

وقد أخفت أرقها عن كل من حولها خوفاً عليهم من العدوى 
ولكن يبدو أن الأرق مرض وراثي لأن الطفلة أرقتها كلمة فهي 
ورثت الأرق عن أمها وقد ورثته 
مها عن جدتها. 

لکن لاء جدتها لم تكن تأرق 
کانت تتوهم؛ 

عندما كانوا يجت عون حول الجدة يتحدثون ويتندرون 
ويضحكون,؛ كانت الجده تشاطرهم أحاديثهم وهي ممددة على 
الأريكة. 

ويعد:دقائق كانو تسفعون وتا أشبة بوت مخخة لاء 
التالفة ثم يكتشفون بعد ذلك أن الجدة كانت تشخر* 

وبعد نصق ساعة شخیر بفاچئون بها تشاركهم أحاديثهم 
فیظنون آنا قد استیقظت وانتهی نومها ‏ 


(آھ ٠:‏ لست أدري ما بي لم أذق للنوم طعماً) جدتها توهمت 
وأمها تأصل في نفسها ذلك الوهم حتى اضحى آرقها مرذا ل 
تذهبه إلا المهدئات: 

أما هي تكابد مع اللبالي سهراً وحزناً بدون مهدئات. وا 
ماذا عن طفلتها هل ستسير في نفس الطريقء الذي وضعت 
قدمها على أوله في هذه اليلة التي تضاعف فيها حزن أمل 
نفسها وطفلتها أم هاذا؟ء _ ٠‏ 


۸ ابو عواد: 
) إن غالبية النين جربا 
٤‏ الصدق مع زوجاتهم أجمعوا 
٠‏ على أن (الكذب) معهن أفضل!! 
نتيجة مخالفة للأسف لما ينبغي 
أن يكون عليه المسلم. 
€ ۸ ام فجرو: 
[ لا تكن أن نكون الكذت 
€ أفضل من الصدق بأى حال من 
€ الأحوال فى أى ظرق من 
الظروف٠‏ علينا ان نتعلم ونعلم 
أبنأعغا ويتاتنا أن الصدق ولا 
شيء غيره هو السبيل إلى بناء 
التقة والحفاظ عليّها بين 
الزوجين؛ عندما نواجه مشاكنا 
بصدق نصبع جز من الحل 
@ اشن تادا جو 
المشكلة. 

C‏ ۹د ایو عواد: 

يُخُطيء من يعتقد أن الطلاق 
له ضحيةواحدة هي المرأة. 
بسبب أن العصمة بيد الرجل 
بينما في واقع الحال أن ازوج 
هوالآخرضحية للطلاق 
والسبب هو المرأة التي لم يجد 
ضالته معها مما اضطره للبحث 
عن السعادة مع غيرها٠‏ 
دام قمرو: 

في الحقيقة ضحية الطلاق 
ليس الزوج أو الزوجة. بل هم 
الأولاد الذدن تتكت رون ف 
انكسار الأمنرةونظل الكنور 
والشروح محم لوال حاعم 


TT ® ۸ AAA 


تقرب زوجها من ابنائها وتعزز ‏ 


كل سلوك طیب يقوم به الزوج 


مها حاولا برها 

۷۰ أو عواد: 

أعرف أرامل ضرين أروع 
الامثة في الايثار والتضحية 
حين رفضن الزواج من رجل ڻان 
حتی يتفرغن لابنائهن من الزوج 
الأول. 

وأعرف رجالا تزوجوا من 
أرامل فكانوا لا يقلون عنهن 


من عطفا على ابنائهن من الزوج 


الآخر٠‏ لكننى لم أجد من يؤخر 
زواجه خشية أن يخسر تربية 
ابنائه كما لم أجد زوجة أي 
كانت رحيمة بابناء زوجها من 
غيرها وفيما يكون زوج الأم 
غالبا محل تقدير ابناء امهم ٠‏ 
فان زوجة الأب غالباً لا تكون 
محل تقدير ابناء أبيهم٠‏ 

ويصرف النظر عن الحالات 
القردية فإن المسالة ظاهرة لا 
يختلف عليها اثنان. 

۷۰ ام فهرو: 

إذا بحتنا وراء اسباب تكيف 
زوج الأم مع ابناء زوجته نجد 
حكمة حواء التى تعرف كيف 


تحوهؤلاء الأبناء. لعل آدم 


يتعلم هذا الدرس من حواء. 
١۷د‏ ایو عواد: 
الزوج غالباً ما يعبر عن حبه 


معها أو مع أحد أقريائها وليس 


مات جوفاء يضحك بها 
عليها. لذا أرجو ألا تنتظري 
مني أن أبادلك الرد على هذا 
السيل من الاطراء إلا في حدود 
الشكر على المشاعر النبيلة فيعا 
نا أعبر عن حبى بطريقتي التي 
أمهرها بالأعمال لا بالاقوال. 
المعذرة سيدتيء 

۱ آم فهرو : 

التعبيّر عن الحب والرعاية 
أفضل بالأعمال منه بالأقوال 
ولكتی اعتقد انه من الضرورّى 
قرن الأعمال ببعض الأقوال 
فالكلمة الطيبة نور للعيون ودفء 
للقلوب وزاد للرحلة الطويله. 


۲ه أو واد : 

إن مزاحك معي أمام الأولاں 
أمر لا أحبذه کثيراء لا بس من 
الملاطفة أ الاستظراف الذي 
يظل في حدود الممكن والمعقول٠‏ 
فعلى طاولة مكتبي لابد أن تبقى 
بعض الاوراق مكفية تظل حدود 
الثقة والصراحة بيتنا قاصره 
عن‌اعطائلكالحقفي 
استطلاعها من باب الإحترام 


CMM MOMMY 


IIA 
بونیے 113۷م‎ 


- والتقدير بالوقوف عند حد معين 
لا ينبغي تجاوزه. 
رام عمرو: 

لاتوجد خدود لا يتیغى 
تجاوزها بین الزوج وزوجته فیما 
يخص أمور الأسرة. الوضوح 
والصراحة ضرورة حتمية لأمان 
الأسره ولي حلم كل من الزوج 
والزوجه وحده اذا أراد ليلا وهو 
ناته 

۳ أو عواد: 

إن أفضل صباح عندي هو 
الذي استيقظ منه على صوتك 
وأنت تملئين أرجاء المنزل شدوا 
كالبلابل الجميلة وقد هيأت ما 
يلزم من قهوة الصباح وفطور 
الصغار وكم أشعر بالاحباط 
عندما أستيقظ وأجد الصغان 
يعبثون تخريباً وتكسيرا في 
ا لمنزل وأنت تملئينه شخيرا عقب 
ليلة أديت فيها كل أنواع السلام 
الملكي والجمهوري لجميع 
محطات الإرسال قبل اقفالها ٠‏ 
۲ه آم فهرو : 

المراة الكن تجلس امام 
محطات التلفزيون والإذاعه حتى 
تقفل امرأة تبحث في كلمات 
المذيع والمذيعة عما يؤنس 
وحدتها التى غالباً ما تكون 
ناتجة عن المعبشة مع تمثال 
اسمه الزوج. 

أیو قواد: 

إن الزوجة التي يأكل زوجها 
بالمطعم ويطعمها منه ويغفسل 
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ملابسه خارج المنزل لا يحق لها 
بالمنزلء٠‏ والواحدة ريما كانت 
كثيرة عليها !!٠١‏ 

د أم عجرو: 

ان الحديث عن الزوجة كبديلة 
للشغالة والعكس حديث قاصر 
ومضلل وضارء اعمال البيت 
یجب ان توزع على کل افراد 
الأسبرة كل بحسب حجم وقته 
وجهده وانشغالاته خارج البيت٠‏ 
لابد ان نعلم اولادنا ان الأسرة 
تنجح اذا عمل افرادها بروح 
الفريق: واذا بقى بعد ذلك عمل 
لا نجد من نوزعه عليه هنا ينبغي 
ان نبحٹ عن من يساعد فی 
تأدیته. 

۷ه أو قواد: 

احترام الزوجة لأهل زوجها 
شرط أساسي لحمله على 
احترام أهلهاء. وفي کل 
الاحوال الزوجة الواعية هي التي 
تهيم حباً بأهله ليظل دائم التعلق 
بأهلها. 

۷ آم عهرو: 

عندما يتزوج رجل من امراًة 
يكتسب كل منهما أسرة جديدة 
عليه أن يرعاها ويحافظ عليها 
كما يرعى أسرته الأولى على أن 
يبدأ الإثنان من نقطة بداية 
واحدة هي عقد الزواج ٠‏ 

۸۷د أیو قواد: 

على الزوجة التي لا ترى في 


زوجها إلا انتفاخ محفظته أن ر 
تعيد النظر فى حياتها معه!! ]ا 
J ٠ n‏ 
الال ر 
زوجها إلا انتفاخ محفظته ګ 
يكون ذلك راجعاً لانتفاخ اوداجه J‏ 
LO GT‏ 
ولابد ان نتوقع من كل فقاعه ر 
انتفخت فوق طاقتها ان تنفجر: ) 
۷۷ ایو عواد: ّ 
السيدة العصرية هي السيدة ر 
التي تكون انسانية بمعنى الكلمة ر 


وليس من تتفان في موديلات ا 
الفساتين وتسريحات الشعر ر 
J‏ 


وصرعات التفاهاتبشتى 
صورها وأشكالهاء٠‏ فكم من 
سيدة تبدو عصرية لكنها فى ر 
داخلها اكثر من انسانة همجية ا[ 
فالاتسانية تنيع من القلب ولا لر 
تشع من فصوص ال ماس أبدا يا 9 
ت 


ر 
J‏ 


۷د آم عهرو: 

السيدة العصرية هي التى 
تحصل على قدر من التعليم 
والثقافة يجعلها تثق في نفسها 
كإنسانة بدون زينة او فساتين او 
مجوهرات٠‏ ويصبح رضاها عن ر 
نفسها هو مغيار صحتها 
النفسية وليس رضا الآخرين J‏ 
بما فى ذلك الزوج٠‏ حيث ان 
e‏ 
البداية الصحيحةلرضا ا 
الآخرين عنه وليس العكس. ‏ ل 


SAFAR, 1418 H 
JUN, BIC 


(وردزورٹ» وکیتس» وشلر) ۰ 
« كانت رومانسيته ثمرة طبيعية الحضارة 
المصرية والمجتمع المصري. 
+ حظى باحترام وتقدير شعراء الرومانسية 

في العالم العربيء 
» نشا فى مدينة الستبلارين- محافظة 
الدقهليةء ثم رحل الى القاهرة. 
٭ آحب الحسناء جنا وکانت من هدينته ٠‏ 

کان يطیب له أن يدالها باسم «توحة». 
 )‏ هبیبتی فطر باب٠‏ جقا: 
فى آخر ليلة التقينا فيها لم أدر إن كان لقاء |__| 
€ وداع أخيرء أم لقا على آمل 
الغد القريب.. أم أن الغد 
€ سوف يتمرد عليتا ٠٠‏ لقد 
رأيتك تنظرين إلي بنظرات 
@ مرتاعة ٹکلی شتت خواطری٠‏ 

أجل» جعلتنى أغص برجز القلق الحاد الذى 
@ كاد يفقدنى القدرة على الوعى الصائب 
14 ا .قلق ممض من نظرات | يسن 
@ لك حیرتنی وشتت خواطری٠۰‏ كنت فيها 


السائل والمجيب ٠‏ وكنت أنت فيها الدهشة 
والمفاجأة » واليأس والأملء والشك واليقين. 
نعم؛ في آخر ليلة التقينا فيها كانت لك 
@ نظرات ألهبت في وجدانی هواجس ما كنت أتصور أن 
ترد على ظني ۰۰ ترکتنی وحدی واللیل یلفنی؟ لا 
@ بل الليل يؤنسنى ويحنو علي ويأسى لحالي.٠‏ فلم أجد 
سواه أبثه أشجانى وهواجسي وأوهامي فهمست إليه 


قائلا: 
U‏ أيهاالليلأتينانشتكى 
فاستمع شكوى الحزانى المتعبين 
هتا اله رن وإضتاناالشنى 
ويرانا الوجد في ديا الشجون 


٤‏ إننىياليلأحكىغنوة 


صقر 121۸ھ 1 
یونیے 119۷م 


4 ا امل 1[ 


TTT 


من الهمشریى 


4 وا تحالت فى البلى قبرة 
٭ هو الشاعر محمد عبد المعطى الهمشرى تتغنى فى دجى وادى المنون 
٤‏ | (یولیى 1۹۳۸-1۹-۸ إتنىبالبل اجك - وة 
| # من أعلام شعراء الرومانسية في الشعر منشعاع فى سماع الحالمين 
ن | العريي الحديت: حبیبتی» عطر شبابی ۰۰ جتا: 
# ذرف على شعراء الرومانسية الأوربيين وها انا ذا فى رسالتى هذه أسال بلسانك لاء 


ابل أل ليل لا بل امال حك :لذا 
إحساس غائر في وداي يخدفنى ويفرعنى,: 
کیف أنجو من عذابه؟ فأجبت قائلا: یا حبیبتی جتًا: 
عانقينى في الدجى اقتريى 
إنني أففزعمماتف زعين 
قريى خدك ٠٠‏ ضفمنى إلى 
صدرك الحانىء٠‏ الشمي هذا الجبين 
إنمانخن > ركب هدلهي 
تيه صحااء بق مم تائهين 
قدنسيناكلماكاانلنا 
وتركنافي غدماسيكون 


فا ۰ جتا: 
وكان السؤال الثانى الذى 
وشت به نظراتك: هل تحب حبي؟ 
هل پشبه حبی سائر الحب؟ 
فأجبت قائلا: أما أن أحب حبك قهذا مما لا يحق 
لك أن تسالى عنهلأنك تعلمينه علم اليقين. ٠‏ 
وتنبئك عنه اللينالى والسنون٠‏ ولا يحق لك أن 
تسالى عنه لأن فيه سخرية من حبى لك فكيف 
أذن لك فؤادك بأن تعبثى بى ٠٠‏ تسالين عن 
حبك یا «جتًا» ما مکانته عندی؟ 
لقدكان مش النسيم الخفي 

يخ شى ولايرتشيه البتصر 
وكان السؤال الثالث الذى وشت به عيناك إيشاء 
المستنكر الشاك مزاج غريب من الإدلال بالجمال ومزاج 
غريب من خوف السلوان والهجران لاء لا ياحبيبتى أتمنى 
ألا تكون تلك الظنون قد مزت ببالك فلو أنها سرت إليك لا 
قدر الله لكان ذلك هو العذاب الأليم والهم المقيم والشجن 
الذی لا ينقطع ٠۰‏ لا ۰۰ لا ۰۰ یا حبیبتی «جتًا»: 
لانالة ابي م ناه 

إنزكنن‌قلبي س الها 
أنتالذى تة جنتنى 

و با تاك 
ف ي الق بتلكإلا 


EME MEE HEHEHE CC ECC 


كماالتقىجفناك حبيبتي» قلبى في حنين لهيف إلى حبك ا ل 
ياناهلاعنغ_ امي إلى نسمة من عطرك تحيى في بواعث الحياة ٠‏ إيه يا ٤‏ 
تدللاره سالك J E EE‏ 

اف ي يط منك الج مال ومني الب يا توسا_ 
e a‏ فعللي القلب إن القلب ققد يتسا ر 

الكن+منهفواه ياحبذانسمةمن«توحة» خطرت J‏ 
یطبر حي یراگ ا 


تساي غناك هل لبك تى ا ا 
وتسالني عيناك: TT‏ 
خبيبتى وهل تحب الناس الدقا على شاكة واحد كن 
حبى لك هو حب الدنيا كلها بنورها وسحرها وجمالهاء ٠‏ 


أطالت النفس من أسبابها النقفسا 
أضمهاضممشتاق بهخبل ر 
قدرامكتمهوى أحبابهفنسا 
ولسوف يدعونى جمالك حيثما طوفت بي الفاق در 
شغلتني شواغل الحياة.٠‏ فلا تبخلى علي بلمحة منك 


الدنيا بكل ألوان الحلاوة فيها.٠‏ فكونى يا حبيبتى كما تسعدني وتريح قلبي وتكفكف من دموعي: 
تشائين فلا أملك إلا أن أحبك: هذا جمالك يدعونى لأامشقه 
فلو 7 ونوا لكن ثغفرك يا دنياي مانبسا ر 
لكان‌طرفى اح ت واكا الله يشه د آنى حين أنكركم 
لكان ثغفرى اح ت ساكا هبیبتی» مطر شای ۰۰ جتا: 
EEE Pt‏ 2 71 وسالتنى عيناك سؤالا محيراً فالإجابة عليه لا نهائية 
٠٠ EE E SE‏ إثها في كل ملعم بيع من ملاع الطبد ية والكون 
آرف ر الحياة. E‏ أنت عطر ا 
وکنتة ج یت ء 2 و مور ۰۰ وا مجنح . + 


J n 


1 4 ا انتتحلممتنورذ هيبي 
هبیبتی ۰ عطر شبابی ۰۰ جا : لاف فى‌افىء الم ت هليو ر 
وسالتني عيناك: هل تعود ليالي الشَهيّہ حيٹ جنان وتجلىعلىغ ياهب روحى 
الرياض الراتعات مع النجيمات في خمائل من الظلمة بجناح من الضيااء البشير 
الساجية؟ ٠٠‏ أجل يا حبيبتى «جتا» لكم أتمنى أن تعود ¥ * J‏ 
تلك اللبالى الينا أو نعود نحن ! أنت عطر مجنعحش فقي 
یا ب ا ام ا ب ف اوح الروح في همد الذهول 2 
محسناتكماقضيت عذابا قد سرى في الخيال طيب شذاه 
وأرينى السرور منك سلاا من زهورفي شاطيء.جهول J‏ 
ا حبیبتی مطر شبابی .. جتا: 
وام ااي الكاس لا تخ افي تولا 1 2 
وام زجي بال رو ف رل أو سالتيتى عما أعانية الأن لقلت لك خاطر غرت فرعم 17[ 
هبیہتی› عطر فاب ۰۰ جتا : تابي وجني واقبالي على الذنا يكل الوق والب إل ر 


أنني أحس كأن وجودي بخير معنى٠٠‏ فهل هذا إيذان 
وسالتني عيناك في التماع دهائي: هل سيعاودك ٤‏ 


7 برحيل لا أوية مع؟ 
الحنين إلى «نوسا البحر» أجمل مغاني النيل فك ل إيل يا ناء 
يعشق سواها فأسبغ عليها من فيء نعمائه ما تعشقه أرى صفحة الآمال قد ضاق أفقها ر 
العين من جتان الطبيعه وهى فى سخائها العبقري٠‏ ولاح علي اليس البعيدمييدا 
سالتني عيناك: هل سيعاودك الحنين إلى «نوسا لقدعشت فى دنيا الخيال مُعتباً 
البحر» هل سيعاودك الحنين إلى حبي؟. ٠‏ أجل يا فياليت شعرى هل أموت سعيدا؟ ر 
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أحدث هذا الكتاب عند صدوره رجة علميةء 
وظلت الصحف اليومية تتحدث عنه بأقلام كتابها 
بين معارض ومؤيد» لأن مؤلفه الكبير قد تعرض 
اتفصيل حيوات الأنبياء في حرية علميةء لا تعرف 
الركون إلى المسلمات المتوارثة عن الحشويين ممن 
يبالغون في سرد الإسترائيليات» ويخاولون أن 
يفشروا على ضوئها آيات من كتاب الله وهي منها 
بمكان بعيد؛ ثم تمخض النقاش المستطيل عن قوة 
الباحث المؤلف» وسديد براهينه» وهذا ما نقصله 
الآن: 

کان الاشتادذ ميد الؤهات: التجار من خيرة 
الطبقة التى اقتدت بالأستاذ الإمام محمد عبده في 
مصرء إذ كان مع الأستاذ المراغى والسيد محمد 
رشيد رضا والأستاذ مصطفى عبد الرازق والشيغخ 
عبد الغزيز جاويش من أبرز تلاميذ هذه المارسة 
التي سء بن الغقل قيا تكتي وقد إضدر 
النجار عدة مؤلفات في تاريخ الاسلام إذ كان 
أستاذا لهه المادة بالجامغة الضرة القددمة؛ وقد 
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طبع منها كتابه (الخلفاء الراشدون) عدة طبعات. 
أما محاضراته الذائعة فى جمعية الشبان المسلمين 
التى كان وكيلا لها وأما مقالاته المتشعبة المتوالية 
في الأهرام والبلاغ والمقطم والرستالة وممجلة 
الشبان المسلمين ومن قبلها المؤيد واللواء والجريدة 
أيام شبابه الأول فأكثر من أن تحصر وقد اختاره 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 
للتدريس بقسم 
الدعوة والإرشاد 
بكلية أصول الدينء 
فجعل من همه أن 
يبدا بتحرير قصص 
الأنبياء في دروسه » 


لأنشهم 
أصق | بقلم: أ١ة.‏ محمد رجب البيومي 
الدعاة 


اة 


ومثلهم 
العلياء فالف 
کتابه عن هؤلاء وفاجا الناس بتحقيقات لا عهد لهم 
بهاء والرجل صارم الحجة, واضح الدليل في كل 
ما يكتب وقد صدق الشاعر الكبير الأستان على 
الجارم حين قال في وصفه: 

امجح يبن مي هااا 


وها هي غير أسياف تسل 
إذا فاضت ينابعمه خطينبا 

علمت بان ماء الللحرضحل 
يذل لهشموس القول طوعا 


ويس ت خنذى له المعنى الل 
بيان مشرق اللمحات زاه 
وقول صادق النبرات قصل 
وآيات ترى في ها (ابن بحر) 
يفل شباالخصومة حيث كانت 
برأي> الهندلايقل 
٭ وهذا وضف يغنيتى عن سرد ما أعلمه من 


قوة الجدل لدى النجارء ومن إحاطته الوافية بكل 
ما يتعرض له من مسائل الأدب والفقه والتاريخ 
وابن بحر هو الجاحظء وهل بعد أن يشب الجارمٌ 
النجار بالجاحظ مزيد لثناء؟ 

وحين ظهر هذا الكتاب مطبوعا بأيدى الطلاب 
ضاق به بعض من یتشد يتشددون في اتباع ما ورد 
بکتب التراثء وکتبوا N‏ الشيخ 
عبد المجيد اللبان عميد كلية أصول الدين راجين 
أن يوقف تداول الكتاب بين الطلاب فسارع العميد 
بتاليف لجنة علمية من كبار أساتذة الكلية لدراسة 
الكتاب» ثم كتابة تقرير مفصل عنه مع الرد على 
کل ما جاء به من آراء منقودة لا تستقیم» وقامت 
اللجنة بواجبها العلمى فعكفت عدة أشهر على 
فحص الكتاب وأعضاؤها بعد ممن يرون التمسك 
بالسائد الذائع دون لجوء إلى التجديد المبتكرء 
فكتبوا تقريرا يتضمن بعض النقاط التاريخية التي 
لم تصادف ارتياحهم العلمئ» وهم بعد محمودون 
لأنهم صدروا عن منطق يرونه الصحيح دون سواه 
وقد قرأ الأستان اللبان تقرير اللجنةء وقدمه إلى 
المؤلف البحاثة ليرد عليه بما يوضح منحاه فقام 
الأستاذ بجهد مشكور في بيان ما اتجه إليه من 
تفكير يخالف الاتجاه السائد» ولم يحتد في النقاش 
كما احتد أعضاء اللجنة فى بعض ما كتبوه» وهذا 
مما يُحمد له وقد استشهد في هذا المجال بقول 
الشاعر: 

هنيئامريئاغيرداءمخامر 

لفزة من أعراضناما استطلت 

وهي روح طيبة يجب أن تحتذى من آهل العلمء 
ومن حظ الذارسين أن النجار أصدر الطبعة الثانية 
مشتملة لتقرير اللجنة مع تقرير لجنة أخرى قامت 
بهذا الغزض دون أن يسقط حرفا واحداء وشفع 
ذلك بنقده العلمي الصريح؛ فأصبح الكتاب بهذه 
الوثائق معرضا رائعا للرأى الحر والنقاش 
الهادفء» وقدّم للقاريء ما يجعله حكما عدلا إن 
كان من الفاقهينء ولو سلك كل منقود مسلك 


الأستاذ النجار من ناقديهء لوضح الصواب دون 
لجاج» بعيدا عن مناحى المهاتراتء ويقراءة الكتاب 
بنقداته وردوده» تعلم أن المؤلف قد سجل ما لحظه 
من تراكم الاسرائيليات الخاصة بأنبياء الله في 
كتب المفسرين والمحدثين ورجال التاريخء مع شيوع 
هذه الاسرائيليات لدى كثير من الناس وكانها علم 
إسلامى أصيلء لأن الذين فستروا القرآن في 
نطاقها قد أفهموا قراعهم أن هذا التفسير لا 
يخرج عن محنيط المأثور من كلام الله وسنة 
الرسول» وهذا موضع الخطر العظيم» وكان المؤلف 
دقيقا كل الدقة حين وضع الأصول المنهجية التى 
اتبعها في دراسته» وقد حددها في هذا النطاق٠‏ 

1) إن العقل ركن المعتقدات الأول» فما أوجبه 
کان واجباء وما أحاله کان مخالء وما أجازه کان 
جائزاء 

) إذا عارض الخبر العقل وجب تأويل الخبر 
بما يزيل هذا التعارض ٠‏ 

)٣‏ إذا كان رواة الخبر آحادا فلا يصلح أن 
يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقاديةء لأنها ا 
تشبت إلا بالدليل القاطع» وخبر الآحاد ظني ا 
قطعي. 

)٤‏ أن الخبر الوارد عن النبي المعصوم إذا كان 
قطعى الثبوت والدلالة فهو حجة قاطعة على ما 
تضمنه وأما القرآن فلا خلاف على خجيته 
الصريحة٠‏ 

ه) ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو 
معصيةء وكان منقولا بطريق النقل المتواتر» ويمكن 
صرفه عن ظاهره» كان بهاء وإلا فيحمل على أنه 
كان قبل البعثةء آما إذا كان النقل بطريق الأحاد 


فهو مردود ۰ 

)١‏ إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعي الثبوت 
ES‏ الإسرائيليات فلاح فى مخالفت 
وإنكارهاء 


۷) كتب العهد القديم والجديد نقدل منها ما کان 
موافقا للقرآن. وما خالفه باطل» وما کان القوآن. 


اکتا عنه فلا نقطع بكذبه أو صدقه» ويجوز 
0 الائتناس به٠‏ 

۸) آقوال المفسرين ليست حجة قاطعة فيما 
نصت عليه بل هی أوجه يجوز حمل القرآن عليهاء 
أو مخالفتها ٠‏ 

هذه هى الأسس التى ارتكز عليها الأستان فى 
تحقيقاته» ولها أصول في كتب السابقين وا لمحدثينء 
ولكن بعض زملائه من أساتذة الكلية لا يتفقون 
على صوابهاء ومن هنا دار النقاش! وقد كان من 
القررات الأشاستة لدئ من غبارضوة أن آزاء 
السلف لا تَقَبلٌ التعديل» وأن مخالفة الأستاذ 
النجار لبعض هذه الآراء تتطلب التصحيح وإذا 
كان النقد قد تشعب حتى شمل ست عشرة نقطة 
علميةء فإن محاولة تلخيصها نقدا وردا مما لا 
تتسع له كلمة موجزة عن الكتاب» وكي لا أحرم 
القاريء من الوقوف على منهجين متعارضين في 
التفكير العلمى فإنى سأختار مثالا واحدا لقضية 
علمية دار حولها الجدل بين الأستاذ ومعارضيهء 
ولعل ذلك يدفع الدارس الجاد إلى استيعاب كل ما 
دار» بمراجعة الكتاب فيما بعد الطبعة الأولىء وهى 
متعة لذيذة يحرص عليها من يعشقون تصاول 
الآراء» وتناطح الأفكار ٠‏ 

أما القضية التى اخترتها من بين القضايا 
المتعددة» فهى ما ذكره الأستان النجار عن رحلة 
إبراهيم عليه السلام الى مصرء إذ تعرض المؤلف 
إلى ما نقله الرواة من رحلته إلى مصر في عهد 
ملوك الزعاة المعروفين بالهكسوس» وما كان من 
طمع املك الهكسوسي في سارة «زوجة الخليلء 
وادعائه عليه السلام أنها أخته كي يسلم من شرهء 
وهذا كله جاء فى التوراة نقله الأستان ليتولى 
تفنیده» دون أن يذكر ما دار حول ذلك من روایات 
الآحاد فى كتب الحديثء ليكون التفنيد للمصدر 
الأول وحده دون أن يمس الكتب الإسلامية في 
شي وهو صنيع يتمشى مع خطة المؤلف لأنه لا 
يعتمد الأحاديث المروية عن الأحاد ولم تثبت بنص 


قطحى متواتر. إن قرّر في شروطه التى التزم بها 
عدم الركون إلى أحاديث الآحاد إذا كانت مما 
يصطدم مع الرأى» ولكن اللجنة الناقدة رأت في 
تجاهل هذه الأحاديث ذللا خطيراء وأفاضت فى 
تسطيرها برواياتها المختلفة» وكان أول ما بدأت به 
رواية أبي هريرة[] عن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] آنه قال: لم يكذب ابراهيم عليه السلام 
قط إلا ثلاث كذبات» اثنتين فى ذات الله وهما قوله: 
إنی سقیم. وقوله بل فعله کبیرهم» وواحدة فی شان 
سارة فانه قدم أرض جبار ومعه سارة» وکانت 
أحسن الناس» فقال لهاء إن علم هذا الجبار انك 
امرأتي غلبني عليك» فإن سالك فأخبريه أنك أختىء 
لأنك أختى فى الإسلام ولا أعلم في الأرض 
مسلما غیری وغيرك. فلما دخل أرضه علم الجبار 
بهاء فأرسل إليها فأتى بهاء فلما دخلت عليهء لم 
يتمالك أن بسط يده عليهاء فقبضت يده قبضة 
شديدة» فقال لها: دعي الله أن يطلق يدى ولا 
أضرك. ففعات فأطلقت يده ودعا الذى جاء بها 
فقال له: لقد أتيتني بشيطان ولم تاتني بإنسان» 
فأخرجها من أرضىء» وأعطاها هاجرء هذا نص 
من أحاديث متشابهة فى المعنى والمضمون أفاضت 
لجنة الرد فى سردهاء منكرة على المؤلف كل 
الأنكار أن يترك هذه الأحاديث» ويعتمد الى رواية 
التوراةء ثم شاعت أن تلتمس له بعض التعليل فرأت 
الأمر لا يخرج عن أربعة احتمالات هي: 

١‏ أن يكون المؤلف لم يقف عليهاء وذلك 
مستبعد من أستاذ فاضل يدرس في كلية أصول 
الدين لطلبة الوعظ والإرشادء ٠...‏ 

۲- أن يكون المؤلف قد وقف عليهاء ورأى فيها 
مطعنا يخرج بها عن دائرة الاحتجاج» ولو صح 
ذلك لوجب عليه فى رأى اللجنة أن يذكر مظعنه 
بادلته۰ 

-٣‏ أن يكون قد وقف عليها ولم يعلم قيها 
مطعناء غير أنه لا يراها مما يتخذ مصضدرا 
للأحداث التاريخية: 


٤‏ - أن يكون قد وقف عليهاء ولم يعلم قيها 
مطعنا غير أنه سها عن ذكرها. 

وهذه احتمالات عقلية افتراضية فحسبء لأن 
المؤكد أن المؤلف الكبير قد درس جل ما جاء فى 
التراث عن ابراهيم» وفي مقدمته ما جاء في 
الأحاديث» لذلك سارع بالرد الجهير قائلا: إنه 
یعرف هذه الأحاديث ويعلم انها تسند الكذب الى 
نبي كريم» وهو أمر يمس العقيدة» وقد قال صاحب 
الفتح ج ۸ ص ١٤ء‏ إن الأحاديث إن كانت في 
مسائل علمية يكفى في الأخذ بها بعد صحتها 
إفادتها الظن أما إذا كانت في العقائد فلا يكفى 
فيها إلا ما يفيد القطع متنا وإسناداء وعلى ذلك 
فلا تصلح تلك الأحاديث أداة لتقرير كذب إبراهيم 
عليه السلام» لوجوه كثيرة استطرد النجار في 
ذکرها ناقلا ما یدل على صدقه من مثل قول الله 
عز وجل [واذکر فی الکتاب ابراهیم انه كان 
صدیقا نبیا) (مریم/۱٤)‏ ومثل قوله تعالی: [إِن 
إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم) (النحل/ )٠١١ ٠١١‏ ومعقبا على ذلك 
بآراء الأقات من المفسرين» ثم انتقل الى القاعدة 
العلمية التى توجب رد الحديث إذا كانت روايته 
آحاداء وفيه نسبة العامى أو الكذب للأنبياء مسجلا 
ما قرره العصام فى شرح العقائد النسفية بعد أن 
ذكر وجوب اتصاف الأنبياء بالصدق حيث قال: إذا 
تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو 
معصية» فما کان منقولا بطريق الآحاد مردود وإلا 
فمحمول على ترك الأولى أو قبل البعثة٠‏ 

ثم نقل نصوصا أخرى ثُعضدٌ رأى العصام 
وجاء بالفلج الواضع حين انتهى إلى قول الإمام 
فخر الدين الرازى فى تفسيره الشهير عن ابراهيم 
عليه السلام: «وأما قوله عن سارة إنها أختىء» 
فالمراد أخته فى الدين وإذا أمكن حمل الكلام على 
ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم 
السلام» فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا 


زنديق» ثم جهر الفخر الرازى برد الحديث ونسبت | 
الى بعض الحشوية ممن يخبطون في الرواية خبط | 
عشواء وكان الأستاد عبد الوهاب النجار ق 
اغتبط بمظاهرة الفخر إياه فقال تعقيبا على رأيه | 
فی رد الحذیث ما تصه[٣]:‏ «إن لى سلفاً فى رد 
الأحاديث الناطقة بكذب إبراهيم - نزهه الله على 
ذلك - وهو الفخر الرازى» وقد حاول حضراتهم - 
يريد أعضاء لجنة المناقشة الحط من هذا القول. 
لأنهم متى زيفوا كلام الرازى فقد زيفوا رأييء 
وأكبر ظني أنهم لو لم يجدوا كاذم الرازى مطابقا 
ما أوردته» ما خطر ببالهم هذا الخاطرء وآية ذلك 
أنهم يعلمون أن الفخر الرازى قال بذلك قبل أن 
أكتب كتابي ولم ينشط أحد منهم للرد عليه كيلا 
تضل الأمة»ء هذا مثال النقاش الجاد حول كل 
الاعتراضات التى تقدمت بها اللجنة الناقدة وذلك 
يعنى أن الأستاذ النجار قد قتع بابا جديدا ف 
كتابه التاريخ النبوي لرستل الله» وقام بمعوله هادماً 
ما تراكم من الاسرائیليات حول هؤلاء! وكان الظن 
بمثل هذا الكتاب القيم أن يقابل بالترحيب, وإذا 
کان من نقد فلابد أن يحاط بالتقدير والاحتفال» 
ولكن الله أراد بهذه الضجة أن تخدم سير 
المرسلينء فقد أورثت الكتاب ذيوعاً وانتشاراء 
وأضبح المرجع الأول في سير الأنبياء وقد رجع 
إليه كل من ألفوا في تاريخ النبوات من بعده» وهذا 
يدل على أن المنطق الصحيح يشق طريقه للعقول 
مهما اعترضته العقبات» وإذا كانت للأستاذ النجار 
مؤلفات أخرى ذات تحقيق وبحث فإنها لم تبلغ من 
الذيوع مبلغ كتابه عن الأنبياء مما يجعلنا نتساعل 
ألا يمكن أن ينتشر الكتاب الجيد بين القراء دون 
ضجيج! لقد عرفت من المؤلفين من يحث بعض 
أصدقائه على تجريح مؤلفه ليعقبه الرد فالرد. 
فيترك ذلك صندی کبیراء وهو مسلك لا أرتضيه. . 


الهوامش: 
)١(‏ قصص الانبياء- الطبعة الرابعة ص ۸١‏ وما بعدهاء _ . 
(۲) قصص الأنبياء- الطبعة الرابعة ص ١ء ٠.‏ ر 


خطو ات ا نهج : 
عند قراءتي لهذا الكتاب لم أعثر على 
خطوات مكتوبة حددها المؤلف ليسير على 
تسلسلا عددیًا ۰۲١۱‏ ۳ء ٤‏ أو تسلسلا 
أبجديًا أ- ب- جد لكنني ان أهضم 
الدكتور حقه»ء فقد نثر عقد هذه الخطوات 
بين سطور الصفحات الأولى غير عابىء 
بنظمها في سلك الأعداد أو خيط الحروف 
الأبجدية. 
فقد ترك للقارىء أن يجمع 
شتاتها إن شاء بالكيفية التي 
يراها مناسبة إذا رغب في ذلكء 
وكاتي به یری أن علم العروض 
علم دسم لاايسهل هضمه في 
عصرنا الحاضرء لأنه هن 
العلوم التي لا تستطيع 
المدارك أن تستوعبها 
بسنهولة ويسرء ولنا في 
الأقدمين أمثة على ذلك٠‏ 
ومن الأمثلة التي حملتها بطون 
کتب التراٹ ما یلی: 
المشال الأول: في كتاب ابن القطاع المسسمّى 
«البارع» تحقيق الدكتور أحمد محمد عبد الدائم 
بالصضفحة التاسعة من الطبعة الأولى وزد «أنٌُ 
الأصمعي أراد أن يتعلم العروض على يد الخليل 


ل الدکغار نبد ا حع النعفانی نې کن 
بين معبارية الفروض (إيفافبة اشر( ٠-١‏ 


بن أحمد فتعذر ذلك عليه فقال له الخليل: 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه 

وجاوزه إلى ما تستطيم 

المثال الثاني: وفي «الكافي» للخطيب التبريزي 
تحقيق تحقيق الحساني حسن عبد الله بالصفحة الخامسة 
بالسطر الحادي عشر ورد ما يلي: «غفر الله 
للجاحظ تصريحه بان العروض علم مستبرد». 
امال الثالث: قال ابراهيم بن سيار بن هانيء 
البصري أبو اسحاق النظام: «إِنٌ دوائر الخليل لا 
يحتاج إليها غيره» ورد هذا القول في الصفحة 
الخامسة من كتاب «الكافي» الخطيب 
التبريزي بالسطر السادس عشر. 

وكل هذه الأقوال لا تقلل من منزلة 
الخليل بن أحمد» ولا تنقص من قيمة 
العروض شيئًا ويمكن للقاريء اللبيب أن 
يتعرف على خطوات منهج الدكتور 
كلها أو بعضها من خلال قراءة 
متأنية لما وزد في الصفخات الأولى 
من کتابه» فقد بين في سياق حدیثه 
أئةشنيكؤن تفا هز متغالجة 
القضائة الت وفيا البنغفن 
بالشذوذ أو الاضطراب في الوزن وأنه لن ينتصنر 
لعروضي دون آخرء ولن يؤيد توجها ويرفض 
أن 

وقد عرج الدكتور فى الصفكة السابعة عشرة 
هن كانه إلى عى الشتدى ع الر ون 


والشذوذ كمصطلح لغوي فقال: «إِنٌ الشاذ عند 
العروضتين مخف تماما عن الشاذ عند التكوين. 
فهما مصطلحان مختلفان قى العنى» ف «الشاذ» 
في الحروض ليس ضد القاعدة المتسقة. وإنما 
معناه فما أخست 2 عدم أضظرادةوشيوعة: 
فلندرته حكم عليه بالشاذء ولو استعمل العروضيون 
مصطلح «الندرة» لكان أقرب إلى عدم توسع 
المتلقى فى تفسشير 'مغنى «الشذوذ»الذى قذ يتجه 
إلى کونه «وزنا مضطرباء وهذا ما لم يقنصنده 
العروضيون فيما أخال». 

ولقد سبق أن أشرت في مقال لي تشر بملحق 
الأربعاء الصادر يوم ٠١‏ ربيع الأول عام ١٤١١‏ 
بالصفحة الحادية والعشرين بالسطر السابع من 
العمود الرابع إلى كلمة «الشذوذ» في العروض 
فقلت: «إِنٌ كلمة الشذوذ كلمة نابيةء يجب أن نغلق 
أمامها الأبواب حتى ل تلج رياض الأدب فتفسد 
نقاء هوائها». 

إن اقتراح الدكتور القحطاني باستخدام كلمة 
الندرة بدل الشنوذ اقتراح سديد ينم عن حس 
أدبي رفيع» وليت الذين يهتمون بعلم العروض أن 
يحاولوا إقناع الغير بالعمل على أن يأخذ هذا 
الاقتراح مكانه في الذيوع والانتشار. 

في نهاية الصفحة السابعة عشرة تحدث الدكتور 
عن مفاهيم الشذوذ الخمسة كما يراها عند 
دارسي العروض فقال: «غير أنه - أي الشاذ - 
مصطلح لم يستقر عند دارسي العروض فتناولوه 


على خمسة مفاهيم» ثم بين تلك المفاهيم 
بالتفضيل. 


هخا فة ١‏ امهمو کن : 
بدأ الدكتور القحطاني مناقشة النصوص التي 
رصدها من قبل» وتعهد بان يناقشها حسب غدد 
الأبيات» وأشار قي مسشنتهل حديثة أنه سيدا 
بمناقشة البيت ثم البيتين ثم الثلاثة ثم المقطوعات 
فالقضائد » ولقد صدق وأوفى بما وعد فبدا 


متناثرة في كتب العروض» وهي أبيات لم يعرف 
قاتلوهاء وإنما أوردها العروضيون ضمن مؤلفاتهم 
للاستشهاد بها وقد تكون من نظم العروضيين 
أنفسنهم نظموها ليحققوا بها تأسيس قاعدة. 
أول هذه الأبيات: 
جاغاعامر سالا صالحا 
۰ بعد ماکان ماکان من عامر 
إن ا لشي اقغرتنا. 
اوتا وات قله تنا 
وتالثها: 
أبكيتعلىطللطريا 
٠٠‏ فش جاك وأحزنك الطأَلٌ 
فالبيت الأول للاستشهاد به على المتدارك 
السالم» والبيت الثاني للاستشهاد به على المقطوع 
ضربا وعروضا وحشوا من المتدارك التام» والبيت 
الثالث للاستشهاد به على المتدارك المخبون ربا 
وعروضا وحشوا ۰ 
وقد أشير إليها في بعض الكتب أنها من نظم 
الخليل بن أحمد وعند مناقشة الدكتور لاختلاف 
نغمات القوافي نتيجة ما يطرأ عليها من العيوب 
ذكر أن العروضنيين استكرهوا من تلك العيوب 
«السناد» وفسر السناد بقوله «اختلاف حروف أو 
حركات ما قبل حروف الروي» وهذا القول على 
إطلاقه لا يشمل جميع أنواع السناد وهي : سناد 
الاشباع» وسناد الردف» وسناد التأسيس» وسناد 
التوجيه» وسناد الحذو٠‏ «يراجع الكافي للخطيب 
التبريزى تحقيق الحساني حسن عبد الله صفحة | 
٤4‏ غلل الذكثوؤر شيب اعبار الستاد عيبا من 
عيوب القاقية بقوله: «محافظة على المقطع 
الصوتى» وهذا قول صحيح لأن اختلاف الحركات 
غير المتناسقة كالضمة والفتحة. أو الكسرة والفتحة | 
تسبب خلخلة فى النغمات الموسيقية مما يشعر 
القاريء باضطراب في الوزن. وضرب الدكتور 
ملا تاد تاد الاإشباع وهو تفبر حركة ا 


«الدخيل» والدخيل حرف «ياتي بين الروي 
والتأسيس» والتأسيس ألف يأتي قبل حرف الروي 
بحرف صحيح والمثال الذي ضربه لسناد الإشباع 
سليم٠‏ على أن هناك خلافا بين العروضيين في 
جواز بعض أنواع السناد. 

وسلامة نية سعادة الدكتور عبد المحسشن تجعله 
يخسن الظن بكل شيء إلى درجة أنه يضع ثقته 
فيه»ء ويسلمه أمره ومن ذلك أنني عند قراعتي 
لكتيبه في طبعته الأولى وقعت عيني على بعض 
الأخطاء ودونتهاء وتوقعت أن يكون الدكتور قد قام 
بتصحيحها في الطبعة الجديدةء ولكنه لم يفعل 
خشية أن يثير غضب المصححين فتركها على 
علاتها. ولنقرأً من تلك الأخطاء قوله فى الصفحة 
الحادية والعشرين بداية من السطر السابع: «وآخر 
يكون حرف الدخيل واوا في بیت » وياء في بيت٬‏ 
فيشعرُ القاريء أن الحرك اختلفت تبعا للحرف مع 
أنه ساکن في کلیهما «خموشا» و«قریشا». 

وهذا القول من بدايته إن لم يكن خطاً مطبعيا 
فهو قول جانبه الصواب» فحرف الدخيل لا يكون 
واوا ولا ياء ولا ألفا وإنما يكون حرفا متحركاء لكن 
حروف المد الثلاثة الألف الساكنة المفتوح ما قبلهاء 
والواى الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة 
المكسور ما قبلها تصلح أن تأتى إردافاء والردف 
هو حرف المد الذي يأتي قبل الروى» كما أن الواو 
الساكنة المفتوح ما قبلهاء أو الياء الساكنة المفتوح 
ما قبلها يعتبر كل منهما «ردفا» لأنهما «حرفا لين» 
وحرفا اللين يعتبران حرفي مد ولكن هناك فرق 
تبيه أحكام المد الطبيعي واللين في علم التجويدء 
والدكتور أعلم بذلك مني في هذه النقطةء 
وأما البيتان اللذان اتود با الدكتور وهما: 

لی ی ی 
نحن کئّا سکانهامن‌قریش 
وبنا سميت قريش قريشا 

٭ وكذلك البيتان اللذان وردا قي مطلع الصفحة 


الثانية والعشرين لعبيد بن الأبرصن وهما: 


فإن يك فاتني ومضى ش باب 
وأصبح عارضي مثل| الجن 
فد عالقا ء على عذارې 


× فإن البيتين الأولين والبيتين الأخيرين يمثلان 
سادا واحداً هى سناد الحذى ودالحذى» هى خركة 
الحرف الذي يأتي قبل الردف كما مثل لذلك 
الدكتور. ۱ 

ثم تطرق الباحث إلى سناد الردف وأصاب في 
اعطاء المثال الصحيع» ولكنه رجع بنا القهقرى إلى 
العصرر الأولى عصور النوابغ والأفذاذ الذين 
يفهمون الكلمة ومعناها وهي «طائرة» أي قبل أن 
تطرق أسماغهم» في حين أننا نعيش اليوم في زمن 
نستطيع فيه أن نتقبل الكلمة قبل أن نبحث عن 
معناها إلا إذا جيء بها في طبق به من المقبلات 
والمشهيات والمتبلات حتى نقبل عليها ونتذوقها 
حرفا حرفاء فماذا نصنع إذا قدم لنا الدکتور هذه 
الجملة «فالجمع بین «توصه» و«تَعْصه» ضم یؤول 
إلى واو وفتح بعده حرف ساكن» وأخشى أن 
تكون هذه الجملة من مخزونات الدكتور وجاء بها 
ليختبر مداركنا ومعارفنا ونحن نعيش في الزمن 
الرديء كما قال شاعرنا «عمر أبو ريشه»- رحمه 
الله في أحد أبياته ما يمثل هذا المعنى. 

وكان يكفي الدكتور أن يعلُمنا أن سناد الردف 
هو: أن يأتي بیت به ردف ثم یاتی بعده بیت لا 
ردف به۰ 

والذكتور بهذه العبارة يذكرني ببيت الفرزدق 
الذي عجزنا معشر طلاب الثانوية حينما كان 
أستاننا في البلاغة والنصوص يدرسنا التعقيد 
المعنوي في الشعر, والبيت: 

ومامثله في الناس ! إلا ملكا 

٭ فلم يستطع أي منا أن يتوصل إلى المعنى 
الحقيقي. 


والبيتان اللذان أثارا هذه المشكلة هما: 
إذا كنت في حاجة مُرسلا 
فارسلحكيماأا ولا توصه 
وإن باب أمر عليك التوى 
فشاورلبيبأاولاتقصه 
× وقد تنازع نسبتهما إليه أكثر من شاعر فابن 
رشيق في العمدة الجزء الأول صفقحة ١1۸‏ 
ينسبهما إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه» وفي 
الكافي ذكر أن البيتين ينسبان إلى عبد الله بن 
معاوية بن جعفر أو لصالح بن عبد القدوسء وفي 
الوافي وهو نسخة طبق الأصل من الكافي الخطيب 
التبريزي غير أن الوافي تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوةء بينما الكافي تحقيق الدكتور الحساني 
حسن عبد الله وقد أضاف الواة في إلى عبد الله بن 
معاوية وصالع بن عبد القدوس شاعرا ثالثا ينتسب 
إليه البيتان وهو الزبير بن عبد المطلب. 
وترك الدكتور الحديث عن سناد التاأسيسن 
وسناد التوجيه ولو قام الدكتور بشرح سناد 
التأسيس لكان فى ذلك خير لأن سناد التأسيس 
أشتب بستناد الردفا» يعد أن انستوفى الباحة 
معالجة السناد كعيب من عيوب القافية يحدث 
خلخلة في النغمات» تحدّث عن البحور المتشابهة 
وخلال حديثه عنها تطرق إلى الدوائر التي تجمع 
بينهاء ويعد أن قام الدكتور بمناقشة آحاديات 
الأبيات أو ثنائياتها أصدر حكمه عليها بقوله في 
السطر العاشر من الصفحة التاسعة والعشرين: 
«لذا ظلت هذه الأبيات تشكل استقلالية لنفسها 
لكنها لا تلتئم مع نص شعري متعدد الأبيات»٠‏ 
وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى دراسة عدد من 
القصائد التي دارت حول صلاحيتها الشكوك. 
وابتدأ بقصيدة امريء القيس اللامية ومطلعها: 
كانش تي هماأشال 
والواقع أن هذه القصائد وقعت في بداية حياتها 
في قبضة الرفض والشذوذ ثم ما لبثت أن رأت 


بصيصاً من ضوء الانفتاح عليهاء فقد هي الله لها 
قضاة من نقاد الشغر حريصين على البحث 
والتقصي لاظهار الحقيقة جلية واضحةء وكان من ِ 
بين أولئك صاحب هذا الكتاب الدكتور عبد المحسن 
فراج القحطاني الذي صرف جهدا كبيرا في 
ترصد هذه القصائد ومتابعتها حتى استطاع أن 
يقف على كتير من الجوانب التي سهلت إلحاقها | 
بالبحور القريبةء وكانت بائية امريء القيس أولى | 
تلك القصائدء وهي قصيدة أبياتها سبعة عشر بيت | 
قام بتقطيعها عروضنيا الدكتور فتبين له أن عشر 
أعاريض منها مقطوعة مخبونة إذا اعتبرنا أن 
الأبيات جميعها من مجزوء البسيط وأن عروضين 
مطويتان» وثلاث أعاريض مقطوعة وأن عروضا 
واحدة تامة وأخرى قوع فخ وة دنوف 
وهكذا نجد أن أعاريض القصيدة تشكلت» لكن 
غالبيتها جاعت مقطوعة مخبونة على وزن «فعولن» 
فين الذكتور عند معالجته هذه القصندة آزاء عدد 
من النقاد حولها ومنهم الدكتور حسين نصار 
والدکتور شوقي ضیف والدکتور همل 

أما أرب هذه القضيدةفكانت أكثر وة 
فجاعت على وزنين أحذهما ضرب مقطوع 
«مفعولن» وعدد الأبيات التى جاعت أضربها 
مقطوعة ستة أبيات. وجاعت أضرب أحد عشر بيتا 
على وزن «فعولن» مخبونة مقطوعة . 

وأشار المؤلف أن لامية امريء القيس تشبه إلى 
حد کبير بائة عبيد بن الابرص والتې مطلعهاء 

أقفر من أهله ملحوب ٠ ٠‏ فالقطبیات فالذنوب 

Uy i«‏ کن یات قا ن ر ا ا 
ما يزيد على خمسين بيتا فقد آثر الدكتور أن يعد 
لها بحثا مستقلا ضمه فيما بعد إلى بحثه السابق 
ودر هذا الكتت» وسأجاول المرؤر به لأقف على 
ما فيه من فوائد علمية وعروضيةء وفى الحلقة 
القادمةء سيتتاول المقال مناقشة الدكتور لقصائد 
أخرى تدخل دائرة القصائد المشردة. 
«الدر اسة مو صو ية ) 


۹د شاعر مهسود: 
كان صاعد بن الحسن البغدادي قد رحل من 
العراق الى الأندلس» وحظى بمودة المنصور ين 
أي عامر سيد البلاد وحاكمها 


المطاع فحسده بعض أدباء | ك٠‏ ألعو هسام _ المنصورة 


الحاشيةوأرادوا الوقعة به 
فصادف أن جلس المنصور فى ساعة صفوء بين 
ندماته ومستشاريهء فقدمت إليه وردة في غير 
اقات ا لم س ف اکا دال اع 
بن الحسن مرتجلا: 
أتتك با ع ي رونة 
تنكرك المسك أتفق اس ,ا 
كکفذراء ابص رفا بصو 
فغطتباكمامهاراسها 
+ فس بذلك المنصورء وكان ابن العريف 
حاضراء فحسده» وقال: هذان البيتان لغيرهء وقد 


فر 121۸ ف 
يونیه 21313۷ 


أنشديدهها بعص الغدادين فا يضر وا 
عندی فی ظهر كتاب بخطه» فقال له المنصور اذهب 
وائت به» قخرج ابن العريف وركب مسرعا حتى 
تى مجلس ابن بدرء وكان أحسن زمانه بديهة» 
فوصف له ما جرى» فقال لساعته هذه الأبيات» 
ودس فيها بيتي صاعد: 
وقدجذلالنوم حراسها 
وقدصوع السكر أتاسها 
فقالت أسارعلىهجعة 
فقلت بلىفرمت كاسها 
ومذتيديهااإلى وردة 
يحماكى لك الطيب انفاسهيا 
كفذراءابص رفا اسر 
فغطت باكمامها راسها 
+ فسار ابن العریف بهاء وكتبها على ظهر كتاب 


بخط مصري» ومداد أشقر,» ودخل بها على 


المنصور. فاشتد غبظه على صاعد»وقال 
للحاضرين! غداً أمتحنهء فان فضحه الامتحان 
أخرجته من البلادء ولم يبق في مكان لى عليه 
سلطان. 

فلما أصبح دعا به» 
وأحضر طبقا عظيما صورت 
فيه رسوم مختلفة من الورود 
والجواري» ومن فوق الرسوم سقائف تحمل بعض 
التحف» ومن تحتها بركة فيها ماء قد ألقيت فيها 
اللالىء مكان الحصباء وفي البركة ثعبان يسبع 
وطلب منه أن يصف الطبق يما فيهء وساعدت 
البديهة صاعداًء فوصف الطبق بما فيه وصفا 
رائعا كان محل الدهشة والاستغراب» فعظَم مكانه 
في عين المتصور, وأمر له بالف دينارء ومائة ثوب, 
ورتب له في کل شهر لاثین دینارا» وکمد حاسده 
فقارق مجلس انور حزتاء قاتل الله الا 


| 


٠‏ همح البهترى: 
قال البحتري: دخلت مجلس أبي سعيد محمد 
بن يوسف ومدحته بقصيدتي التي مطلعها: 
أأفاق صبامن‌هوىفتفيقا 
إن الاوك ماعلمتلراحة 
لوكا قلبى للسلومُطي قا 
٭ فسر أبو سعيد بالقصيدة وقال: أحسنت والله 
یا فتی» وکان فى مجلسه رجل رفيع القدر عند أبي 
سعيد» وهو ذو ذاكرة حادة تحفظ القصيدة من 
سماعها لمرة واحدة. فأراد أن يكبت البحترى فقال 
له اما تی من اف هذا شرل تل 
وتنشده نى حصر. فقال له ابو سفند أحقاما 
تقول قال نعم» وقد یکون سمعه فسبقنیى به إليك 
وزاد فیه» ثم اندفع الرجل یروی كٹيرا من أبيات 
القصيدة. فسكت متحيرا لا أدرى ماذا أقولء 
وسمعت أبا سعید یقول: یا فتی» قد کان فى 
قرابتك ووك ما يغنيك عن هذاء فجعلت أحلف له 
بكل محرجة من الأيمان أن الشعر لي» وما سبقنى 
إليه أحد, ولا سمعته منه ولا انتحلته قلم 
بصدقني» وقطع بی حتی تمنیت لو ساخت بي 
الأرض» وقمت منكسر البال أجر رجلي» فما 
جاوزت المنزل حتى خرج غلمان أبى سعيد 
ينادوننى فردوني» فأقبل علي الرجلء وقال الشعر 
لك يا بني» ما قلته وما سمعته إلا منك ولكنى 
ظذنت أنك تهاونت موضعى فاقدمت على الإنشاد 
بحضرتى في مجلس أبي سعید» وأنا شاعره 
المفضلء وكان عليك أن تستاذني قبل الإنشاد. 
ولكنك لم تفعلء وأنا رجل أحفظ الشعر بمجرد 
إنشاده فرأيت أن أعلمك كيف احترامك للكبير! ثم 
ضمي وعانقني وأقبل يقرظني» ولزمته بعد ذلك 
وأخذت عنه واقتديت به 
- ولى تعليق» حيث تنسب بعض الروايات الحادثة 
لأبى تمام » على أنه هو الذى أحرج البحترى كما 


جاء في الأغانى وأنا أستبعد هذاء لأن لقاء 
البحترى لأبى تمام لأول مرة كان بحمص وقد 
أوصى به وكتب إلى أهل معرة النعمان ركه 
فكان لتوصية أبي تمام فعلها في إكرام البحترى 
٠٠‏ فلا يرجح أنه فعل ذلك بمجلس أبى سعبد 
ببغداد. 

۱ مقاب مهجر ی: 

روى الأستاذ ميخائيل نعيمه الأديب المهجرى 
الكبير هذه الأطروفه في كتابه عن جبران خليل 
جبرانء قال ما فحواه: عزمت جريدة السائح 
الممجرية أن تصدر عددا ممتازا يضم أقلام 
البارزين من أدباء امهمحر واحتشدت لذلك احتشادا 
كبيراء وقد تلقت فيما تلقت قصيدة رائعة للشاعر 
المهجري الشهير رشيد أيوب وقد أعجب بها رئيس 
التحرير» وقرأها لميخائيل نعيمه فصادفت تقديره 
وأسمعها بالتليفون لجبران فقرظها تقريظا 
ك 

وتصادف أن جاعت من دمشق جريدة ألف باء 
السوريةء وبها حيز أبيض لم بطبع فيه كلامء حيث 
حذفت الرقابة أيام الحرب العالمية الأولى ما كان 
مكتوبا فى هذا الحيز قبقى مكانه فارغاء وقرا 
الأستاذ نعيمه الجريدة الدمشقية ورأى المكان 
الفارغء فأوعز للأستاذ عبد المسيح حداد رئيس 
تحرير جريدة السائح» أن يطبع فى هذا الحيز 
قصيدة رشيد أيوب» بنوع من أنواع الحبر 
المناسب للجريدة السورية» حتى كأن القصيدة قد 
نشرت من قبل في الجريدة على أن يكون التوقيع 
باسم شاعر آخرء ثم يفاج الشاعر رشيد أيوب 
بهذه التهمة التى تلحقهء إذ بُعتبر سارقاً لا محالة. 

يقول الأستاذ نعحيمه بعد أن شرح المكيدة 
بالتفصيل الوافى» يقول ببعض التصرف: 

«وما دخل رشید أیوب» واحتل کرسته»؛ وسند 
رأسه بكفه» حتى بدا مساعد السائح ومعه العدد 
السوري» وأخذ يقرأ ما بها من الشعرء فهب رشيد 
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یوب عن کرسیه» وپالرغم من ستيه الخمسين وڻب 
وثبة واحدةء واختطف الجريدة من القارىء » فما 
وقعت عينه على العمود الذى يحمل أبياته حتى 
جمد في مکانه وقد جحظت عیناه» وامتقع لونه. 
کک الدهشة على كل عضلاتهء وكانت لحظة لا 
صف لكنها لحظة اشرقت بعدها أسرة رشيد 

ا وعادت نظارته إلى عينه من فوق جبهته. 
ومشى الدم فى عروق وجههء والتفت الى عد 
المسيح مقهقها وقال: آه يا تعلبانء هذا دبك! هذا 
احتيال لقد بلغت فى فتك مبلغا هو العبقرية 
بعينها» والدبك عند المهجريين هو المقلب الكيدي!. 

ت جا ران فانره تع الادت على أ 
سرقة» لا احتيال مدر فجعل يضرب كفا بكف 
وقال مندهشا: عجباً يا أخى كيف ينتحل رشيد 
أيوب مثل هذه الأبيات» وقد نظم فى حياته ما هو 
أحسن منها بكثير» أيمكن أن يكون قد نظمها من 
قبلء وبعث بها إلى جريدة ألف باء السورية فقال له 
نعیمه: مستحیل یا جبران» اذ لا علاقة بین رشید 
وجريدة ألف باء فقال جبران: أيصل توارد 
الخواطر الى هدا ال فقال ذه مستيل: 

وبعد أيام ظهرت الحقيقةء واعترف ميخائيل 
نعيمه وعبد المسيح بالمكيدة معتذرين لرشيد أيوب. 

۲ مقاب مصر ی: 

طرحت بعض المجلات الأدبية » على الشعراء 
مسابقة أدبية ذات جوائز مادية مغريةء وتقدم 
للمسابقة الشاعر المتواضع الأستاذ فرحات عبد 
الخالقء وأخذ يترقب النتيجة أملا في الفوزء وعلم 
بذلك صديقه الشاعر الأستان محمود غنيم وکان 
زميله بدار العلوم تم فى التدريس بإحدى المدارس 
الابتدائية حينئذء فأعمل حيلته فى خديعة الأستاذن 
فرحات» بأن أحضر ورقة تحمل اسم المجلة فى 
آعلاهاء وکانت لدیه من قبلء وکتب بها خطابا هذا 
نصه: 

بعد التحيةء فيسر المجلة أن تبشركم بالفوز فى 


مضمار المسابقة وتهنئكم بهذه المناسبةء وترجو _ 
نا صورتکم الشمسيةلتصدربها 
قصيدتكم التى ستنشر فى العدد القادم» 
فائق الاحترام» ثم عمل الأستاذ غنيم على أن يكون 
الخطاب صادراً من القاهرة. وعليه الختم البريدي 
الذى نذل على ذلك ف اأعطاولن أرسله ين 
العاصمة. 
وجاء الخطاب الى الشاعر المسكين يحمل اسم 
المجلة مطبوعا ا وفي إيجازه a‏ 
يدل على جدية الموضوعء» وكل الدلائل توحي 
بالتصديق» فطار فرحا لزملائه با مدرسة. ا 
يهنئوته بالسبق» واقترح الأستاذ محمود غنيم أن 
يقيم لهم الشاعر الفائز مأدبة غذاء تحدثاً بنعمة 
الله عليه فوافق عن سماح» وعجل بالدعوة في 
اليوم التالىء فهرع إليه نفر من خاصتهء وكلهم 
فرح مستبشر بما نال الشاعر من فوز أدبى يفوق 
المكسب المادي؛ وفيهم من ألقى كلمة بهذه المناسبة 
تلتها كلمات» وتعجل فرحات الشاعر المصور 
ليسرع فى مهمته فبُعجل بإرسال الصورة للمجلة. 
وجال بذهنه آن يذهب شخصيا للقاهرة كي يسلم 
الصمورة. وريما كانت مناسنة نبارة لقيض الكافاة 
المالية. وأصبح الأمر جدا لا يحتمل المزاح» وكان 
الشهر شهر أبريلء فتقدم إليه من يخبره أن 
المسالة لا تخرج عن المزاح وأن السبب یرجع إلى 
مزاولة الكذبة المعهودة فى إبريلء واضطرب 
الشاعر مغيظاء وقاطع الأستاذ غنيم أمدا طويلاء 
ثم التأمت الجراح بعد أمد! 
۲د من شعر ابن الرومی: 
لك مكرّ يدب فى الققوم أخفى 
من دبيب البفضاء فى الأحشاء 
أومسير القضاء في ظلم الفيب 
إلى من برد بالةت اء 
أومن السرّفى ضشميرمحب 
أدبتهءقوييةالإافشاء 


٣ 
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_ «» تعجبد طق الخائب قاصر النظر الذي آثر أن يعرُج على مشعوذ 
يشتكي له سقمه٠٠‏ وعى مقرية منه أرقى ا ملصحات وانجحها علاجاًء 
الخائب هنا يتمثل في أوأئك الذين نزعوا الى سن قوانين وضعية 
تحكم تصرفات مجتمعاتهم ٠٠‏ وحركات حياتهم بدلا عن الدساتير 
الشرعية التي جات بها الرسالات السماوية٠٠‏ وجاء من أجلها 
الرصل نهجاً للحياة ٠٠‏ وعقيدة للسلوك ٠٠‏ وروحاً للعمل وإذكاء 
للأمل٠٠‏ وهي التي لم تغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصتهاء٠‏ 
: إنهم تماماً أشبه بذاك الخائب افلس في تفكيره الذي اختار سبيل 
| الشعوذة على يقين العقل ٠٠‏ فلم يبرا له سقم ٠٠‏ ولم تسلم له شكوى .. 
| أيا كانت الوصفات ٠٠‏ وأيا جات الصفات لأنه حاد عن جادة الصواب 
والحق ٠٠‏ والحق آحق ان يُتبع. 
«« (التنبلة) قنبلة تهدد حركة السعي٠‏ آي سعي بالتراجع والضمورء ٠‏ 

أخطر أسبابها ما يعمد إليه البعض من الباء الأثرياء وقد أغدقوا واغرقوا أبناهم 
بصنوف من العطايا دون جهد منهم ببذل ولا سعي يشعرهم بأن العطاء حتى ولو جاء 
منهم إنما يأتي على قدر العملء 

إن اتكالية مغرقة في بلادة حسها ٠٠‏ وتحجراً في ارادة في الطموح تنشاً عن ذلك 
يتحول معها الفرد الى عالة مرفوضة اجتماعباً ٠٠‏ بل وعائق مفروض بغباء أمام دولاب 
البناء ٠١‏ والعطاء. 

ليس عيباً ابداً أن تفهم آبناا ٠٠‏ أن تلجم فيهم شهوة النزعة الى الكسل والتراخي 
إمساكا للعصا من وسطها فلا نمنحهم إلا الضرورة عند الضرورة.٠‏ دافعين من خلال 
التوازن ا مدروس بطاقة شبابهم نحو معترك العمل حتى ولو كانوا في غنى عن أية 
محصلة مادية بناء على ما يملكه الاباء. 

المهم إيقاظ روح الرغبة الفاعلة لديهم ٠٠‏ وطرد خرافة ان العمل ا متواضع الشريف 
بموقعه أو بمرتبه لا يتناسب ووضعهم الاجتماعي أو الأسري الأكبر شهرة. 

العصاميون هم الذين يشقون طريقهم ٠٠‏ ويحققون نواتهم من خلال السعي 
الدؤوب»٠‏ ويخطون سطور حياتهم بالعرق والجهد الذاتي امتواصل دون الاعتماد على 
محصلة الغيرء 

آما العظاميون فهم (التنابلة) الذين لا روح لديهم٠٠‏ ولا ريح لهم ٠١‏ إنهم أشبه 
بالفقاعات آو الزيد الذي ما إن يطفو على السطح حتى يختفي دون أن يحس به أحدء 


أو يأسى عليه أحد. 
[فاما اليد فيذهبٌ جُفاء ٠٠‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض]. 
٭« جاء السؤال على النحى التالي: 


- إلى مت نظل نحن العرب وا مسلمين لقمة سائفة.. هينة لينة في فم قوى ٠‏ 
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الاستكبار والاستعمار التي تحكم هذا العالم ٠‏ وتتحكم في مضائر شعوی؟! 

وجاء الجواب على النحو التالي: 

- بعد خراب «البصرة»- يا حسره - أطبقت ا مأساة بكل ثقلها ٠٠‏ وأوشكت ان تسدل الستار على ما تبقى 
لنا من قيمة٠٠‏ حتى مجرد انعقاد مؤتمر قمة E‏ یمکن تدارکهء 

الصومال تحترق - افغانستان تحتضر - لبنان تحصد عناقيد الفضب - الباكستان تتفجر - الشيشان تنزف 

- البوسنة بعد النزيف تخويف وتسويف - ايديا محاصره - اطفال الرافدين يموتون ‏ السودان يتمزق - الجزائر 
على فوهة برکان - سوريا تطوق کشمیر تنهشها حراب الهندوس ۔ ذ نيجيريا فتحت عليها النيران - الكيان 
الفلسطيني امؤعود مهزوز معزول- مصر لم تبرا ب من جراح صدماتها وصداماتها ا مؤسفة ٠٠‏ لقد قلمت 
أظفارنا نحن العرب٠٠‏ ولا أقول انيابنا إذ ليس لنا انياب»٠‏ جميعاً نتعرض للاهتزاز والابتزاز حتى تلك الدول 
التي مدت لها جسوراً واهنة مع تل ابيب لن تبراً من عضة الافعى السامة٠٠‏ انها ايضا هدف للتركيع. 
والتطويع ٠٠‏ والإذلال» ٠‏ طال الزمن أو قصر. ٠‏ 


قال شاعرنا الحكيم: : 
تأبى الفضي إذا اجتمعن تكسراً 
وإذا انففردن تكسزرت آأحااذا 
ولأن عصينا لم تجتمع تكسرت واحدة بعد الأاخرى» ء 
قال الحكيم ايضا: 
من قت لخت ية اجازله 
فلي سكب الماء على لحيته 


آأكثر من لحية واحدة حلقت٠٠‏ وأكثر من لحية سوف تحلق لتلحق بسابقتها إن لم نستيقظ ٠٠‏ (أحداث 
قديمة إلا أنها متجددة) ٠‏ 

«« أروع مشهد تتكحل به عيناي في غالم مهموم بمشاكله ٠٠‏ مكلوم باحباطاته ٠‏ إنه صورة ابتسامة عذبة 
بريئة على وجه طفل لم يرضع بعد لبان الخديعة ٠٠‏ وا مكرء 

٭+ فی كلمات ثلاث يمكن اختصار مأساة «قانا» 

- ا معركة اسرائيلية - السلاح وا مكافاة امريكيان - الضحايا لبنانيون آبرياء. 

مقبرة ا مجرارة فى قانا شاهد واضح فاضح على جريمة العصر للنازية الجديدةء 

#« بالعقل وحده نملك أن تكون لنا صفات ملائكة ٠٠‏ دون عقل يمسك بزمام العاطفة ويلجمها يتحول البشر 
الى ما يشبه الحيوانات ا متصارعة داخل أسوار الغابةء 

*« حين لا نرضع الحب لبانا ٠‏ ونسقيه لأطفالنا ولغيرنا فإن ثدي الحقد والكراهية سوف يفتع صنابيره 
ليحرقنا ويغرقنا معاً ٠.‏ 

٭« أسعد الناس حياة أكثرهم خشية من ا موت٠‏ 

«» اللهم اذا كانت قوتي مصدر ضعف لإرادتي٠‏ وشك ليقيني ٠٠‏ وانهزامية لشجاعتي على مقاومة الباطل 
فانزعها مني لأنني غير جدير بتلك القوة. ٣‏ 
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يسر أرامكو السعودبة مثلة في إدارة العلاقات العامة ان تقدم تهانيها الحارة الى الأطفال الفائزين في مسابقتها 
السنوية الثامنة عشر لرسوم الأطفال . وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطفال الذين شاركوا في ا اللسابقة 
وذويهم ومدرسيهم وكل من شجعهم وحثهم على المشاركة فى هذة المسابقة : وكان ما ربو على ستة الآف لوحة 
قد تلقيناها من مختلف أنحاء الملكة . والنشركة إذ تكرر شكرها وتهاتبها للفائزين . يسعد ها أن توجه الدعسوة مرة 
اخرى إلى جمبع الأطفال في المملكة للمشاركة في المسابقة القادمة التي سيعلن عنها قريباً ان شاء الله . وفيما يلي 
اسماء الأطفال الفائزين بجوائز المسابقة لهذا العام : 


منوسطة سعبد بن السيب عرکر 
مدارس جامغة الملك فهد للبترول والمعادن الظهران 
مدرسة الملك خالد الإبتدائية بنبع البحر 
مدرسة قيس بن عاصم المنفري الإيتدائية الطائف 
مدارس دار الفكر جدة , 
مرس عبد الله ب مسعوه لتحفيظ القرأن الكم رجال ألع 
ن الاهلية الظهران 
عرعر 
الدمام 
الظهران 
الرياض. 
مدارس الرواد الأهلية الرياض 
مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفبظ القرآن الكرم رجال المع 
مدارس الرواد الأهلية الرياضص 
مدارس جامعة املك فهد للبترول والمعادن الظهران 
مدارس جامعة املك فهد للبترول والمعادن الظهران 
مدارس جامعة الملك فهد للبترول وامعادن الظهران 
الرباض 
الخبر 
الظهران 
الرياض 
مكة المكرمة 
مدارس التربية الإسلامية الرياط 
مدرسة عبد الله بن مسعود الايندائية رجال 
متوسطة مدر العوص رجال الع 
النابغة الذبياني 
مدارس جامعة الك فهد للبترول والمعادن الظهران 
مدارس الظهران الأهلية الظهران ,_ , 
مدارس البراعم الإيندائية ایا 
مدارس التربية الإسلامية الرباط 
مدارس جامعة املك فهد للبترول والعادن الظهران 
درس ەر ر الع طرف 
أسامة بن زيد الإيندا عرعر 
رچال لع 
الأحساء 
الظهران 
الظهران 
الظهران 
جدة 
جدة 
سیهات 
سیهات 
لاح عبد الخبر 
راشد حمد راشد الفزيع بن الدبون 
مكة الكرمة 
جد 
الرياض 


سارة مساعد عساف العساقف 
سعيد محمد سغد الدين لمغري ة الإمام 

سلطان تركي عبد الله التركي مدارش الا رة 

سلطان خالد أحمة همدرسة عبد الله بن مسعود لتجفيظ الفرن الكيم 
اا ر 
سلطان على محمذ الشتارخ 
لضان میا عبد اله ارد 
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رة ب الله بن مسو لخب اراو لکرم 
مدرسة الأبناء الإيتدائبة السابعة 


مدرسة عبد الله بن مسعود الإيتدائية ‏ 


عبد العزيز محمد المويبس 

عبد الله أحمد محمد النملة 

عبد الله خالد عبد الله الللحم 

عبد الله طاهر مرزا 

عبد الله عب الحسن عبد الله التوبجري 
عبد اللة عبد المعين آل عبد الحي 

عبد الله على العامري 

عبد الله فاروق محمد كونش 

عبد الله مجدي عبد الغزيز الباجوري 
عبد الجيد حمود مضبان الرويلي 

عبد الحسن سعد الغام 

عبد الوهاب أحمد محمد معرف 
عساف صالح محمد العساف 

علاء مصطفى المدني 

عماد إبراهيم تاصر الشاوي 

عمر أحمد محمد الزيات 

عمر عبد الله الفلاح 

عمر معن مریور 

عبسی محمد أحمد عسيري 

فارس عبد الله عثمان الفارس 


فجر سليمان عبد الله الذراشي 
فهد بن نايف بن عبد العزيز أل سعود 
فهد حمد ابراهيم الحرقان 

فهد عبد اللطيف الزبير 

فهدة خالد ناصر الشتري 
فبصل خالد الحايك ناجي 
فيصل خالد محمد الرشيد 
فبصل عثمان الجربوع 

كفاح غسان عبد الفتاح عودة 
لمى جمال جوهر الجوهر 

لولوة إبراهبم عمر المواش 

ماجد أحمد هلال النديدي 


محمد عبد الله حمد الراشد 

محمد علي السماعيل 

محمد فهد محمد بن معمر 
مشاعل مقبل الشمري 

معاد برهان عبده قاسم 

منال حسن الجويد 

منصور سعدالهاجري 

منبرة محمد عبد العزيز الثافع 
سليمان محمد السعيد 
ابف ا 

نايف سالم صالح الخازه 

بيلة متولي ا الفتام 

خد خالد عبد الله الدميس 
نداء عبد الرحيم صالح منصوري 
نوال محمد عبد الله الفتشيري 


هيفاء عبد الرحمن سعود العجاجي 
هیفاء عزالدین ساوي علې 
وائل محمد حسن الث 


ياسمین مازن أحمد الال 
يحيى أجمد النعمى 
امرمحمد الشببلي 


مدرسة الخالدية/الجمعة 

مدارس الرياض للبنين 

مدارس الرياض للبنين 

أكادمية رحيمة 

مدارس جامعة فهد للبترول واللعادن 
النمونجية الأهلية للبنين 

مدرسة الأبناء الإيتدائية السابعة 
مدارس الللك فهد للبترول والعامن 
مدارس الرياض للبنين 


مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفيظ القرآن الكرم 


مدارس الرياض للبنين 

مركز سعد الصانع لتقوم النطق والسمع 
النموذجية الأهلبة للبنين 

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
مدرسة عمار بن ياسر الإيندانية بالهقوف 
النموذجية الأهلية للبنه 

مدرسة الأبناء الإبندائية السابعة 

مدارس جامعة اللك فهد للبترول والمعادن 
مدرسة الأبناء الإيتدائية السابعة 

مدارس الرواد الأملية 


مركز سمو الأمير سعود بن تابف لتأهبل الإناث 


مدارس الرياض للبئات 
مدارس الرياض للبنين 

مدارس الرياض للبنين 

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والعادن 
مدارس النرببة الإسلامية 

هدارس الثربية الإسلامية 

مدارس الرباض اللبنين 

مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مدارس جامعة املك فهد للبترول والعادن 
مدارس الرود الأهلية 

المدرسة الثالثة 

المتوسطة الدار الحمراء/بني سعد 

منوسطة مدر العوص 

أحمد بن حنبل الإيتدائية 

مركز سعد الصانع لنقوم النطق والسمع 
مدرسة عقبل بن ابي طالب 

مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفيظ القرآن 


مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفيظ القران الكرم 


مدرسة الحريق الثامنة 
النموذجية الأهلية للبنين 


مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفبظ الفرأن الكرم 


مركز سعد الصانع لنقوم النطق والسمع 
مدرسة اللك خالد الإيتدائية 
مدارس الظهران الأهلية 


مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفبظ القرأن الكرم 


مدرسة عمار بن باسر الإيندائة بالهقوف 
مدارس الرياض للبنين 
مدرسة فلسطين الإيندائية 


مدرسة الملك خالد الإبتدائية 
مركز سعد الصانع لتقو النطق والسمع 
مدارس السعد الأهلية 

مدارس جامعة للك فهد للبترول والمعادن 
مدارس الرواد الأهلية 


مدرسة الملك خالد الإيتدائية 
مدرسة أروى بنت عبد اللطلب 


مدارس التربية الإسلامية 

مدارس الرياض للبنات 

مدارس الترببة الإسبلامية 

مدارس الظهران الأهلية 

مدارس الفيصلية الإسلامية الأهلية 
مدرسة الملك خالد الإبتدائية 

متوسطة مدر العوص 

مدرسة الأبناء الإيتدائية 

مدارس جامعة الك قهد للبترول والمعادن 
مدارس القيصابة الإسلامية الأهلية 


مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفيظ القرآن الكرم 


مدارس الرياض للبنين 
مدرسة الخسن بن هيشم آلإيتدائبة 


فإتناتولي أهمية قصضوى 
وتدرييهم على أفضل وجه 
آء قي إذارة الأموال بكل مافي 
کی ع کے آشك شححمل داتنما 
التصيحة السليمة التي اة قي الاعتبار 
صيتك وسرية أعمالك. إن هدقنا قي البنك 
ايودي الأمريكي هو أن توقر لك الطمأئيئة 
والأمان لأموالك. 
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خنمات يتك عالية لتر 


اة اأبادارة أنرالك 
أأذنبدأمعرفةتطلعاتك. 


